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■ واشــنطن ـ يو بي آي: نشــرت شبكة «ســي أن أن» 
الامريكيــة الاربعــاء تقريــراً عــن أحــد ســجون «الجيش 
الســوري الحــر» بإحدى المدارس شــمال ســورية، حيث 
أشــارت إلــى تعــرّض المعتقلــين للتعذيب رغــم تأكيدات 
القيمين على الســجن أنهم يعاملونهــم أفضل مما يعامل 

النظام المعتقلين لديه. 
وأوضحــت الشــبكة أنهــا زارت مدرســة ابتدائية في 
شــمال البلاد اكتظــت بعناصر أمن و»شــبيحة» اعتقلهم 
معارضون مسلحون من وحدة «لواء التوحيد»، لافتة إلى 
أن هذه المدرســة التي لم تحدد موقعها، أصبحت منذ عدة 

شهور، معتقلاً مؤقتاً يضم نحو 112 سجيناً على الأقل.
وقالت إنه في احدى الغرف كان هناك نحو 40 معتقلاً، 

حفاة الأقدام وحليقي الرؤوس يحاولون إخفاء وجوههم 
من عدسات الصحافيين الذين يقومون بزيارة هذا المعتقل 

لتفقد الأحوال هناك.
ونقلــت عن حــارس المعتقل الذي طلــب مناداته بـ»أبو 
حاتم»، قوله إن التســهيلات بالمعتقل تفوق بكل الأحوال 
جميــع معتقلات نظام الرئيس الســوري بشــار الأســد، 

وقال إن «السجناء والحراس يأكلون من نفس الطعام».
غير أن الشــبكة تابعت أنه بنظرة تفقدية ســريعة على 
تلــك الغرفــة، كانت هنــاك علامــات واضحة تشــير إلى 
تعرض المعتقلين للضرب المبرح من قبل المتمردين، أحدهم 
عيناه متورمتان مع احمرار شــديد، وبالكاد يســتطيع أن 

يرى.

واســتدعى أبو حاتم أحد المعتقلين بتلك الغرفة، وأمره 
بخلع قميصه لتظهر مجموعة من الوشــومات على صدره 
للرئيس الســابق حافــظ الأســد، وابنه المتوفى باســل، 
بجانــب الرئيس الحالي بشــار وكتابات مثل «ســورية ـ 

بشار الأسد» و»رجال الأسد» و»يحيا حزب الله». 
غير أن الشــبكة قالــت إن أكثر الأمور المقلقــة على هذا 
الرجل، هي عشــرات الجروح البالغــة الحديثة التي تظهر 
بين الوشــومات، والتي عجز الحارس عن إيجاد تبريرات 
لهــا، لكنه بــرر جرحاً عميقاً في جذعه قائــلاً «لقد اعترف 
الرجل بارتكابه جرائم ضد الثوار، لذلك قام بجرح جذعه 
للتبــرع بدمه لنا.. لقــد كان قائداً لمجموعة قامت بســحق 

الثوار، بجانب اتصاله المباشر بالمخابرات السورية». 

اكد أن الدوحة صرفت ملياري دولار على الثورة الليبية
مصطفى عبدالجليل: لم يذهب أي شخص ليبي

الى قطر إلا وقاموا بإعطائه مبلغاً من المال
المجلـس  رئيـس  قـال  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل ان قطر صرفت 
علـى الثورة في بلاده أكثر من مليـاري دولار، معلنا 
لأول مـرة أن خطـة تحريـر العاصمـة طرابلـس تم 

وضعها في قطر.
وقلـل عبدالجليل مـن التدخل القطـري في ليبيا، 

معتبرا أنه «هوّل كثيرا».
وكشـفت صحيفـة «قورينـا» علـى موقعهـا علـى 
شـبكة الانترنت ان عبدالجليل أشار في لقاء له على 
هامـش جلسـات الموسـم الثقافـي الرمضانـي الذي 
تقـوم بتنظيمـه كلية الدراسـات الإسـلامية بمدينة 
البيضاء إلى أن قطر تقوم بدعم التيارات الإسـلامية 
ولهـا رؤيـة تتمثل فـي أن يتم بنـاء منظومـة عربية 

تعتمد الشريعة الإسلامية كنظام للحكم.
وقـال «لـم يذهـب أي شـخص ليبـي إلـى قطر إلا 
وقامـوا بإعطائـه مبلغـاً مـن المـال، منهم من سـلّمهُ 

للدولة ومنهم من أخذه لنفسه».
ولفـت في هـذا الصدد إلـى أن قطر قامـت بتوفير 
طائـرة خاصـة لرئيـس المكتـب التنفيـذي السـابق 
محمـود جبريـل وكذلك علي العيسـاوي الذي تولى 
احدى الحقائب الوزارية في البدايات الأولى للثورة 

جالا بها العالم لجلب الاعترافات السياسية.

وأكـد أن خطة تحرير طرابلس تم وضعها في قطر 
وهم مـن قالوا لنا إن حربكم عـن طريق الصحراء لا 
جدوى لهـا وهي حرب اسـتنزاف لكم، وقـال إن من 

ينكر الدور القطري هو «شخص جاحد».

لبنان: الأسير رفع اعتصامه ولوّح
بالعودة اليه ما لم يكن بري ونصرالله

جديين بمعالجة سلاح حزب الله

ناشطون: سودانية مسجونة مع رضيعها
تواجه حكم الاعدام بعد ادانتها بالزنا

«المسحراتي» مودرن بغزة ويجوب ازقة المدن
في اليمن ويبتكر طريقة جديدة في مصر

الحكومة الجديدة ادت اليمين وسط انفلات وانتقادات وسخرية منها على الفيس بوك بسبب انقطاع الكهرباء 

مصر: تجدد الاشتباكات الطائفية وهجوم غامض على ابراج لرجل الاعمال نجيب ساويرس

بيروت - «القدس العربي»
من سعد الياس:

بعد شـهر علـى قطـع الأوتوسـتراد الشـرقي في 
صيـدا احتجاجـاً على سـلاح حـزب الله، رفـع إمام 
مسـجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير اعتصامه 
وسـيط  عبـر  الدولـة  وبـين  بينـه  اتصـالات  بعـد 
صيـداوي، توجـت بزيـارة ليـل الاربعـاء الخميس 
لوزيـر الداخليـة مـروان شـربل إلى خيمة الأسـير، 
وعقده خلوة معه لدقائق خرجا بعدها ليزف شـربل 
للشـعب اللبناني «هدية عيد الجيـش»، التي نتجت 
مـن ثلاثة أيام من المفاوضات بينه وبين الشـيخ عبر 

«وسيط صيداوي». 
وإذ أكـد أن كل أطراف الحـوار جادون في البحث 
بـكل البنود، جـزم بأن «لا أحـد يفـرض إرادته على 

الدولة».
أما الأسـير فأشـار إلى «وعود جدية حصل عليها 
بمعالجـة جدية لمسـألة سـلاح حـزب اللـه» ، منوهاً 
بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من 
الاسـتراتيجية الدفاعية ومسألة السلاح، وقال» ان 
شـروطه التفصيليـة بعد المطلب الرئيسـي بمعالجة 
جدية للسـلاح، سـتعالج لاحقـاً». وتمنـى على أكثر 
شخصين تعرضا للشتائم على لسانه وهما الرئيس 

نبيه بري والسـيد حسـن نصر الله أن يكونا جديين 
فـي معالجـة مسـألة السـلاح «لكـي لا نضطـر إلـى 

معاودة الاعتصام».
وكانـت جهات قـد دخلت على خط التسـوية، من 
بينهـا الامين العـام لتيار المسـتقبل احمـد الحريري 
ورجـل الأعمـال عمـاد الأسـدي المقـرب من الأسـير 
وآل الحريـري، والـذي تمكـن مـن إنجـاز التسـوية 
التـي نصّـت على توفيـر الحماية الأمنيـة في محيط 
مسجد بلال بن رباح وعدم ملاحقة الأسير وأنصاره 
ومعالجـة قضيـة الموقوفـين الإسـلاميين. علمـاً بأن 
شـكاوى عـدة رفعـت ضـد الأسـير بتهمـة الاعتداء 
علـى مواطنين والتعـدي على أملاك عامـة وعقارات 

خاصة.
تزامناً، أشاد الشـيخ عمر بكري فستق في رسالة 
تهئنـة للشـيخ أحمد الأسـير، بما «حققتـه تحركاته 
من إنجازات عظيمة لأهل السـنة في لبنان وسورية 
فـي فتـرة زمنية قصيـرة إنطلاقا من زحفهـم المبارك 
إلى سـاحة الشـهداء في وسـط بيروت، ومن ثم إلى 
مختلف المدن اللبنانيـة من مجدل عنجر، وطرابلس 
ووادي خالـد لنصرة الثـورة السـورية، إلى جانب 
مناصرتهـم لقضيـة المعتقلين الإسـلاميين في سـجن 
روميـة، والدفـاع عـن «أم المؤمنـين عائشـة»، الـى 
اعتصامهم الأخير على الأوتوسـتراد الشرقي لمدينة 

صيدا». 

الخرطوم - من اولف لايسينج:
قال ناشـطون مسـاء الاربعاء ان امرأة سودانية 
متهمـة بالزنـا حكـم عليهـا بالرجـم حتى المـوت مع 
رضيعها الذي يبلغ ستة اشـهر ويرافقها في السجن 
فـي ثاني حكم من نوعـه في الاشـهر القليلة الماضية 
فـي هـذا البلـد.  وقـال الرئيس عمر حسـن البشـير 
دسـتورا  سـيتبنى  السـودان  ان  الماضـي  الشـهر 
اسـلاميا «بنسـبة 100 في المئة» مما اثـار قلقا من ان 
البلاد ستطبق احكام الشريعة بصرامة بعد انفصال 

جنوب السودان غير المسلم منذ عام. 
وقالت ناشـطة حقوق الانسان فهيمة هاشم التي 
تتابـع قضية ليلـى ابراهيم عيسـى جمـول وقضايا 
اخـرى مماثلـة ان محكمـة فـي العاصمـة الخرطوم 
أصـدرت فـي العاشـر من تمـوز/ يوليـو حكمها على 
جمول التي تبلغ 23 عاما بالاعدام رجما بتهمة الزنا. 
وقالـت المبادرة الاسـتراتيجية للمـرأة في القرن 
الافريقـي وهي منظمة تهتم بحقـوق المرأة انها كلفت 

محامين قدموا التماسـا ضـد الادانـة والحكم. وكان 
زوج جمول قد اتهمها بالزنا. 

فـي  للمـرأة  الاسـتراتيجية  المبـادرة  وقالـت 
القـرن الافريقي في بيـان «من المفهـوم ان الالتماس 
سيسـتغرق فترة لا تقل عن شهر ونصف الشهر قبل 
الحصول على رد من محكمة الاسـتئناف. وخلال كل 
هذا الوقت ستبقى السـيدة جمول في سجن النساء 
فـي ام درمـان (قرب الخرطـوم) مع رضيعهـا البالغ 
من العمر سـتة اشـهر».  وقالت المنظمة ان الطفل في 
حالـة صحيـة سـيئة دون ان تذكر تفاصيـل اخرى. 
ولـم يتسـن الاتصال بمسـؤولين في وزارتـي العدل 

والاعلام السودانيتين للتعقيب. 
وقالـت منظمة العفـو الدوليـة ان الادانـة لا تفي 
بالمعاييـر القانونيـة الدولية وتنتهـك ايضا القانون 
الجنائـي السـوداني. وقالت منظمة العفـو في بيان 
«صدر حكم الرجم ... بعـد محاكمة ظالمة ادينت فيها 
فقـط على اسـاس اعترافها ولم يسـمح لهـا بتوكيل 

محام». 

■ عواصـم ـ وكالات: لا يمكـن ان يتصور سـكان 
قطاع غزة شـهر رمضان بـدون «المسـحراتي» الذي 
يجوب شوارع وأزقة المدينة فجراً، مغرداً بالأهازيج، 
وضاربـاً علـى الطبـل، وطوّر المسـحراتي أبـو رامي 
ياسـين (45 عاما) من قطاع غزة عمله ليصبح بشكل 
مختلف تماماً عن المتعارف عليه، ويسـتخدم ياسين 
في إيقاظ السكان سـيارة محمّلة بمكبرات الصوت، 
ويجـوب شـوارع حـي الزيتون شـرق مدينـة غزة، 

منادياً على العائلات بأسمائهم.
وقـال ياسـين لوكالـة انبـاء «الأناضـول»، «فـي 
شـهر رمضان أزيّـن سـيارتي بالفوانيـس والأنوار 
الكهربائيـة، وأطلـق عبر مكبرات الصوت الأناشـيد 
الرمضانيـة التـي تضفـي نوعـاً مـن السـحر علـى 
الأجـواء الرمضانيـة». وأشـار إلـى أنـه بـدأ العمل 
بتلك المهنة منذ سـبع سنوات تقريبا. رغم مرور زمن 
طويـل تغيّر فيـه مجرى الحيـاة في الوطـن العربي 
حيـث توجـد اليوم الفضائيـات والموبايـلات وكافة 
الخدمـات التـي تجعـل كل إنسـان يعـرف مواقيتـه 
بدقـة الاّ أن المسـحراتي أو المفلّح كمـا يطلق عليه في 
بعـض مناطق اليمن مازال يقـوم بوظيفته في تنبيه 
الصائمين بوقت دخول سـاعة السحور منذ قبل قرن 

من الزمان بحسب المهتمين والمؤرخين.
ففي مدينة المكلا يبدأ المسـحراتي بالطواف بأزقة 
وشـوارع المدينـة، وهـو يقـرع طبله بدقـات معتادة 
قبل سـاعتين مـن السّـحور ويتحلق حولـه الأطفال 

والصبية الصّغار ويرددون أهازيجه الرمضانية.
وفي مصر اسـتبدل المسـحراتي كلماته التقليدية 
بجملـة «لا للتدخـين.. لا للإدمـان.. خـلِّ حياتك كلها 
رمضان»، وأخذ يجوب أنحاء أحد المراكز الشـبابية 
الأسـر  مـن  عشـرات  وسـط  بالقاهـرة  الرياضيـة 
والشـباب الذين يقضون سهرة رمضانية في الهواء 

الطلق، بحسب وكالة «الأناضول» للأنباء.
وخـلال تجوله بـين السـاهرين في مركز شـباب 
الجزيرة بالقاهرة بعد الإفطار، وزع الشـخص الذي 
كان يرتدي دمية بزي الملابس التقليدية للمسحراتي 
الـذي عرفته مصـر منذ عقـود، «إمسـاكية رمضان» 
ومطبوعـات وأقراصـاً مدمجة تحـوي معلومات عن 
مخاطـر الإدمـان والتدخـين وطـرق العـلاج الآمـن 

والمجاني.

القاهرة ـ «القدس العربي»:
تجددت الاشـتباكات الطائفية بين المسـلمين والاقباط 
في مصر ليل الاربعاء الخميس في قرية قريبة من القاهرة 
بعد وفاة مسـلم متأثرا بجروح اصيب بها خلال مشاجرة 
مع مكوجي قبطي، بحسـب مصادر امنية. وقالت المصادر 
ان شباب قرية دهشور (30 كلم جنوب القاهرة) «اشعلوا 
النيـران فـى ثلاثة منـازل يقطنها اقبـاط» احتجاجا على 
مقتـل الشـاب المسـلم معـاذ محمد أحمـد متأثـرا بحروق 
اصيب بهـا خلال اشـتباكات وقعت يـوم الجمعة الماضي 
بين مسلمين واقباط بسبب احتراق قميص لمسلم بواسطة 

مكوجي قبطي. 
واضافـت ان «قـوات الامـن تدخلـت لتفريق الشـباب 
المسـلم فاندلعـت اشـتباكات اضطـرت خلالهـا الشـرطة 
لاطـلاق القنابل المسـيلة للدمـوع للتصـدي للمتجمهرين 

أمام منازل الأقباط». 
واوضحت ان المواجهات ادت الى اصابة شرطي وعدد 
من الشباب المتظاهرين باختناقات بسبب القنابل المسيلة 
للدموع. وتمكن رجال الامن من اخماد الحريق والسيطرة 

على الاشتباكات. 

وكانت اشـتباكات وقعت الجمعة الماضي بين المسلمين 
والاقباط في القرية اثر مشـاجرة نشـبت بين شاب مسلم 
واخـر مسـيحي بعـد احتـراق قميـص الاول اثنـاء قيام 

الثاني بكيه. 
وتوفـي الشـاب المسـلم الثلاثـاء مـا ادى الـى انـدلاع 
مواجهات طائفية جديدة في القرية ليل الثلاثاء الاربعاء 
تم خلالها اقتحام وتدمير محتويات منازل يقطنها اقرباء 

المكوجي القبطي. 
والـى ذلـك هاجـم مجهولون، عصـر امـس الخميس، 
مجموعة أبراج تطل على نيل القاهرة تعود لرجل الأعمال 

نجيب ساويرس.
وقال شـهود عيـان ليونايتد بـرس انترناشـونال إن 
مجهولين قاموا، عصر امس، برشـق أبراج «نايل سيتي» 
التـي يملكها رجـل الأعمال نجيـب سـاويرس والتي تقع 
بجـوار مبنـى التلفزيـون المصـري علـى كورنيـش نيـل 

القاهرة بعشرات من زجاجات المولوتوف الحارقة.
وأوضح الشـهود أن النيران طالت عدداً من السيارات 
الموجودة أسفل البرجين المذكورين، فيما هرعت سيارات 
الإطفاء إلى منطة الحريق لاحتوائه ولم يُعرف بعد حجم 

الأضرار المادية وما إذا كان هناك جرحى ومصابون.

وأشـاروا إلى أن التواجد السـريع لسـيارات الإطفاء 
وقـوات الأمن حال دون حـدوث كارثة مروعة، لافتين إلى 
أن البرجين الذين اسـتهدفا يقعان بجوار مصالح حيوية 
أهمها مبنـى التليفزيـون المصري وأحد الفنـادق الكبرى 
وأحـد أكبـر فـروع «البنـك الأهلـي المصـري»، ومبنى دار 

الكتب والمخطوطات.
ويثيـر الهجـوم مجموعة من التسـاؤلات حـول هوية 
المنفذيـن وحـول القصـور الأمني الـذي يعانيه الشـارع 
المصري، ومـا إذا كان الهجوم تم على خلفية سياسـية أم 
خلفية طائفية بالنظر إلى أن ساويرس مالك البرجين هو 

أحد أبرز رجال الأعمال المسيحيين في مصر.
ووسـط هـذه الاجواء مـن الانفـلات الامنـي والتوتر 
اليمـين  الجديـدة  المصريـة  الحكومـة  ادت  الطائفـي 
الدستورية امس. وكما كان متوقعا احتفظ المشير حسين 
طنطاوي بوزارة الدفاع، كما بقي ستة وزراء من الحكومة 
الجديـدة فـي مواقعهـم. واعتبـر ناشـطون ان الحكومة 
الجديدة تقاسمها الاخوان والفلول، وانها تمثل استمرارا 

للحكومة السابقة وليس المعسكر الثوري او الاصلاحي.
وسـخِر ظرفـاء مصريـون مـن حكومة ورئيـس مصر 
بسـبب مـا تعانيـه مختلف المـدن والقـرى مـن الانقطاع 

المتكـرر للكهرباء، منتقديـن أداء رئيس الجمهورية محمد 
مرسي بالتعامل مع المشكلات التي تعانيها البلاد.

ـر الظرفـاء، عبـر موقعـي التواصـل الاجتماعـي  وعبَّ
(فيسبوك) و(تويتر) عن سخطهم مما آلت إليه الأوضاع 
في مصـر بطريقة لم تخل من سـخرية، فاعتبر أحدهم أن 
انقطـاع التيـار الكهربائـي ربما يكـون مقصـوداً من أجل 
ترويـج كميات ضخمة من الشـمع قام باسـتيرادها حُكام 
د (في إشـارة إلـى جماعة الإخوان المسـلمين  البـلاد الجُدُّ

التي ينتمي لها الرئيس مرسي).
وانتقد آخرون قيام الحكومة المصرية بإمداد إسرائيل 
بالغـاز الطبيعي وقطاع غـزة بالكهرباء فـي وقت يعاني 
فيه المصريون من أزمة حادة في الطاقة، قائلين «إسرائيل 
منـورة بغاز مصـر وغزة منورة بكهربائهـا ومصر منورة 

بأهلها».
ونشـر آخرون صورة افتراضيـة تحوي بقعة صغيرة 
بيضـاء وسـط ظـلام دامـس ويشـير سـهم إلـى النقطة 
مكتـوب عليـه «قصـر الرئاسـة»، في إشـارة إلـى أن مقر 
الرئاسة المصرية ربما يكون المكان الوحيد في البلاد الذي 

لا تنقطع فيه الكهرباء..
(التشكيل الكامل للحكومة ص 3)

بعد اطلاق نار على اللاجئين.. والخارجية تراقب السفير السوري
تعزيزات عسكرية اردنية واجواء قتالية على الحدود مع سورية
الملك عبد الله يستقبل بانيتا ويناقش اوضاع  ما بعد بشار الاسد

عمان ـ «القدس العربي» 
 من بسام البدارين:

يمكن الاسـتدلال من طبيعة التصريحات والتسريبات 
العسـكرية والامنية الاردنيـة المتعلقة بالوضع الحدودي 
المتوتر جدا مع سـورية على ان المملكة الهاشمية «غادرت 
فعـلا» منطقة الحياد التـي كانت فيها طـوال عام ونصف 
العام مـن الأزمة السـورية وبدأت تتهيأ لتقييم ودراسـة 
مصالحهـا فـي مرحلـة مـا بعـد الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد. ويبـدو ان الوضـع العملياتي واللوجسـتي على 
الارض فـي المناطـق الحدودية بـين الاردن وسـورية بدأ 
يدخل في اطوار «قتالية» هذه المرة وبشكل يدلل سياسيا 
علـى ان عمان في طريقها للانقلاب على النظام السـوري 

او على الاقل مغادرة منطقة الحياد.
وثمـة فـي الافق مـا يبـرر الحديـث عـن هـذا التحول 
الاسـتثنائي مـن الجانب الاردنـي حيث بدأت السـلطات 
تتـدرب وتدرب اهالي سـبع قـرى محاذية لسـورية على 

انقطـاع التيار الكهربائـي وتلمس توتـرات قتالية بالنار 
بصفة يومية حاليا، كما دخلت تعزيزات عسـكرية اردنية 
غيـر مسـبوقة علـى الحـدود قـال رئيـس الـوزراء فايـز 
الطراونة على شاشة التلفزيون مساء امس الخميس انها 
لتأمين الحدود ومسـاعدة اللاجئين.  ولعل نقطة الارتكاز 
المفصليـة فـي تحول الموقـف الاردنـي الميدانـي بالاتجاه 
المضاد لنظام الرئيس بشار الاسد تمثلت في اصرار عمان 
على فتح الحدود تماما امام اللاجئين السـوريين الهاربين 
عبـر القرى المحاذيـة لمنطقة درعـا السـورية، فيما علمت 
«القدس العربي» بأن السفير السوري في عمان الجنرال 
بهجت سليمان طلب رسميا قبل ايام من الحكومة الاردنية 

اغلاق الحدود امام حركة اللاجئين.
الجانب الاردني رفض تماما الامتثال للطلب السـوري 
ووسـع قاعدة التعاون مـع الجيش السـوري الحر الذي 
يتولى لوجستيا تأمين نقل وحماية اللاجئين الى الاردن، 
وكان رد السـوريين بوضوح هو تكثيف اطلاق النار على 

كل ما يتحرك باتجاه الاردن وبصورة غير مسبوقة.
 احد كبار المسؤولين السياسيين في الحكومة الاردنية 

ابلـغ «القـدس العربـي» مسـاء الخميـس بـأن الجانـب 
السـوري دخل في اطار الاستفزاز العسكري، فهو يقصف 
سـكان درعا بالطائرات والقذائف ويلاحقهـم بالنار عند 
الهـروب وهـذا وضـع يعني بأن دمشـق تسـعى لتصدير 

الأزمة لخارج حدودها ويتطلب حزما عسكريا.
يحصل ذلك وسط تزايد استعمال المسؤولين الاردنيين 
لتعبيـر «تصدير الأزمـة» عن التحدث عـن نظام الرئيس 
بشـار الاسـد، فيما ابلغ السـفير السـوري سـليمان بأن 
القـوات الاردنيـة سـترد علـى اي طلقـة تصـل لـلارض 
الاردنيـة او تسـتهدف جنديا اردنيا بعـد اصابة جنديين 

على الاقل بالنيران السورية.
وفي غضون ذلك سربت مصادر في الخارجية الاردنية 
لـ«القـدس العربـي» معلومـات عـن لفـت نظـر السـفير 
السوري الى انه يتجاوز الحدود والاعراف الدبلوماسية 
في  عمـق عمان، وهو امر لا ترغب الخارجية باسـتمراره 
وهـو موقـف دبلوماسـي اردني بـرز بعد ظهور السـفير 
خطيبـا ومحرضا فـي بيت عزاء المناضـل القومي الراحل 
ناجي علوش حيث بدا للمراقبين ان السفير سليمان يريد 

ركوب موجة رحيل المفكر القومي الكبير لتسجيل مواقف 
واجندات سياسية.

وتفاعلـت الاجـواء القتاليـة والطارئـة علـى الحدود 
الاردنيـة السـورية، فيمـا اجمعت عـدة مصـادر وتقارير 
علـى ان العاهـل الاردنـي بحث فـي عمان امـس مع وزير 
الدفـاع الامريكي ليون بانيتا مرحلة ما بعد الاسـد، وهي 
عبـارة توحي ضمنيا بـأن الاردن ترك التـردد وبدأ يتهيأ 
لاحتمالات تصعيدية عسـكريا مع النظام السـوري تحت 
عنوان حقه السـيادي في حماية اللاجئين الذين فتح لهم 

الحدود بدعم دولي.
وكانـت وكالة الانباء الفرنسـية قـد قالت بـان بانيتا 
بحث مع الملك عبد الله الثاني الخميس في عمان الانتقال 
السياسي في سورية «ما بعد الرئيس بشار الاسد»، وفق 

متحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون).
وقـال الناطق باسـم وزارة الدفـاع الامريكيـة جورج 
ليتـل للصحافيين بعـد اللقاء ان بانيتا وعبـد الله الثاني 
ناقشـا «ابعاد العملية الانتقالية السياسية في سورية ما 

بعد الرئيس بشار الاسد».  (رأي القدس ص 19)

عزاها الى الانقسام وغياب الدعم الدولي.. والمعارضة تستخدم الدبابات لاول مرة 

استقالة عنان تكرّس فشل التدخل الاممي مع اشتداد معارك حلب

سوريون يصلون على جثامين ضحايا مدنيين للقتال في جديدة عرطوز ... وفي الاطار المبعوث الدولي المستقيل كوفي عنان

■ جنيـف ـ حلب ـ دمشـق ـ عمات ـ وكالات: 
ندد كوفي عنان الذي اعلن الخميس اسـتقالته 
من منصبه كوسـيط دولي وعربي في سـورية، 
بما اعتبرها «عسكرة متزايدة» للنزاع السوري 
وانعدام الاجماع داخـل مجلس الامن والمجتمع 
الدولـي، واعتبر مراقبون ان اسـتقالته تكرّس 
فشـل التدخل الاممي في النزاع وتمهد لتصاعد 

المعارك في سورية.
واقر معارضون سوريون مسلحون الخميس 
للمرة الاولى باستخدام دبابات في حلب كبرى 
مدن شـمال البلاد التي تشهد معارك عنيفة منذ 
اكثر من عشرة ايام. وصرح احد قادة المعارضة 
المسـلحة في حلـب عبد العزيز سـلامة لفرانس 
برس ان المقاتلين المعارضين استخدموا دبابات 
لمهاجمة مطار منغ العسـكري الذي يبعد 30 كلم 

شمال غرب حلب ودمروا مروحية. 
وقال سلامة «سـبق ان هاجمنا المطار تكرارا 
لكنهـا المرة الاولى التي نسـتخدم فيها اسـلحة 
شـاهدناها  لاننــــا  مروحيـة  ودمرنـا  ثقيلـة 
تحتـرق». وقال عنان في جنيف ان «العسـكرة 
المتزايـدة علـى الارض وانعـدام الاجمـاع فـي 
مجلـس الامـن اديا الـى تغييـر دوري (...) في 

شكل كبير».
واعلـن الامـين العام لـلامم المتحـدة بان كي 
مـون فـي بيـان ان عنـان ابلـغ الامم المتحـدة 
والجامعـة العربيـة «نيتـه عدم تجديـد مهمته 

حين تنتهي في 31 اب (اغسطس) 2012». 
وعزا عنان الخميس في جنيف استقالته الى 
عـدم تلقيه دعما كافيا، وقال «لم اتلق كل الدعم 
الذي تتطلبه المهمة (...) هناك انقسامات داخل 

المجتمع الدولي. 
كل ذلـك ادى الى تعقيد واجباتي».  جاء ذلك 
فـي الوقت الذي قالت فيه روسـيا إنها لن تؤيد 
مشروع قرار صاغته السـعودية بشأن سورية 
فـي الجمعية العامة للأمم المتحـدة، معتبرة أنه 
غير متوازن وسيشـجع المعارضة على مواصلة 

القتال ضد حكومة الرئيس بشار الاسد. 
واكدت واشنطن ان اســـــتقالة عنـــــان 
تعود الى رفض روسـيا والصـين دعم القرارات 
بشـار  الســــوري  الرئيـس  تسـتهدف  التـي 

الاسد. 
الدولـي  الموفـد  لاسـتقالة  دمشـق  واسـفت 
ومثلها موسـكو، ونقلت وكالة الانباء السورية 
الرسمية (سانا) عن وزارة الخارجية السورية 
قولها ان «سورية تعرب عن اسفها لنبأ استقال
ة المبعوث الاممي كوفي عنان وطلبه عدم التمد

يد له في مهمته».
(تفاصيل ص 4 و5)

«سي أن أن» تدخل معتقلا للجيش السوري الحر وتتحدث عن تعرض المعتقلين للتعذيب

مصطفى عبد الجليل
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عواصم ـ وكالات ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
توقـع خبـراء في جهـاز الأمن الإسـرائيلي، سـقوط 
حوالـي 200 قتيل في إسـرائيل بحال نشـوب حرب بين 
إسـرائيل وبـين إيـران وحـزب اللـه، وأن عـدد القتلـى 
الإسـرائيليين سـيرتفع إلـى 300 تقريباً بحال شـاركت 

سورية في الحرب.
وقالـت صحيفة «هآرتـس» امس الخميـس، إن هذه 
التوقعات التي تم استعراضها خلال مناورات بمشاركة 
هيئة الأركان العامة للجيش الإسـرائيلي وأمام القيادة 
السياسية أيضا، استندت إلى عدد الصواريخ الموجودة 
بحـوزة إيـران وسـورية وحـزب اللـه، وإلـى معطيات 
تراكمـت خـلال حـروب أخـرى وإلـى جهوزيـة الجبهة 

الداخلية الإسرائيلية.
وقال مراسل الصحيفة عاموس هارئيلل، المقرب جدًا 
مـن وزارة الأمـن الإسـرائيليّة، إنّ التقديـرات التي قام 
بوضعهـا خبراء العمليـات في أذرع الأمن الإسـرائيلية 
تقـول إنّـه في حال نشـبت حرب بـين إسـرائيل وإيران 
وحـزب الله فسـيكون عدد الضحايا الإسـرائيليين 200 
قتيـل يرتفـع عددهم إلـى 300 في حال انضمام سـوريّة 

للحرب، على حد قول المصادر.
وتابعـت الصحيفـة العبريّـة قائلـةً أنّ وزيـر الأمـن 
الإسـرائيلي إيهود براك كان أثار تذمرًا وسـخطًا عارمًا، 
بعـد أن أعلـن فـي مقابلـة مـع إذاعـة جيـش الاحتـلال 
الإسـرائيليّ «غالـي تسـاهال»، أنـه فـي حـال مواجهة 
عسـكرية مع إيران، سـيكون عدد القتلى الإسـرائيليين 
أقـل مـن 500 شـخص فـي الجبهـة الداخلية، لافتـةً إلى 
أنّ وزيـر الأمـن حـاول آنـذاك التقليـل من حـدة الخطر 
والتهديـد الإيرانيـين، كما أعـرب عن اعتقـاده أن جزءا 
من التوقعات السـوداوية بشأن سقوط آلاف القتلى في 
الجبهـة الداخلية أو حتى عشـرات الآلاف لا أسـاس لها 
من الصحـة.  ولفتـت الصحيفة إلى أن هـذه التقديرات 
التـي نشـرتها تعتمـد أساسًـا علـى حسـابات  خاصـة 
أجراهـا قسـم أبحـاث العمـل الميدانـي، وتمّ عرضها في 
الجيـش خلال التدريبـات والمناورات العسـكرية وأمام 
المسـتوى السياسـي أيضًا. وتابعت الصحيفة قائلةً إنّ 
هذه التقديرات والحسابات تعتمد على عدد الصواريخ 
والقذائف الصاروخية المتوفـرة في الطرف الآخر، وفقا 
للحسـابات المعتمـدة علـى الحـروب السـابقة، ووفقـا 

لدرجة جاهزية الجبهة الداخلية في إسرائيل. 
وقالـت الصحيفـة إنّ إيران تمتلك، وفقا لما تمّ نشـره 
، عدة مئـات من الصواريـخ بعيدة  في الإعـلام الغربـيّ
المـدى مـن مجموعـة صواريـخ شـهاب المختلفـة والتي 

يمكنها الوصول وضرب أهداف داخل الدولة العبريّة. 
كمـا أشـارت إلـى أنّـه بحسـب للتقديـرات فإنّـه في 
حـال هجوم إسـرائيليّ ضدّ إيران فسـترد الأخيرة على 

الهجـوم دون اسـتنفاذ كامل ترسـانتها العسـكرية من 
الصواريـخ، وبالنظر إلى أن قسـما من هـذه الصواريخ 
لـن يصيب الهدف وسيسـقط في مناطـق مفتوحة، فيما 
سيتم إسـقاط قسـم آخر منها، مع ذلك، أضافت المصادر 
الأمنيّة في تل أبيب، أنّ التقديرات الإسرائيلية تقول إنّ 
عشرات الصواريخ الأخرى سـتضرب الأهداف المدنية، 
مع الاعتقاد بأن هذه الصواريخ سـتوجه لضرب منطقة 

المركز (غوش دان)، في تل أبيب ومحيطها. 
بنوعيـة  المختلفـة  الأمنيـة  الدوائـر  اعتـراف  ومـع 
الصواريـخ الإيرانيـة، إلا أنهـا ترى وجود عـدة عوامل 
ومركبـات سـتقلل من أثر الضربـة الإيرانيـة، منها على 
سبيل الذكر لا الحصر، عدم الكثافة السكانية وقلّة كثافة 
البناء في الأحياء السـكنية، والمواصفات المتشـددة في 
الخمسـينات التي كانت تلزم أن يتم عند إنشاء كل بناء 
متعـدد الطوابق وكل مبنى سـكني أن يكون له هيكل من 
الباطـون المسـلح، هـذا بالإضافة إلى الملاجـئ المحصنة 
والغرف الآمنة، وفوق كل ذلك سـلوك المواطنين في حال 
إطلاق صفارات الإنذار ومدى جاهزية الجبهة الداخلية، 
وهـذه العوامـل الأخيـرة، تعتقـد المؤسسـة الأمنيّة في 
الدولـة العبريّـة، هـي عوامـل قـادرة علـى اسـتيعاب 
الضربة الإيرانية وتقليل حجم الخسائر والأضرار التي 

قد تسببها الضربة العسكريّة في اليوم الذي سيلي. 
وفي هذا السـياق كشـفت الصحيفة مثلا أن منظمات 
الإنـذار الأمريكية من طراز إكـس توفر للجبهة الداخلية 
والمواطنـين مدة زمنية كافيـة للاختباء ودخول الملاجئ 
والغـرف الآمنـة، وتمتد هـذه المـدة لغايـة 15 دقيقة في 

حالة إطلاق صواريخ من إيران. 
وبحسـب التقديرات المذكورة فإنـه في حال مواجهة 
مـع حزب الله،الـذي تقـدر ترسـانته الصاروخية ب60 
ألـف صـاروخ،  فـإن الأمـر يتوقـف كثيـرا علـى قدرات 
سـلاح الجـو الإسـرائيلي وقـدرة  أذرع الاسـتخبارات 
المختلفـة علـى ضـرب هـذه القذائـف والصواريخ وهي 
مازالـت على الأرض في قواعدها قبل إطلاقها، إذ سـبق 
للجيـش الإسـرائيلي خلال الحـرب الثانية علـى لبنان 
ضرب عشـرات المنازل التابعة لحزب الله والقضاء على 
الصواريخ متوسطة المدى التي كانت مخبأة عندهم قبل 

استخراجها واستعمالها ضد إسرائيل. 
مع ذلك خلصت الصحيفة إلى القول إنّ هذه كلّ ما ذُكر 
أنفًا هو مجرد حسابات على الورق، مشددةً على أنّه من 
الصعـب التكهن بوزنها الحقيقي في حال نشـوب حرب 
مـع إيران سـتقود أيضًا إلـى إطـلاق الصواريخ باتجاه 

الجبهة الإسرائيلية الداخلية، على حد تعبيرها.
ويأتـي هـذا النشـر بعـد انتهاء زيـارة وزيـر الدفاع 
، ليئون بانيتا إلـى الدولة العبريّـة، وبعد أنْ  الأمريكـيّ
أكـدت مصـادر إسـرائيليّة وأمريكيّة رفيعـة أنّ الرئيس 
الأمريكـيّ بـاراك أوباما سيسـتعمل مع إسـرائيل لمنعها 
مـن تنفيـذ الضربـة العسـكريّة لوحدها سياسـة مبنية 
علـى مبدأين: إغـراءات وتهديدات، حيـث أنّه أمر بمنح 
إسرائيل أيّ سـلاح تطلبه، ولكن بالمقابل في حال تنفيذ 

الضربة، فإنّ إسرائيل ستبقى معزولة عالميًا ولن تحظى 
بتأييـد الولايـات المتحـدّة الأمريكيّـة، والتـي بدونهـا، 
لـن تتمكن الدولة العبريّة، بحسـب المصـادر عينها، من 
الدفاع عن العمق الإسرائيليّ من الضربات الصاروخيّة 
الإيرانيّـة التـي سـتصل فـي اليـوم التالـي، علـى حـد 
تعبيرهـا. مـن جانبـه إتهـم الرئيـس الإيرانـي محمود 
أحمدي نجاد الدول الغربية بالدفاع عن إسرائيل، داعياً 
الـى الإتحـاد لتغييـر الأوضـاع الراهنة والقضـاء على 

الدولة العبرية.
ونسبت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء امس الخميس، 
الى نجاد قوله خلال إسـتقباله سفراء الدول الإسلامية 
إن «هنـاك إختلافـات كثيرة فـي التوجهـات والتنافس 
السياسـي بين الحكومات الغربية ورجال السياسة، إلا 
أنهم متّحـدون جميعاً في الدفاع عـن الكيان الصهيوني 

والأفكار الصهيونية».
وقـال «ينبغي على الشـعوب أن تتحد من أجل تغيير 
الأوضاع الراهنة في العالم، وليكن هدفها النهائي زوال 

الكيان الصهيوني».
الرئيـس الإيرانـي إسـرائيل بأنهـا «رمـز  ووصـف 

للصهيونية العالمية المهيمنة على العالم». 
وقـال إن «يوم القـدس مفتاح لحل مشـكلات العالم، 
فكل إنسان حر مطالب بالعدالة عليه أن يفعل شيئاً لكي 

لا يكون الكيان الصهيوني في الوجود».
يذكر أن يوم القدس العالمي هو حدث سنوي يُقام في 
آخـر يوم جمعة من شـهر رمضان من كل عـام في بعض 
الإسـلامية  والمجتمعـات  والإسـلامية  العربيـة  الـدول 
والعربية فـي مختلف أنحاء العالم، وقد دعا إليه الإمام 
الخميني في آب/أغسـطس من العام 1979 بُعيد إنتصار 
الثورة الإسـلامية التـي قادها فـي إيران، وذلـك رفضاً 

لإحتلال إسرائيل لمدينة القدس.
جـاء ذلـك فيمـا اقـر الكونغـرس الامريكـي الاربعاء 
عقوبات جديدة اسـتهدفت قطاعي الطاقة وبناء السفن 
الايرانيـين، غـداة كشـف الرئيـس بـاراك اوبامـا عـن 
عقوبـات جديـدة تهدف الى ارغـام ايران علـى «الوفاء 

بالتزاماتها الدولية» بالنسبة لبرنامجها النووي.
وصـوت مجلس النـواب باغلبية سـاحقة بلغت 421 
صوتا مقابل سـتة اصوات على العقوبات التي وصفتها 
رئيسـة لجنـة الشـؤون الخارجيـة فـي المجلـس ايلينا 
روس-ليتيـنن بانهـا اشـد عقوبـات تفرض حتـى الان 
علـى الجمهوريـة الاسـلامية بسـبب رفضهـا وضع حد 

لنشاطاتها النووية المثيرة للجدل. 
واقـر مجلـس الشـيوخ هـذه الاجـراءات بالتوافـق 

والاجماع. 
وتسـتهدف الاجراءات الجديدة اي شخص او شركة 
تتعامل مع قطاعي النفـط والغاز الطبيعي الايرانيين او 
تقدم تامينا لشـركة النفط الوطنية الايرانية او تتعاون 
مع ايران في اسـتخراج اليورانيوم او تبيع ناقلات نفط 

الى هذا البلد. 
وقالـت روس-ليتيـنن في مجلـس النـواب ان «هذا 

الاتفـاق بين الحزبين وبين المجلسـين يهدف الى تشـديد 
الخنـاق علـى النظـام اكثـر مـن كل مـا تم القيـام به من 

قبل». 
واوضحـت ان العقوبات تجعـل فعليا قطـاع الطاقة 
اي  سـوداء  قائمـة  علـى  وتضـع  «محظـورا  الايرانـي 
معامـلات غير مسـموح بها على ارتباط بـه» وفي نهاية 
المطاف تحرم «ايران من العملات الصعبة والاموال التي 

تحتاج اليها لدعم برنامجها النووي». 
والقانون الذي سـيتم ارسـاله الى الرئيس للتوقيع 
عليـه، هو تسـوية بـين مشـروع اقـره مجلـس النواب 
في كانـون الاول/ديسـمبر واخـر صادق عليـه مجلس 

الشيوخ في ايار/مايو. 
التصويـت علـى  الكونغـرس علـى  واصـر اعضـاء 
القانون هذا الاسـبوع قبل بدء عطلتهم الصيفية لشـهر 

اب/اغسطس. 
وتاتي هـذه العقوبـات الجديـدة تعزيـزا للعقوبات 
التي صادق عليها الكونغرس العام الماضي واسـتهدفت 

المؤسسـات الماليـة الاجنبيـة التـي تتعامـل مـع البنـك 
المركـزي الايرانـي او مـع اي مؤسسـات ماليـة ايرانية، 
تحـت طائلة حرمان المتعاملين مع ايـران من التعامل مع 

السوق الامريكية الضخمة. 
وقال زعيم الاقليـة الديموقراطية في مجلس النواب 
سـتيني هوير ان القانون سـيحرم ايـران من 80٪ من 

عائداتها بالعملات الاجنبية. 
وتابـع «طالما ان ايران مسـتمرة في السـعي لامتلاك 
اسـلحة نوويـة والدعوة الـى تدميـر اسـرائيل وامداد 
مجموعات ارهابية مثل حماس وحزب الله بالاسـلحة، 
فهـي سـتواجه العواقـب علـى شـكل عقوبـات وعـزل 

والابقاء على خيار العمل العسكري». 
وقـال هويـر ان سياسـة البيـت الابيـض تقـوم على 
«التدارك وليس الاحتواء» مشـيرا الى ان اوباما «يبقي 

كل الخيارات مطروحة». 
واقـرت هـذه العقوبـات الجديـدة فـي وقـت تجري 
مناقشـات بشـان احتمال توجيـه اسـرائيل ضربة الى 

منشآت ايران النووية فيما تصر ايران على ان برنامجها 
النووي محض سلمي. 

وشـكك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو 
الاسـبوع الماضـي في جـدوى العقوبـات الدوليـة على 
ايـران معتبـرا ان «جميـع العقوبات والدبلوماسـية لم 
تتمكـن حتـى الان مـن حمـل ايـران علـى التراجـع عن 

برنامجها النووي قيد انملة». 
وصدر في هذا السـياق موقف عن المرشح الجمهوري 
للبيـت الابيض ميـت رومني في نهاية الاسـبوع الماضي 
حيـث اعلن لدى لقائه نتانياهو في اسـرائيل ان امتلاك 
ايران السـلاح النـووي «غير مقبـول» مبديا دعمه لحق 

اسرائيل في الدفاع عن نفسها. 
وفـي ظـل هـذا الموقـف الاسـرائيلي ووسـط تعثـر 
المفاوضات مع ايـران، اعلن اوباما الثلاثاء عن عقوبات 
اقتصاديـة جديـدة تسـتهدف شـركات تصديـر النفـط 
الايرانيـة ومصرفـا صينيـا واخـر عراقيا بعـد اتهامهما 

بالتعامل مع تلك الشركات.

مصادر أمريكيّة: تل ابيب عاجزة عن الدفاع عن العمق من الضربات الصاروخيّة الإيرانيّة

اسرائيل تتوقع سقوط 300 قتيل في حرب مع إيران وسورية وحزب الله
ونجاد يتهم الدول الغربية بالدفاع عن تل ابيب ويدعو للإتحاد للقضاء عليها

صورة من الارشيف للرئيس الايراني احمدي نجاد يصافح وزير الخارجية السوري وليد المعلم في طهران

■ عواصم ـ وكالات: اعلنت النيابة العامة البحرينية 
فـي بيان ان قاضي الاحداث امـر بايداع حدثين في مركز 
خاص للرعاية بعد اتهامهما بالمشـاركة في اعمال شغب 
ومواجهـات مع قـوات الامن في قرية شـيعية، بحسـب 

وكالة الانباء البحرينية.
وقالـت وكيـل النيابة مـوزة النعار في البيـان «ورد 
الـى النيابـة العامـة بـلاغ مـن مركـز مديريـة شـرطة 
المحافظة الوسـطى عن قيام مجموعة من الخارجين على 
القانون ومفتعلي أعمال الشـغب يقـدر عددهم بحوالي 
150 شـخصا بالتعدي على أفـراد الشـرطة المتواجدين 
لحمايـة مركز شـرطة سـترة برمي الزجاجـات الحارقة 
+المولوتوف+ واستعمال طفايات الحريق كسلاح قاذف 

للاسياخ الحديدية، مما استوجب التعامل معهم». 
واشـارت النعار الـى ان عددا من هؤلاء الاشـخاص 
فـروا الى احد المنـازل وقام بعضهم «بالقـاء الزجاجات 
الحارقة على الشـرطة من نفس المنزل»، فقامت الشرطة 
بمداهمـة هذا المنـزل وبالقاء القبض علـى ثلاثة متهمين 

«اثنان منهم أحداث» فيما فر الباقون. 
وذكـرت النعـار ان النيابـة العامـة امـرت بتسـليم 
الحدثـين لأوليـاء أمورهمـا علـى أن يجلبـا فـي اليـوم 
التالـي، وبعد الانتهـاء من التحقيق معهمـا تم عرضهما 
علـى قاضي محكمة الاحـداث الذي أمـر بإيداعهما مركز 
رعايـة الاحداث علـى أن يمثلا امامه مجددا في السـابع 
مـن آب/أغسـطس.  وتشـهد القرى الشـيعية مواجهات 
ليلة بين قوات الامن وعدد من المحتجين الشـيعة، وفيما 
تطلق قـوات الامن مسـيلات الدموع وسـلاح الشـوزن 

(الذي يسـتخدم لصيد الطيور)، يسـتخدم المتظاهرون 
الزجاجات الحارقة والحجارة ضدها. 

واوقفـت شـرطة البحرين ثلاثة اشـخاص وما زالت 
تبحـث عن ثلاثة آخريـن بتهمة ارتكاب «عمـل ارهابي» 
بعـد مصـادرة كميـة من المـواد التـي يمكن اسـتخدامها 
لصنـع عبوات ناسـفة يدويـة على مـا نقل الاعـلام عن 

رئيس الامن العام البحريني الاربعاء.
واكـد اللـواء طـارق الحسـن ان التحقيـق مسـتمر 
و»تمت الاستعانة بالشرطة البريطانية (اسكتلنديارد) 
للمسـاعدة فـي كشـف ملابسـات هـذه الواقعـة» التي 
كشـفت فـي حزيران/يونيـو في البلـد الخليجـي الذي 

يشهد اضطرابات. 
وتابـع «بلـغ حجـم المضبوطـات أكثـر مـن 5 أطنـان 
شـديدة  قنابـل  صناعـة  فـي  تدخـل  التـي  المـواد  مـن 
الانفجـار، وتشـكل خطـورة كبيـرة علـى أرواح الناس 
لـو تم اسـتخدامها أو حـدث خطـأ فـي تخزينهـا، حيث 
تم ضبطها في حي سـكني بمسـتودع» في بلدة شـيعية 
مؤكدا «تفتيش أكثر من 14 موقعا خلال شـهري حزيران 
(يونيـو) وتمـوز (يوليـو)، كمـا تم تنفيذ أكثـر من 100 
عملية اسـتدعاء وبحث عن مطلوبين ومشـتبه بهم» في 

مختلف انحاء البلاد. 
في مـا يتعلـق بتعديات عناصـر من الشـرطة نددت 
بها المعارضة الشـيعية اكد الحسـن «تنفيـذا لتوجيهات 
معالي وزير الداخلية فانه تم تشكيل لجان للتحقيق في 
تلك الادعاءات، وإحالة أي تجاوز أو قصور إلى الجهات 
المختصة (...) للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات التي 

تمس سمعة المؤسسة الشـرطية والجهود الجبارة التي 
يبذلها منسـوبو الأمن العام فـي خدمة الوطن والحفاظ 

على أمنه». 
واوضـح «وردت 14 شـكوى منـذ بدايـة العـام ضـد 
رجـال الأمـن وتم أحالتهـا للمفتشـية العامـة للتحقيق 
فيهـا ومن ثم تم أحالة 10 منها إلـى الجهات المختصة بما 
فيهـا المحاكم للنظر في هذه القضايا وما زال 4 منها تحت 
التحقيـق، وذلك فـي إطار حرص الـوزارة على الالتزام 
بمبدأ الشفافية والمسـاءلة في التعامل مع قضايا حقوق 
الإنسـان»، مؤكـدا ان «مثل هذه التجـاوزات إن وجدت 
فلا يقبل بها أحد وهي مخالفة لرسالة الوزارة في تنفيذ 

القانون وحفظ النظام العام». 
واوقفـت قوى الامـن في شـهر تموز/يوليـو اكثر من 
240 شـخصا فيمـا اصيـب حوالـى مئة اخريـن بجروح 
في صدامات مع الشـرطة بحسـب بيان اصدرته جمعية 

الوفاق أكبر احزاب المعارضة الشيعية الاربعاء. 
وتتهم السـلطات المتظاهرين الشـيعة الذين ينفذون 
احتجاجات شـبه يومية في البلدات المحيطة بالعاصمة 
المنامة باطلاق قنابل مولوتوف على الشـرطة. واصيب 
حوالـى 700 عنصر من القـوى النظامية منذ مطلع العام 

في انفجارات بحسب الحسن. 
وما زال التوتر حادا في البحرين منذ قمع السـلطات 
ضـد  شـعبية  احتجـاج  حركـة   2011 اذار/مـارس  فـي 
الحكومة يقودها الشيعة الذين يشكلون اكثرية السكان 
في البلاد. واكدت منظمة العفو الدولية مقتل 60 شخصا 

منذ انطلاق الاحتجاجات. 

توقيف 3 اشخاص بمساعدة الشرطة البريطانية بعد مصادرة متفجرات في المنامة

النيابة العامة البحرينية تودع حدثين
في مركز خاص بعد اتهامهما بالشغب

■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن حلـف 
شمال الأطلسـي (ناتو) أن جنديين من 
قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) 
التـي يقودهـا الحلـف في أفغانسـتان 
قتـلا امس الخميـس في انفجـار قنبلة 

زرعت على جانب الطريق. 
ولم يكشـف الحلف عن أي تفاصيل 
موقـع  أو  الجنديـين  جنسـية  حـول 
الهجوم بشكل محدد، كما هو معتاد في 

مثل هذه الحوادث. 
وقتلـت قـوات الأمـن الأفغانيـة مـا 
لا يقـل عـن ثمانيـة متمردين فـي غارة 
شنتها في ساعة مبكرة من صباح امس 
الخميس فـي كابول وقالت السـلطات 
لحركـة  كبيـرا  هجومـا  أحبطـت  إنهـا 
معركـة  بعـد  العاصمـة  علـى  طالبـان 

استمرت سبع ساعات.
وشنت قوات تابعة للإدارة الوطنية 
الأفغانـي)  المخابـرات  (جهـاز  للأمـن 
الغارة تحت جنح الظلام ودخلت مبنى 
بعـد منتصف الليل بحوالي سـاعة في 
حي بول شـارخي في كابول الذي كان 

يستخدمه المتمردون قاعدة لهم.
وقال متحدث باسم الإدارة لرويترز 

«قتلنا بالفعل ثمانية متمردين وضبطنا 
متفجـرات أيضـا. كان هدفهـم دخـول 
مبنى في كابول وشـن هجوم مشـترك 
على قوات الأمـن أو مكاتب حكومية أو 

مكاتب تخص أجانب.»
وأصدرت طالبـان بيانا نفت فيه أن 
تكون عملية اليوم استهدفت مقاتليها.

وشـن مقاتلون من طالبـان هجوما 
كبيرا في وسـط كابول يوم 15 نيسـان 
(ابريـل) احتلـوا خلالـه موقـع بنـاء 
مرتفعـا وهاجمـوا وسـط المدينة الذي 
الدبلوماسـية  البعثـات  بـه  تتركـز 
الصاروخيـة  بالقذائـف  والشـركات 
ونيران الأسـلحة الصغيـرة إلى أن تم 

قتلهم.
وفـي 22 حزيران (يونيـو) خاضت 
قوات الأمن الأفغانية معركة اسـتمرت 
طـوال اليوم مع متشـددين بعد هجوم 

لطالبان على فندق بضواحي كابول.
لكن قوات الأمـن والقوات الأجنبية 
التـي يقودهـا حلف شـمال الأطلسـي 
تقـول إن الهجمـات المتفرقـة لا تشـير 
إلـى ضعـف فـي القـوات أو المخابرات 
الأفغانيـة قبل اكتمال انسـحاب معظم 
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الـى ذلـك يجـري التحقيـق الان مع 
ذكـر  أن  بعـد  الافغانـي  الماليـة  وزيـر 
برنامـج إخبـاري تليفزيونـي تحويل 
أكثـر مـن مليـون دولار للخـارج مـن 

حساباته المصرفية منذ 2007. 
للأشـراف  الاعلـى  المكتـب  كان 
ومكافحة الفسـاد أعلن عن قيامه ببدء 
التحقيـق مـع عمـر زاخيلـوال بعـد أن 
عرضـت قنـاة تولـو الاخباريـة أمـس 
كشفوفات حسـاباته البنكية من 2007 
إلـى 2011 حيث تبين أن معظـم أمواله 

جرى تحويلها إلى خارج البلاد. 
أيضـا  يشـغل  زاخيلـوال  أن  يذكـر 
منصب كبير المستشارين الاقتصاديين 

للرئيس حامد كرزاي. 
وجـاء هـذا النبأ بعـد أسـبوع فقط 
مـن بـدء كـرزاي حزمـة واسـعة مـن 
الاجـراءات الخاصة بمكافحة الكسـب 
غير المشـروع التي تشـمل عـددا كبيرا 
مـن الاجـراءات الهادفـة إلـى مكافحة 

الفساد المتاصل في الحكومة. 
وفـي مقابلـة مع قنـاة تولـو أوضح 

مصـادر  عـدة  يملـك  إنـه  زاخيلـوال 
العمـل  بينهـا  مـن  للدخـل  مشـروعة 
كاستشـاري بالبنك الدولي إضافة إلى 

مساهماته في تأليف الكتب. 
ونقـل عـن زاخيلـوال قولـه «قبـل 
عودتي إلى أفغانستان عملت محاضرا 
(بوصفـي  و  كنـدا  فـي  للاقتصـاد 
استشـاريا) توفرت لي مصـادر جيدة 
للدخل أيضـا». وقـال إن الجهات التي 
كنت أعمل استشاريا لها كانت تدفع لي 

1500 دولار في اليوم. 
وبحسـب المكتـب الاعلى للاشـراف 
ومكافحة الفساد يبلغ الراتب الشهري 
شـاملا  أفغانسـتان  فـي  وزيـر  لاي 

العلاوات أربعة آلاف دولار. 
تايمـز  نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
عـن نجيب اللـه منالي المتحدث باسـم 
وزارة الماليـة رفضـه لهذا النبـأ وهذه 
 : بمثابـة  بأنهـا  ووصفهـا  الاتهامـات 

اغتيال للشخصية». 
وقـال للصحيفـة « ليـس هنـاك أي 
أحد يلجأ إلى الفسـاد من خلال النظام 
المصرفي السـليم حيث يمكن تتبع ذلك 

واكتشافه». 

التحقيق مع وزير المالية الافغاني حول تحويل مبالغ للخارج من حساباته المصرفية 

مقتل جنديين من قوات «الناتو»... والقوات الأفغانية تقتل 
ثمانية متمردين وتحبط هجوما على كابول

■ عواصم ـ وكالات: قال وزير الخارجية الأفغاني 
زلماي رسول الاربعاء إن الخيار الدبلوماسي فشل في 
منع الهجمات انطلاقاً من الأراضي الباكستانية، وأن 

بلاده ستنظر في خيارات أخرى لتحقيق ذلك.
وذكرت وكالة «باجهوك» الأفغانية أن رسول الذي 
اسـتدعاه مجلـس الشـيوخ (ميشـرانو جيرغا) إلى 
جانب رئيس المديرية القومية للأمن رحمة الله نبيل، 
قال إن الجهود لمنع الهجمات عبر الحدود انطلاقاً من 

باكستان فشلت عبر القنوات الدبلوماسية.
ودعا إلى موقف وطني من التوغلات الباكستانية 
إذا لـم تؤد جهـود دبلوماسـية إضافية إلـى النتائج 

المرجوة. 
وأشـار إلـى أن الجولة الأولـى مـن المباحثات مع 
باكستان حول المسألة اختتمت وتم استدعاء السفير 
الباكستاني أكثر من مرة إلى وزارة الخارجية وسلّم 
رسـائل احتجـاج علـى الهجمـات التـي أدت لمقتـل 

وإصابة العشرات من الأفغان. 
وقـال إنه بحث المشـكلة مع نظيرته الباكسـتانية 
والرئيـس حميـد كـرزاي أيضـاً ناقش الموضـوع مع 
الرئيـس آصف علي زرداري ورئيـس الحكومة رضا 

برويز أشرف ولكن التوغلات استمرت. 
وقال رسـول «الجهود الدبلوماسـية لها حدودها. 
ومـع فشـلنا فـي التوصل إلـى نتيجة وحل المسـألة، 
علينـا الآن النظـر فـي خيـارات أخرى بينهـا الموقف 

الوطني».
وأشـار إلى أن الاتفاقية الاستراتيجية بين امريكا 
وأفغانسـتان تقضـي بـأن تدعـم الولايـات المتحدة 
أفغانستان في حال وقوع اعتداء خارجي عليها، غير 

أنه أكد أن الوضع لم تبلغ هذا المستوى بعد. 
وأعرب عـن اعتقـاده بـأن القـوات الأجنبية غير 
قـادرة على حل المشـكلة مشـدداً على ضـرورة حلها 

عبر محادثات ثنائية. 
وكان مسـؤولون أمنيـون كبـار في أفغانسـتان، 
إتهمـوا الجيـش الباكسـتاني وجهاز الإسـتخبارات 
أمـس الثلاثاء بالوقـوف وراء الهجمات عبر الحدود 
في ولاية كونار شرق أفغانستان التي قتلت وجرحت 

العشرات وأجبرت مئات العائلات على النزوح.
وزيـر  الأفغانـي  الشـيوخ  مجلـس  واسـتدعى 
الداخليـة باسـم الله محمدي، وكبيـر موظفي وزارة 
الدفـاع شـير محمـد كريمـي، ونائـب رئيـس جهـاز 
المخابـرات الأفغاني أو المديريـة الوطنية للأمن أحمد 

ضيا، لإحاطة السيناتورات بالوضع الأمني. 
وكانت مئـات القنابل والصواريخ سـقطت طوال 
العـام الماضـي علـى العديـد مـن مناطـق كونـار، ما 
أدى إلـى مقتـل وجرح العشـرات وإجبـار المئات من 

العائلات على النزوح.
وقـال وزيـر الخارجيـة الأفغانـي زلمـاي رسـول 
منـع  فـي  فشـل  الدبلوماسـي  الخيـار  إن  الاربعـاء 
الهجمـات انطلاقاً مـن الأراضـي الباكسـتانية، وأن 

بلاده ستنظر في خيارات أخرى لتحقيق ذلك.
وذكرت وكالة «باجهوك» الأفغانية أن رسول الذي 
اسـتدعاه مجلـس الشـيوخ (ميشـرانو جيرغا) إلى 
جانب رئيس المديرية القومية للأمن رحمة الله نبيل، 
قال إن الجهود لمنع الهجمات عبر الحدود انطلاقاً من 

باكستان فشلت عبر القنوات الدبلوماسية.
ودعا إلى موقف وطني من التوغلات الباكستانية 

إذا لـم تؤد جهـود دبلوماسـية إضافية إلـى النتائج 
المرجوة. 

وأشـار إلـى أن الجولة الأولـى مـن المباحثات مع 
باكستان حول المسألة اختتمت وتم استدعاء السفير 
الباكستاني أكثر من مرة إلى وزارة الخارجية وسلّم 
رسـائل احتجـاج علـى الهجمـات التـي أدت لمقتـل 

وإصابة العشرات من الأفغان. 
وقـال إنه بحث المشـكلة مع نظيرته الباكسـتانية 
والرئيـس حميـد كـرزاي أيضـاً ناقش الموضـوع مع 
الرئيـس آصف علي زرداري ورئيـس الحكومة رضا 

برويز أشرف ولكن التوغلات استمرت. 
وقال رسـول «الجهود الدبلوماسـية لها حدودها. 
ومـع فشـلنا فـي التوصل إلـى نتيجة وحل المسـألة، 
علينـا الآن النظـر فـي خيـارات أخرى بينهـا الموقف 

الوطني».
وأشـار إلى أن الاتفاقية الاستراتيجية بين امريكا 
وأفغانسـتان تقضـي بـأن تدعـم الولايـات المتحدة 
أفغانستان في حال وقوع اعتداء خارجي عليها، غير 

أنه أكد أن الوضع لم تبلغ هذا المستوى بعد. 
وأعرب عـن اعتقـاده بـأن القـوات الأجنبية غير 
قـادرة على حل المشـكلة مشـدداً على ضـرورة حلها 

عبر محادثات ثنائية. 
وكان مسـؤولون أمنيـون كبـار في أفغانسـتان، 
إتهمـوا الجيـش الباكسـتاني وجهاز الإسـتخبارات 
أمـس الثلاثاء بالوقـوف وراء الهجمات عبر الحدود 
في ولاية كونار شرق أفغانستان التي قتلت وجرحت 

العشرات وأجبرت مئات العائلات على النزوح.
وزيـر  الأفغانـي  الشـيوخ  مجلـس  واسـتدعى 

الداخليـة باسـم الله محمدي، وكبيـر موظفي وزارة 
الدفـاع شـير محمـد كريمـي، ونائـب رئيـس جهـاز 
المخابـرات الأفغاني أو المديريـة الوطنية للأمن أحمد 

ضيا، لإحاطة السيناتورات بالوضع الأمني. 
وكانت مئـات القنابل والصواريخ سـقطت طوال 
العـام الماضـي علـى العديـد مـن مناطـق كونـار، ما 
أدى إلـى مقتـل وجرح العشـرات وإجبـار المئات من 

العائلات على النزوح.
من جانبها أعلنت اسـلام ابـاد امس الخميس انها 
تلقـت 18ر1 مليار دولار من الولايات المتحدة لتمويل 
عمليـات مكافحـة التمرد المسـلح بالبلاد، في اشـارة 
الى تحسن العلاقات مع واشنطن، وذلك بعد أيام من 
توقيع اتفاق يسـمح بمرور إمـدادات للقوات الدولية 

في أفغانستان عبر الاراضي الباكستانية. 
وكان تم حجـز هذه الاموال التي تقدم لباكسـتان 
لتغطية تكاليف عمليات مكافحة التمرد المسلح، على 
خلفية التوترات بشأن مقتل 24 جنديا باكستانيا في 
تشرين ثان/نوفمبر في هجوم لحلف شمال الاطلسي 
(الناتو) علـى الحدود الباكسـتانية-الأفغانية، وما 
تـلاه من تعطيل لمـرور الأمدادات لقـوات الحلف عبر 

أراضي البلاد. 
وقـال رنا اسـد أمين المتحـدث باسـم وزارة المالية 
الباكستانية إن حكومته طالبت بالتعويض، وقيمته 
5ر2 مليـار دولار، مقابل نفقات العمليات العسـكرية 

الجارية، والتي تأخرت منذ ايار/مايو عام 2011. 
وأضاف: «سـددت الولايات المتحدة فواتير بقيمة 
18ر1 مليـار دولار ونقلت الأموال إلـى البنك الوطني 

الباكستاني فرع نيويورك الاربعاء».

باكستان تحصل على 1.18 مليار دولار من أمريكا لمواجهة المتمردين
كابول ستنظر خيارات أخرى بعد فشل الخيار الدبلوماسي بمنع هجمات باكستانية عبر الحدود

منظمـة  دعـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
العفـو الدولية، امس الخميس، السـلطات 
الصوماليـة والمجتمـع الدولـي إلـى إتخاذ 
تدابيـر لوضـع حـد لعمليات قتـل العاملين 
في مجال الإعلام بالصومال وضمان تقديم 
المسـؤولين عنها للعدالة، في أعقاب إغتيال 
الكوميدي البارز عبدي جيلاي مارشال في 

العاصمة مقديشو.
وقالـت المنظمة إن عبـدي قُتل برصاص 
حَين يوم الثلاثـاء الماضي أمام  رجلَين مسـلَّ
منزله في مقديشـو لأسـباب غيـر معروفة، 
لكـن يُعتقد أن لها صلة بعمله كمنتج ومقدّم 
للبرامج السـاخرة في الإذاعة والتلفزيون 
كونـه تلقـى مـن قبـل تهديـدات بالقتل من 

حركة الشباب الإسلامية المسلّحة.
وأضافـت أن عبـدي هـو ثامن شـخص 
ض للإغتيال  يعمل فـي مجال الإعلام يتعـرّ
فـي الصومـال منذ كانـون الأول/ديسـمبر 
2011، في حين نجـا العديد من الصحافيين 

من محاولات إغتيال هذا العام.
وحثّـت المنظمـة السـلطات الصوماليـة 
الحاليـة والمسـتقبلية علـى إتخـاذ جميـع 
فـي  الحـق  لجعـل  الضروريـة  الخطـوات 
الحيـاة والحق فـي حرية التعبيـر وحرية 
الصحافـة واقعـاً، والتي يكفلها دسـتورها 

المؤقت.
وقـال بينيدكت غادريو، باحث شـؤون 

الصومال في منظمة العفو الدولية «نشـعر 
بالصدمة بسـبب إسـتمرار نمـط الهجمات 
التي تسـتهدف العاملين في مجـال الإعلام 
وتقاعـس السـلطات الصوماليـة في تأمين 
حمايتهـم والتحقيـق فـي هـذه الهجمـات 
بمحمل الجد، ويتعين عليها إجراء تحقيقات 
الصحافيـين،  قتـل  حـوادث  فـي  شـاملة 
وضمان تقديم الجنـاة إلى العدالة، ووضع 
حد للإفلات من العقاب على نطاق واسع». 
وأضـاف غادريـو «يجـب علـى المجتمع 
الدولي تكثيف الجهود للمساعدة في إعادة 
إرسـاء سـيادة القانون وضمان المسـاءلة 
عن الجرائـم العديدة المرتبكة في الصومال 

بموجب القانون الدولي».
الـى ذلك خـارج مبنـى مدمر فـي المجمع 
الحكومي المحصن قي مقديشو، تحدث علي 
بازدراء عن الطبقة السياسية الصومالية.

وقال الرجل السـتيني «الامر كله فسـاد 
«الرئيـس  ان  معتبـرا  وصـراع»،  وسـرقة 

وكلهم ليسو سوى ميليشيات». 
ومع ذلك فان هؤلاء القادة هم من يتعين 
عليهم رسـم المسـتقبل السياسي للصومال 
لمناسـبة ما قال المجتمع الدولـي الذي يدعم 
المؤسسـات الحاليـة، انهـا افضـل فرصـة 

للسلام منذ عشرين عاما. 
وتشـهد الصومال التي لا تملـك حكومة 
مركزيـة فعليـة، حربـا اهلية منـذ الاطاحة 

بالرئيس سياد بري في 1991. 
ومن المقرر ان تسلم الحكومة الاتحادية 
الانتقالية التي عجزت لثماني سـنوات عن 
استعادة هذه السـلطة المركزية، مبدئيا في 
20 آب/اغسـطس السـلطة الى مؤسسـات 
دائمـة لتنهـي بذلك فترة طويلـة كانت غير 

مثمرة. 
وياتي استلام السـلطة في الوقت الذي 
تمكن فيه الجيش الصومالي الفتي المدعوم 
من قـوة الاتحاد الافريقـي وقوامها 17 الف 
جندي، من تحقيق مكاسـب عسـكرية على 
مسلحي حركة الشباب الاسلامية المتطرفة 
التـي تعرضـت ايضـا الـى ضغـط الجيش 
الاثيوبي الذي دخلت قـوات منه الصومال 

في تشرين الثاني/نوفمبر. 
محـاولات  كافـة  فشـلت  الان  وحتـى 
فـي  فعليـة  مركزيـة  سـلطة  اسـتعادة 

الصومال. 
وهـذه المـرة ايضـا فـان النهايـة المعلنة 

للعملية الانتقالية تبقى نظرية الى حد ما. 
فبسـبب عدم الاسـتقرار الكبير للوضع 
لا يمكـن تنظيـم انتخابـات وبالتالـي فـان 
زعمـاء العشـائر المحلية غيـر المنتخبين هم 
من سيختار النواب الجدد ورئيس البلاد. 

وتم الاربعاء تبني دسـتور مؤقت يمكن 
تعديلـه مـن قبل البرلمـان المقبل وسـيطرح 

على الاستفتاء. 

العفو الدولية تدعو لوضع حد لعمليات
 قتل العاملين في مجال الإعلام بالصومال
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القاهرة

 ـ «القدس العربي»:

تجمـع عشـرات الأقبـاط أمـام مقـر 
مديريـة أمـن الجيـزة احتجاجـا علـى 
الأحـداث التى شـهدتها قرية دهشـور 
والأقبـاط  المسـلمين  بـين  بالبدرشـين 
والتى أسـفرت عن مقتل مواطن مسلم 
على أيدى مواطن قبطى وكذلك إصابة 
بالجيـزة  الجنائيـة  المباحـث  مديـر 
وضابطين و4 مجندين فضلا عن تحطم 
ومحـلات  منـازل  مـن  عـدد  واجهـات 

الأقباط بالقرية.
وطالب المتظاهـرون بضبط الجناه 
والمحرضـين علـى الأحـداث وتعويض 
الأسـر القبطيـة عـن الأضـرار الماديـة 
التى لحقت بها من قبـل الدولة وعودة 
الأسـر القبطيـة إلى مسـاكنهم بالقرية 
بالإضافة الى محاسبة قيادات مديرية 
أمن الجيـزة لتقصيرها فـى آداء عملها 

خلال الأحداث حسب قولهم.
بالبدرشـين  دهشـور  قريـة  وكان 
قـد شـهدت اشـتباكات بـين المسـلمين 
بـين  مشـاجرة  وقـوع  إثـر  والأقبـاط 
كهربائـى مسـلم ومكوجى قبطـى بعد 
الـلأول  قميـص  بحـرق  الثانـى  قيـام 
واستعانة كل منهما بأقاربه لمناصرته، 
وهو مـا أدى الى مصـرع المواطن معاذ 
أثنـاء مـروره مصادفـة  م. (19سـنة) 
بمنطقـة الأحـداث .. وهـو مـا أدى الى 
تفجـر الأحـداث وقيام مئات المسـلمين 
بالقريـة وتحطيـم واجهـات عـدد مـن 

محلات ومنازل الأقباط بالقرية.
إضافـة الى محاولة اقتحام كنيسـة 
مـارى جرجـس بالقيـة قبـل أن تتمكن 
أجهـزة الأمن من احبـاط المحاولة التى 
أسـفرت عـن إصابـة العميـد محمـود 

فاروق مدير المباحث الجنائية بالجيزة 
وضابطـين و4 مجندين ووالد الشـاب 

المسلم المتوفى.
وقـال الدكتـور علـى عبـد الرحمـن 
محافظ الجيزة ان والد الشـاب المسلم 
«معاذ» الذى توفى فى حادث دهشـور 
19 عامـا قـد اعلن عـن عـدم رغبته فى 

أخذ الثأر من الجانب المسيحى.
وقال محافظ الجيزة فى تصريحات 
خاصـة لوكالة أنباء الشـرق الاوسـط 
أعلنـت  «معـاذ»  اسـرة  ان  الخميـس 

عن تـرك القصـاص من قتلـة أبنها الى 
القضـاء وذلك حقنـا للفتنـة الطائفية 
التـى أشـتعلت بين المسـلمين والاقباط 

فى دهشور.
واوضح المحافظ بأنـه جارى حاليا 
الطرفـين  عقـلاء  مـن  لجنـة  اختيـار 
«مسـلمين واقبـاط» تكون شـخصيات 
مؤثرة لدى كل طرف لعقد جلسة صلح 
بحضـور مدير مديريـة الامن ومحافظ 
الجيزة لانهاء هذه المشـكلة وتجاوزها 

وترك الامر برمته الى القضاء.

واضـاف انـه تم حقن الموقـف الذى 
كان سيشـتعل مـن جديد بعـد الاتجاه 
الـى الهجـوم على كنيسـة مارجرجس 
بدهشـور احتجاجا على مقتل الابرياء 
ان  الـى  ،مشـيرا  الحـادث  هـذا  فـى 
شـخصيات تدخلـت لإثنـاء مـن كانوا 
يتجهون للهجوم على الكنيسة عن هذا 

التصرف.
تلقـى  انـه  الجيـزة  محافـظ  واكـد 
تقريرا من رئيس مركز ومدينة دهشور 
يفيـد بـان عـدد الاسـر الاقبـاط التـى 

هجـرت منازلهـا يبلـغ 8 اسـر وليـس 
150 اسـرة كمـا تناولته بعـض المواقع 
الاخبارية، مشـيرا الـى ان هناك دعوة 
لاتاحـة الفرصـة لعـودة هؤلاء الاسـر 

الى منازلهم دون التعرض لهم.
وعلـى الصعيد الامنى أفـاد محافظ 
الجيزة بأن الاوضاع الامنية مسـتقرة 
فى المنطقة بدهشور وان عدد لا يتجاوز 
15 فردا فـى محيط مديرية امن الجيزة 
هم من ينددون بالحادث ويرغبون فى 

انهاء الواقعة بأسرع وقت.

مصر: مظاهرة للاقباط امام مديرية الامن بالجيزة
اثر تجدد المواجهات الطائفية في دهشور

سـودانيون  محتجـون  طالـب  ب:  ف  ا   - نيـالا    ■
الاربعـاء بتحقيـق العدالة بعـد مقتل ثمانية اشـخاص 
علـى الاقـل فـي اعمـال عنـف غيـر مسـبوقة منـذ بـدء 
التظاهـرات الاحتجاجية في منتصـف حزيران/يونيو 

الماضي، بحسب ما افاد شهود عيان. 
وتجمـع المتظاهـرون ومعظمهـم مـن الشـباب، فـي 
مدينـة نيـالا عاصمة اقليم جنـوب دارفـور للتعبير عن 
غضبهم بعد مقتل ثمانية اشخاص خلال تظاهرة كبيرة 
جرت الثلاثاء احتجاجا على ارتفاع الاسـعار، بحسـب 

الشهود. 
وهتف المتظاهرون «نريد العدالة .. نريد الثار». 

واطلقـت الشـرطة الغـاز المسـيل للدموع، وسـمعت 
اصوات عيارات نارية، الا انه لم تقع اصابات، بحسـب 
الشـهود الذين اضافـوا ان المحتجين اضرمـوا النار في 

الاطارات في الشوارع. 
ونادى المحتجون بالاطاحة بحاكم الولاية وبحكومة 
الخرطـوم بعـد اول تاكيـد رسـمي لوقـوع قتلـى فـي 
الاحتجاجـات المناهضـة للنظام التي تجـري في انحاء 

السودان منذ اكثر من ستة اسابيع. 
ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية عن الشرطة 
قولها ان ثمانية مواطنين قتلوا خلال تظاهرة الثلاثاء. 

نفسـها  علـى  تطلـق  ناشـطين  مجموعـة  واتهمـت 
«السـودان التغييـر الان» الشـرطة باطـلاق الذخيـرة 
الحية على المتظاهرين في نيالا، معلنة مقتل 12 شـخصا 

اغلبهم من الشباب. 
ولـم تقدم الشـرطة اسـبابا لحالات الوفيـات ولكنها 
قالـت انها اسـتخدمت الحد الادنى من القوة للسـيطرة 
على الاوضاع بعد ان احـرق المتظاهرون محطة للوقود 

واحد مراكز الشرطة في نيالا. 
وابلغ شـاهد عيان فرانس برس ان الشـرطة اطلقت 
الغـاز المسـيل للدمـوع كمـا رشـق المتظاهـرون مبانـي 
حكوميـة بالحجارة واحرقـوا الاطارات المسـتعملة في 

الطرق الرئيسية. 
وذكر بعض النشطاء في العاصمة الخرطوم انه رغم 
ان الشـرطة تسـتخدم الغاز المسـيل للدموع والطلقات 
المطاطيـة والهراوات ضـد المتظاهريـن، الا ان الحكومة 
تخشـى دائمـا مـن قتـل المتظاهريـن حتـى لا يصبحوا 

«شهداء». 
وكان مقتـل الطالـب احمد القريشـي فـي العام 1964 
اشعل «ثورة اكتوبر» التي اطاحت بالحكومة العسكرية 

التي كانت تحكم البلاد في ذلك الوقت. 
وخـلال الازمةالاقتصـــاديـة فــــي 1985، سـارت 
حشـود كبيرة في العاصمـة فـي انتفـــــــــاضة ادت 
الـى الاطاحـة بالرئيـس جعفــــر النميـري دون اراقة 

دماء. 
ويشـير السـودانيون بفخر الى تاريخهـم والى هذه 
الاحـداث التي وقعت قبل وقت طويل من حدوث ثورات 

الربيـع العربي فـي مصر وتونس وسـوريا وغيرها من 
الدول العربية منذ اواخر 2010. 

الا ان احد المحللين شكك الاربعاء في ان تكون احداث 
دارفـور شـرارة لاحتجاجـات اوسـع بسـبب النظـرة 
الدونيـة لسـكان دارفور فـي المجتمع الـذي يصبح اكثر 

انقساما على اسس اتنية وغيرها. 
وقـال المحلـل الذي طلب عدم الكشـف عـن هويته ان 
«الحكومـة الحاليـة زادت مـن هـذا الانقسـام على مدى 

سنوات». 
وينشط قطاع الطرق في دارفور فيما تتواصل اعمال 
العنف بـين القبائـل والمعارك بـين المتمرديـن والجيش 
السـوداني رغـم انهـا اقل عنفا مـن عامـي 2004-2003 
حيث بلـغ العنف اقصاه بعد تمـرد جماعات غير عربية 

على نظام الخرطوم. 
وتقـول الامم المتحـدة ان اكثـر من 300 الف شـخص 
قتلـوا في دارفـور، بينما تقول الحكومة السـودانية ان 

عددهم لا يتجاوز 10 الاف. 
وقـال المحلـل انـه فيمـا تتوخـى الحكومـة المركزيـة 
بشـكل عام الحذر فـي التعامل مـع الاحتجاجات، الا ان 
القوات الامنية التي تم نشـرها الثلاثاء كانت تفتقر الى 

المهارات. 
احتجاجـات  ان  دارفـور  جنـوب  حكومـة  وذكـرت 
الثلاثاء بدأت بسـبب احتجاج الطلاب على رفع اسعار 
وسـائل النقـل الا ان «مجموعات اخـرى» انضمت اليها 

لمهاجمة ممتلكات حكومية. 
وبـدأت الاحتجاجـات فـي السـودان الشـهر الماضي 
عندمـا اعرب طلاب من جامعة الخرطوم عن معارضتهم 
لرفع اسـعار الاغذية وبدأوا في اطول تحد يشهده نظام 

الرئيس عمر البشير المستمر منذ 23 عاما. 
وتوسعت الاحتجاجات خلال شهر رمضان الذي بدأ 

في 20 تموز/يوليو. 
الا ان اضراب سـائقي وسـائل النقل العام احتجاجا 
على ارتفاع اسعار الوقود اضاف الى العبء الذي يرزح 

تحته سكان نيالا. 
مـن ناحيـة اخـرى نقلـت وكالـة الانبـاء الرسـمية 
السـودانية الاربعاء ان معتمـد محلية الواحة في ولاية 
شـمال دارفور قتـل بعد ان اطلـق مسـلحون النار على 

سيارته في مدينة كتم شمال الفاشر عاصمة الولاية. 
وقالـت الوكالة «اختطف المسـلحون السـيارة ولكن 
الاجهزة الامنية طاردتهم واستطاعت استعادة السيارة 

وما زالت تلاحقهم للقبض عليهم». 
ولـم توضـح الوكالة هويـة المسـلحين الذيـن نفذوا 

الهجوم . 
وتتم عمليات اختطاف للسـيارات من قبل مسـلحين 
فـي اقليم دارفـور غربي السـودان المضطـرب من وقت 
لاخـر ولكن اسـتهداف مسـؤولين سـودانيين امـر نادر 

الحدوث في السودان. 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أدت الحكومـة الجديدة برئاسـة الدكتور هشـام قنديل، اليمين 

الدستورية أمام الدكتور محمد مرسى،
رئيـس الجمهوريـة، وعقـب ذلـك اجتمـاع مجلس الـوزراء مع 

رئيس الجمهورية، ثم مأدبة إفطار لأعضاء الحكومة الجديدة.

وتضـم الحكومة الجديـدة برئاسـة الدكتور هشـام قنديل، كلاً 
من:

- المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والإنتاج الحربى
- محمد كامل على عمرو وزير الخارجية

- الدكتـور على إبراهيم صبرى أبو عريضة وزير دولة للإنتاج 
الحربى

- ممتاز محمد السعيد أبو النور وزير المالية
- الدكتـورة نجـوى حسـين أحمـد خليـل وزيـرة التأمينـات 

والشئون الاجتماعية
- الدكتورة نادية إسكندر زخارى وزيرة البحث العلمى

- الدكتور محمد إبراهيم على سيد وزير دولة لشئون الآثار
- الدكتـور مصطفـى حسـين كامـل أحمـد مصطفى وزيـر دولة 

لشئون البيئة
- المهندس أحمد زكى محمد عابدين وزير دولة التنمية المحلية

- الدكتـور عبـد القوى أحمـد مختـار خليفة وزيـر مرافق مياه 
الشرب والصرف الصحى

- الدكتور محمد صابر إبراهيم عرب وزير الثقافة
- المستشار أحمد محمود محمد مكى وزير العدل

- السيد أسامة عبد المنعم محمود صالح وزير الاستثمار
- الدكتور إبراهيم أحمد غنيم ضيف وزير التربية والتعليم
- المهندس محمود سعد محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة

- الدكتـور محمـد محسـوب عبـد المجيـد درويـش وزيـر دولة 

لشئون المجالس النيابية
- أحمد محمد السيد جمال الدين وزير الداخلية 

- محمد هشام عباس زعزوع وزير السياحة
- الدكتـور صـلاح محمـد عبـد المؤمـن خليـل وزيـر الزراعـة 

واستصلاح الأراضى
- المهنـدس هانـى محمد محمـود عبـد المجيد وزيـر الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات
- المهنـدس أسـامة محمـد كمـال عبـد الحميـد وزيـر البتـرول 

والثروة المعدنية
- الدكتور محمد رشاد نصر أحمد المقيلى وزير النقل

- المهندس محمد بهاء الدين سعد وزير الموارد المائية والرى
- الدكتـور طـارق وفيـق محمـد وزيـر الإسـكان والمجتمعـات 

العمرانية 
- الدكتور مصطفى السيد مسعد وزير التعليم العالى

- المهندس أبو زيد محمد أبو زيد محمد وزير التموين والتجارة 
الداخلية

- خالـد محمـود محمـد حامـد الأزهـرى وزيـر القـوى العاملة 
والهجرة

- الدكتور طلعت محمد عفيفى سالم وزير الأوقاف
- الدكتور أشرف السـيد عبد الفتاح وزير التخطيط والتعاون 

الدولى
- الدكتـور محمـد مصطفـى محمـد أحمـد حامـد وزيـر الصحة 

والسكان
- متولى صلاح عبد المقصود متولى وزير الإعلام 

- حـاتم عبد الحميـد محمود صالـح وزير الصناعـة والتجارة 
الخارجية

- أسامة ياسين عبد الوهاب وزير دولة لشئون الشباب 
- العمـرى فـاروق محمـد عبـد الحميـد وزيـر دولـة لشـئون 

الرياضة.

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

قالـت مصـادر قضائيـة الخميـس إن قاضـي تحقيـق أمر 
بحبس علاء وجمال ابني الرئيس المصري السـابق حسني 

مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة.
وقال مصدر إن المستشـار أسامة الصعيدي حقق مع ابني 
مبـارك المحبوسـين على ذمـة قضية فسـاد أخرى لسـاعات 
الأربعـاء بشـأن بـلاغ ادعـى مقدمـه أن المرشـح الرئاسـي 
الخاسـر أحمد شـفيق باعهما قطعـة أرض مملوكـة لجمعية 

تعاونية كان رئيسا لها بثمن بخس.
وأضـاف أن الصعيـدي وجه لعـلاء وجمال مبـارك «تهم 
الاشـتراك فـى التربح وتسـهيل الاسـتيلاء على المـال العام 

والإضرار العمدي به».
وكان مجلـس الشـعب أحال في مايو أيـار قبل حله بلاغا 
تقدم إليه به عضو المجلس عصام سـلطان إلى النائب العام 
ادعـى فيـه أن شـفيق بـاع عـلاء وجمـال قطعـة أرض تزيد 
مسـاحتها على 40 ألف متر مربـع بمنطقة البحيرات المرة في 

محافظة الإسماعيلية بسعر 0.75 جنيه للمتر.
وادعى سـلطان في جلسـة لمجلس الشـعب أن ثمـن المتر 
المربـع وقت البيع عـام 1993 كان يبلغ نحـو ثمانية جنيهات 

(1.35 دولار).
وقال شـفيق الذي كان يخوض انتخابات الرئاسـة وقت 
تقـديم البـلاغ إن البيـع مـن أرض جمعية لطيـاري الجيش 
تم عـام 1990 بقـرار من مجلـس إدارة سـابق للجمعية وإن 
دوره تمثل في توقيع العقد حين شغل منصب رئيس مجلس 

الإدارة.

وشفيق قائد سابق للقوات الجوية التي كان مبارك قائدا 
لهـا أيضـا. وهـو آخر رئيـس للوزراء فـي عهد مبـارك الذي 
أطاحت به انتفاضة شـعبية رفعت شـعارات ضد الفساد في 

مطلع العام الماضي.
وقـال المصـدر إن الصعيـدي حقـق مـع علاء وجمـال في 
محبسـهما بسـجن طرة فـي جنـوب القاهرة الـذي ينزل به 
والدهمـا أيضا بعد الحكم عليه في يونيو حزيران بالسـجن 
المؤبـد لإدانتـه بالامتنـاع عـن وقـف اسـتخدام القـوة ضد 

المشاركين في الانتفاضة.
وابنـا مبارك محبوسـان أيضا علـى ذمـة محاكمتهما في 
قضيـة تلاعب بالبورصـة. وكانت محكمة جنايـات القاهرة 
أسـقطت عنهمـا وعـن والدهمـا أيضـا تهـم فسـاد مالـي في 
القضيـة التي حكم فيها على الرئيس السـابق قائلة إن وقت 

التقاضي بشأن تلك التهم انتهى.
وقـال المصـدر ان ابنـي مبـارك أنكـرا التهم التـي وجهت 
لهمـا لكنهما تنازلا أمـام قاضي التحقيق عـن الأرض معلنين 

استعدادهما لاتخاذ إجراءات ردها إلى الجمعية.
وبعـد سـقوط مبـارك قـدم مصريـون كثيـرون بلاغـات 
بادعـاءات فسـاد مالي ضـد مبـارك وابنيه ومسـؤولين في 
حكومتـه ورجـال أعمـال مقربـين منـه انتهـت التحقيقـات 

والمحاكمات فيها بإدانة وسجن عدد منهم.
وغـادر شـفيق مصر أواخـر الشـهر الماضي بعـد أيام من 
خسـارته أمـام مرشـح جماعـة الإخـوان المسـلمين محمـد 

مرسي.
وقال المصدر القضائي إن قاضي التحقيق سيطلب شفيق 

لسؤاله في القضية في مرحلة تالية من التحقيق. 

متظاهرون سودانيون يطالبون بتحقيق العدالة 
بعد مقتل 8 اشخاص احتجاجا على ارتفاع الاسعار

التشكيل الكامل للحكومة المصرية الجديدة

حبس علاء وجمال مبارك 15 يوما
على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة 

■ القاهرة -  يو بي اي: صرح قيادي بارز 
فـي «الجماعـة الإسـلامية» فـي مصر، مسـاء 
الأربعـاء، بأنـه لو عـاد الزمن إلى الـوراء لم 
يكن ليدعم قتل الرئيس المصري الأسبق أنور 

السادات.
وقال الناطق بإسـم «الجماعة الإسلامية» 
في مصر طـارق الزُمُر، في مقابلـة مع برنامج 
«القاهـرة  فضائيـة  علـى  الإخـوان»  «زمـن 
والنـاس» المصريـة مسـاء اليـوم الأربعـاء، 
«إنه لو عـاد الزمن إلى الوراء لـم يكن ليدعم 
قتل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات»، 
مؤكداً أنه كان سـيحاول إقصاءه (السادات) 

بطريقة سلمية وشعبية.
كانـت  السـادات  قتـل  أن  الزُمُـر  ورأى 

نتيجـة طبيعية «لأنـه هو من قتل نفسـه بعد 
أن أغلق كل أبواب المناقشـة معهم (السـادات 
ونظامـه)»، معربـاً عـن قناعتـه بـأن خالـد 
بقتـل  لقيامـه  أُعـدم  (الـذي  الاسـلامبولي 

السادات) مات شهيداً.
واعتبر أن الجماعة الإسلامية «استُدرجت 
إلـى الصـدام مـع النظـام المصـري، ورؤوس 
الجماعة غير مسؤولين عن أحداث التفجيرات 

التي شهدتها البلاد مثل حادث الأقصر».
وكان السـادات لقى مصرعه في 6 أكتوبر/
مـن  عناصـر  برصـاص   1981 عـام  تشـرين 
الإسـلامية  الجماعـة  إلـى  ينتمـون  الجيـش 
يتزعمهـم خالـد الاسـلامبولي خـلال احتفال 

بذكرى انتصارات حرب أكتوبر/تشرين.

القاهرة  ـ «القدس العربى»:
لم يمر يومان فقط على اعلان رئاسـة 
الجمهوريـة رفـع دعـوى قضائيـة ضـد  
وكالة انباء فارس لنشرها حديثا مفبركا 
مـع الرئيـس ودعوى اخـرى ذد صحيفة 
مصرية حتـى فجر رئيس تحريرصحيفة 
عـادل  المسـتقلة  الاسـبوعية  «الفحـر» 
حمـودة قنبلـة من العيـار الثقيـل عندما 
كتب فـى الجريدة امـس مهـددا الرئيس 
بالتقـدم للنائب العام ببـلاغ ضده اذا لم 
يأمـر بوقـف التصنـت على هاتفـه ونقل 
القضية الى المستوى الاعلى..وقال عادل 
انـه علم مـن مصـادر موثوقـة وقوية ان 
اللـواء/ ماهـر حافـظ مسـاعد اول وزير 
الداخليـة لقظـاع الاتصـالات والشـئون 

الفنية وضع تليفونه تحت المراقبة.
      وقـال عادل:(بعـد ان افـرج محمـد 
والمفجريـن  الارهابيـين  عـن  مرسـى 
والمفخخين والمزورين ممن فى السـجون 
انتظـار  وفـى  ا  المؤبـد  عقوبـة  يقضـون 
المـوت اعدامـا لـم يعدلجهاز امـن الدولة 

سـو اناس  يتصنـت عليهـم زبائنه الآن 
الليبرالين واليسارين والثوريين وشباب 
التحرير اصبح عليه تقديمهم الى رئاسة 
الجمهورية على طبق كريستال لتدبر لهم 

عمليات اغتيال لسمعتهم.)
       وقـال عادل:(لا اطالبمحمد مرسـى 
بان يحتـرم القانون وحقوق الانسـان..

اطالبـه بأحترام كتاب اللـه الذى يؤم به 
المصلـين ولو لـم  ينفذ اوامـر الله ويلتزم 
بتعاليم السماء فأننى سألجأ الى النائب 
العام لاقدم اول بلاغ من نوعه ذده وضد 
وزير الداخلية وضد مسـؤل التسجيلات 
.وسـاطلب مـن كل المنظمـات الحقوقيـة 
لمسـاعدتى  التدخـل  والعالميـة  المصريـة 
ومساندتى.وسـاكرر مـا سـبق ان حدث  
بريطانيا وايطاليا وسيربيا وغينياحيث 
حوكـم ضباط من عينـة مرتضى ابراهيم 
وماهـر حافـظ. ولـم يكـن صعبـا علـى 

النيابة العامة اثبات التهمة عليهم.)
     هذا ومن المعروف ان اللواء /مرتضى 
ابراهيم كان المسـؤل عـن الاتصالات قبل 

اللواء /ماهر حافظ.
الجيزاوي المتهم بجلب أقراص مخدرة
للسعودية يطلب عدم توكيل محام له 

■ القاهـرة  - د ب أ: تلقـى السـفير على العشـيرى قنصـل مصر العام 
في جدة السـعودية رسـالة من المحامي أحمد الجيزاوي المحتجز على ذمة 

اتهامه بجلب أقراص مخدرة. 
وذكـر بيان صادر الخميس عن وزارة الخارجيـة المصرية بالقاهرة أن 
الجيـزاوي يطلب في رسـالته مـن القنصلية عدم توكيـل أي محام للدفاع 
عنـه والاكتفـاء بحضـور المستشـار القانونـي للقنصليـة ياسـر علواني 
جلسـات المحاكمة معه.  وأكد الجيزاوي فى رسـالته على شكره للقنصلية 

على الجهود التي تبذلها فى متابعة قضيته. 
كانـت محكمة سـعودية أرجـأت محاكمة الجيـزاوي إلـى الخامس من 

أيلول/سبتمبر المقبل. 
وطالب المدعـى العام فى هيئة التحقيق والادعاء العام السـعودية فى 
جـدة غربي المملكة بالقتل تعزيرا للمحامى المصرى أحمد الجيزاوي المتهم 

بتهريب أدوية محظورة إلى السعودية. 
وتضمنـت لائحـة الاتهـام التى جـرت إحالتها إلـى المحكمـة العامة أن 
الجيـزاوي متهم بتهريـب كميات من أدوية محظـورة، عثر عليها بحوزته 

أثناء وصوله لأداء فريضة العمرة بعد تفتيشه من جانب أجهزة الأمن. 

قيادي بالجماعة الإسلامية في مصر 
يتمنى لو لم يدعم قتل السادات

رئيس تحرير صحيفة مصرية يتهم 
الرئيس مرسي بالتجسس على هاتفه

اعضاء الحكومة الجديدة بعد ادائها اليمين الدستورية يتوسطهم الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل والمشير حسين طنطاوي

جنود الامن المركزي امام منزل احد ضحايا الاشتباكات الطائفية في دهشور

سفير مصر في بغداد: تحضيرات 
لزيارة الرئيس المصري للعراق 

■ بغـداد  - د ب أ: كشـف سـفير مصـر فـي العـراق 
شـريف شـاهين أن الرئيس المصري محمد مرسي يعتزم 

زيارة العراق قريبا. 
«الصبـاح»  لصحيفـة  تصريـح  فـي  شـاهين  وقـال 
الحكوميـة نشـرته الخميس إن «مصر تعمـل حاليا على 
الوصول إلى بر الأمان، وهذا سيتحقق بجهود الشعوب 
العربية وعلى رأسـها الشعب العراقي الذي تتطلع مصر 
للتعاون معه في المرحلـة المقبلة بجميع المجالات لوجود 

قواسم مشتركة كثيرة للتعاون بين البلدين». 
وأضـاف أن «مصـر تعمل بـكل جهد وقـوة وإخلاص 
على تفعيل القواسـم المشـتركة بين بغـداد والقاهرة بما 
يخـدم مصلحـة البلديـن وهنـاك توجـه لـدى الرئيس 
المصـري لتفعيـل العلاقـات الثنائية بين العـراق ومصر 
في شـتى المجالات، وبينها الزيارات المتبادلة إذ سـيزور 

الرئيس المصري العراق قريبا». 
وأوضح السـفير أن الزيارة ستكون بعد الانتهاء من 
إعـداد البيـت المصري الداخلي ، مشـيرا إلـى أنه يجري 

الإعداد لجولة عربية سيقوم بها الرئيس.

وزير العدل المصري الجديد احمد مكي
يتعهد السعي لتحقيق استقلال القضاء

القاهرة ـ «القدس العربي»:

أكد المستشـار أحمد مكـي وزير العدل 
لأن  سيسـعى  أنـه  الجديـد  المصـري 
تكـون السـلطة القضائية بمثابة سـلطة 
مكافئة وموازية للسـلطتين التشـريعية 
فـي  تدخـلات  أيـة  ومنـع  والتنفيذيـة، 
شـئون القضاء والقضـاة والحفاظ على 
اسـتقلالهم وتدعيمـه، تحقيقـا للعدالـة 

التي ينشدها المصريون جميعا.
وأشار المستشـار مكي إلى أنه سيبذل 
قصـارى جهـده من أجل تحقيـق العدالة 
الناجـزة وراحـة المتقاضـين والتيسـير 
عليهم في كل ما يتعلق بشـئون العدالة، 
فضلا عن تفعيل توصيات مؤتمر العدالة 
وعـلاج  بتذليـل  اهتمـت  والتـي  الأول 
المعاونـة  والجهـات  المتقاضـين  مشـاكل 

بأوضاعهـم  والارتقـاء  العـدل  بـوزارة 
كونهم يساهمون في تحقيق العدالة..

وبعث المستشـار مكي برسـالة تطمين 
لجمـوع القضـاة، مؤكدا انـه لا يحمل أي 
ضغينـة تجـاه أحـد وانـه لا يوجـد ثمة 
خلاف بينـه وبين المستشـار أحمد الزند 
رئيـس نادي القضـاة أو أي قـاض آخر، 
مشـيرا إلى أنه تجمعه بالمستشـار الزند 
مـودة وصداقـة وزمالـة قديمة،وانـه لا 
يوجـد أي خـلاف بينهمـا وإن اختلفـت 
الـرؤى تجـاه تحقيـق المصلحـة العليـا 

للعدالة والقضاء.
وقال المستشـار مكي إنه سيعمل على 
تحقيـق رؤيتـه بألا يكـون لوزيـر العدل 
تقـديم  أو  القضائـي  بالتفتيـش  صلـة 
القضاة لمجلـس الصلاحيـة، وأن يتولى 
الأعلـى،  القضـاء  مجلـس  الأمـر  هـذه 

تحقيقا لاسـتقلال القضاء بصورة كاملة 
ووافية بغية حماية العدالة..

وأضـاف أن تحقيـق العدالـة الحقة 
والناجزة تظل مشـكلة فـي دول العالم 
الثالـث، معتبـرا أن إجـراء انتخابـات 
تشـريعية  سـلطة  عـن  تسـفر  نزيهـة 
منتخبـة وفقـا لـلارادة الشـعبية إنمـا 
يسـاهم فـي تحقيـق العدالـة، بحيـث 
يتولى البرلمان تشريع القوانين اللازمة 
المواطنـين  وحريـات  حقـوق  لحمايـة 
وتعزيزها.. مؤكدا أن أفضل الحكومات 
الشـعب  لإرادة  تسـتجيب  التـي  هـي 

وتحقق مطالب المواطنين..
وذكر أنـه يدعم بصورة كاملة الإعلام 
الحر والحفاظ على حرية الكلمة باعتبار 
أن هـذا الأمر هـو المقدمة واللبنـة الأولى 

لتحقيق الديمقراطية في المجتمع.



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7196 الجمعة 3 آب (اغسطس) 2012 ـ 15 رمضان 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7196 Friday 3 August 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

رد وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، 
عوزي لانداو، على اسـتجواب للنائب 
جمـال زحالقـة، رئيـس كتلـة التجمع 
البرلمانية، حول قراره السـري بإجراء 
عمليـات تنقيب عـن النفـط والغاز في 

الجولان السوري المحتل.
وجـاء في الـرد أن وزارتـه لم تمنح 
بعد  ترخيصا رسمياً بالتنقيب والبحث 
عن النفط في الجولان، وأشـار إلى انه 
في حال إصـدار الترخيص، سـتدرس 
سـلطات التخطيـط كيف وأيـن ومتى 

سيجري التنقيب.
سـتكون  التراخيـص  بـان  وأكـد 
وفق القانون الإسـرائيلي، مقـراً بذلك 
نيـة إسـرائيل إجـراء عمليـات تنقيب 
لانـداو  ونفـى  المحتـل.  الجـولان  فـي 
أن يكـون قـد اتخـذ القـرار سـريا، كما 
نشـرت الصحـف ألإسـرائيلية، مدعيا 
انه تم بحث القضية في مجلس النفط، 
لتوصيـات  تنفيـذا  جـاء  القـرار  وان 
اللجنـة الاستشـارية لقانـون النفـط، 
التـي أوصت بإغلاق البحـر تماماً أمام 
التنقيـب عـن النفـط والغـاز، والقيام 

بـه في اليابسـة فقـط، بما فـي ذلك في 
الجولان، كما جاء في نص القرار.

وتدعـي وزارة الطاقة الإسـرائيلية 
أن الجولان لا يعتبر منطقة محتلة وفق 
القانـون الإسـرائيلي، إذ جـرى ضمـه 
لإسرائيل رسـمياً منذ أكثر من 30 عاماً، 
هذا بالإضافـة إلى أنه جـرت المصادقة 
النفـط  قانـون  مفعـول  سـريان  علـى 
والغاز الإسـرائيلي علـى الجولان فور 

احتلاله عام 1967.
الإسـرائيلية  الحكومـة  وكانـت 
برئاسـة يتسـحاك رابـين قـررت فـي 
كل  وقـف  التسـعينيات  منتصـف 
والنفـط  الغـاز  عـن  البحـث  عمليـات 
فـي الجـولان، وذلك فـي إطار تسـهيل 
مسـيرة المفاوضات التي جرت حينها، 
ولم تسـمح أي حكومة إسـرائيلية منذ 
ذلـك الوقت بتجديد عمليـات التنقيب، 
إلـى أن اقـر الوزير لانـداو تجديد هذه 
وبعـد   ،1996 عـام  وفـي  العمليـات. 
اسـتلام نتنياهـو رئاسـة الـوزراء في 
الإعـلام  وسـائل  تناقلـت  إسـرائيل، 
خبراً عن السـماح بالتنقيب عن النفط 
احتجاجـات  ووسـط  الجـولان،  فـي 
شـديدة من سـورية، أعلنـت الحكومة 

الإسرائيلية أنها لن تقوم بذلك.
ووصف النائـب جمـال زحالقة، رد 
وزيـر الطاقة الإسـرائيلي، بأنـه تأكيد 

علـى أن إسـرائيل تنـوي سـرقة نفـط 
الجولان، وهي في هذه المرحلة تخطط 
للقيـام بالتنقيـب عـن النفـط والغاز، 
الترخيـص وقـرارات  أن  إلـى  مشـيراً 
لجان التخطيط هي مسألة فنية، يمكن 
للحكومة الإسـرائيلية  تجاوزها خلال 

مدة وجيزة.
وأكـد زحالقـة بـأن اسـتغلال موارد 
للقانـون  خـرق  هـي  المحتلـة  المناطـق 
الدولـي، الذي يحـرم ذلك بتاتـاً. وقال 
زحالقة: نفط الجولان لأصحابه وليس 
لإسـرائيل.  هذه عملية سـطو مسـلح، 
فقوات الاحتلال تمـد يدها لأراضي هي 
ملك لسورية وتقوم باستغلالها لإسكان 
المستوطنين وللزراعة وللصناعة والآن 

لاستخراج النفط والغاز.
ونـوه زحالقـة إلى أن مـا يجري في 
الجـولان المحتـل لا يحظـى بالاهتمـام 
مـن  سـوى  الأطـراف  كل  مـن  الـلازم 
إسـرائيل، التي تسـتمر بلا ضجيج في 
اسـتغلال المـوارد الطبيعية وفـي بناء 
المسـتوطنات وفـي محاصـرة الوجود 

العربي السوري في الجولان.
ودعا زحالقة إلى تفعيل ضغط دولي 
علـى إسـرائيل وإلـى فـرض عقوبـات 
عليهـا وفـق مـا تنـص عليـه المواثيـق 
الأطـراف  بشـأن  الدوليـة  والقـرارات 

التي تخرق القانون الدولي.

وزير البنى التحتية الإسرائيلي 
لانداو يقر رسميا بنوايا الدولة العبرية 
سرقة نفط الجولان العربي السوري المحتّل

لندن ـ «القدس العربي»:
في الوقـت الـذي يقاتل فيـه النظام من 
اجل بقائه وسط معارك في مدينة حلب مع 
مقاتلـين يقال انهـم حصلوا علـى صواريخ 
المحللـون  يقـول  كمـا  يمكـن  جـو   - ارض 
العسكريون ان تغير قواعد اللعبة (ان تأكد 
هذا)، يتحول النظام شيئا فشيئا الى نظام 
ميليشـاوي حسـب تقرير لمنظمـة الازمات 

الدولية في بروكسل صدر يوم الاربعاء. 

طبيعة النظام

اصبحـت  سـورية  ان  التقريـر  ويقـول 
كل  ان  فمـع  الدوليـة  للتدخـلات  سـاحة 
الاطراف دعمت خطة عنـان الا انها دعمتها 
للاسـباب الخطأ ولخدمة مصالحها فنجاح 
ارضيـة  ايجـاد  علـى  تقـوم  كانـت  المهمـة 
مشـتركة فيمـا كان كل طرف يريـد الضربة 

القاضية  للاخر.
الحالـي  النـزاع  ان  التقريـر  ويقـول 
سـيتواصل بدعم مـن الاطـراف الخارجية 
بـل  نتائجـه  سـيقرر  مـن  ليسـت  لكنهـا 
السـوريين. وعليـه فهنـاك ضـرورة للنظر 
الـى الاحـداث الميدانيـة، مع ان القـارئ قد 
يقـاد الى وصف النظـام بالقاتل وبدم بارد 
منذ البداية لكن الامر ليس كذلك لان النزاع 
مـر بمراحل عدة مـن التنازلات السياسـية 
التـي قدمها النظـام، التي جـاءت مع القمع 
الوحشـي ثم الى الحل الامنـي والآن الحل 
العسـكري، وفـي كل مرحلـة حـرق النظام 
جسـرا ـ بشكل لم يعد قادرا على العودة او 

الخروج من الازمة.
وبعـد قراءتـه للتغيـرات علـى صعيـد 
المعارضـة بكافـة اشـكالها يلفـت التقريـر 
الانتبـاه وهـي طبيعـة النظـام التـي تغير 
ودعـت المعارضـة واللاعبـين الدوليين في 
الازمة السـورية للنظر مليا فـي مدة الازمة 
التـي مضـى عليهـا 17 شـهرا، والتـي بقي 
فيها النظام صامدا ولـم ينهر ولكنه لم يعد 
النظام الذي كان عليه قبل شباط (فبراير) 
2011، فيمـا تحولـت المعارضـة نفسـها عن 
تلـك التـي بـدأت فـي اذار (مـارس) العام 

الماضي.
وبسـبب هـذا فالمنظمـة تقـول ان هناك 
حاجـة للنظر ابعد مـن مجـرد التكهن فيما 
الطريقـة  بنفـس  سـيخرج  الاسـد  كان  ان 
التـي انتهـى اليهـا معمـر القذافـي او علي 
عبداللـه صالح. ويقـول التقريـر ان الملمح 
المهم والذي لم يحـظ بالانتباه هو ما حدث 

من تغير علـى بنية النظـام «فالنظام الذي 
وجـد في بداية الازمة ليسـت لديـه القدرة 
على البقاء في السـلطة بعد الهجوم الكبير 
ومقتـل قادته الكبار وفـي داخل مركز قوته 
التقليدية - دمشق، اضافة لحرب الشوارع 
فـي حلب واماكـن اخرى، اضافة لخسـارة 
النظـام عددا من المعابر الحدودية مع تركيا 
والعـراق، يحـدث كل هـذا وسـط انهيـار 

اقتصادي، والدبلوماسية الفاشلة.

لم يصمد فقط

ويضيـف التقريـر انـه بعـد مضـي عام 
ونصف العام لـم يصمد النظام بل رد بقوة 
ارسـل فيها رسـائل جديرة بالانتبـاه. وما 
يهـم فـي تقريـر المنظمـة هـي ملاحظتها ان 
نظام الاسـد يتحول الى شكل اقل من كونه 
حكومة بل الى واحد يشبه الميليشيا، يقوم 
بمعركـة من اجل بقائه ويعتمد في هذا على 
الطائفـة العلويـة التـي تـرى فـي انتصار 
المعارضة تهديدا وجوديا. ويشـير التقرير 
الى ان النظام يتشكل بطريقة تجعله منيعا 
امام اية صدمات سياسـية وعسـكرية، ولا 
يهتـم بالضغوط وليس مهتمـا بالتفاوض. 
ويضيـف ان انجـازات المعارضة المسـلحة 
تخيف العلويـين مما يجعلها ترمـي بثقلها 
وراء النظـام، فالانشـقاقات عـن الجيـش 
لا تـؤدي الا الـى تماسـك صف مـن يظلون 
موالـين للنظـام، كمـا ان خسـارة النظـام 
اراض ليـس مهمـا ويعـوض بالتركيز على 
مناطـق جغرافيـة مهمـة. ويقـول التقريـر 
الا  تـؤد  لـم  الاقتصاديـة  العقوبـات  ان 
لظهور اقتصـاد العنف، القائـم على النهب 
والتهريـب والتأكد من الاكتفـاء الذاتي مما 
يجعـل مـن الاجـراءات العقابية القاسـية 
لا اثـر لها عليـه. ويـرى التقريـر ان لا احد 
يجـادل ان التنظيـم اضعـف، لكنه اضعف 
بطريقـة قوتـه واعطتـه القـدرة للبقاء في 

السلطة. 

 معضلة حلب

وفـي تعليـق لمجلة «تـايم» علـى معركة 
حلـب، قالـت ان اهميـة انتصـار المعارضة 
في حلـب يعني منطقـة آمنـة، ومعابر امنة 
لوصول السـلاح عبـر تركيا، وكـذا القدرة 
علـى انشـاء حكومـة بديلـة عن تلـك التي 
في دمشـق، لكـن المجلـة تقـول ان النتائج 
بعيدة الاحتمال لاسباب تتعلق، بالمعارضة 
المنقسـمة والمتعـددة بـل لان مدينـة حلـب 

منقسـمة على نفسـها بين المؤيديـن للنظام 
والمعارضـين لـه. فهنـاك قطـاع كبيـر مـن 
الطبقـة  وابنـاء  الاثريـاء  الاعمـال  رجـال 
المتوسـطة والمسـيحيين معـادون لوجـود 
المقاتلين فـي المدينة. ويـرى تقرير «التايم» 
ان اللاعبين الدوليـين في الازمة التي بدأت 
كاحتجاجـات سـلمية لتصبح حربـا اهلية 
ادت الى تماسـك وتصميم القاعدة الداعمة 
للنظـام، لدرجـة يـرى فيهـا العلويـون ان 
انتصـار المعارضـة يعنـي مصيـرا مجهولا 
بالنسـبة لهـم. ومن هنـا فانهم سـيقاتلون 
حتـى النهايـة بدعـم عـدد مـن الجماعـات 
سـيطرة  مـن  تخشـى  التـي  والاقليـات 
المعارضـة التي تتسـيد صفوفها الجماعات 
الاسلامية. وتعتقد المجلة ان صور المقاتلين 
بأسـلحتهم وهـم يعدمـون موالـين للنظام 
ونذر الحرب الطائفية التي سـتندلع تلعب 
في صالح الاسـد وان خسر مناطق واسعة 
من البلاد والسـيادة السـورية على معابر 
مهمـة لكن هـذه الانجـازات لا تعمل الا على 
تقوية قاعدة النظـام الموالية له وتصميمها 
علـى القتـال. وعلـى العمـوم فـان كل هـذا 
يعتمد على المعارضة وقدرتها على دينامية 
الحرب وتقديمها ضمانات للطائفة العلوية 
والموالين للاسـد فالحرب الاهلية ستتوسع 

وقد تستمر لشهور او حتى لسنوات.

ماذا سيحدث للموالين للاسد؟

وفـي الوقت الحالـي يتسـاءل الموالون 
للاسـد عـن مصيرهـم بعـد عمليـة الاعدام 
مدينـة  فـي  الاعـلام  وكالات  نقلتهـا  التـي 
حلـب، والتـي نفذتها هـذه المـرة المعارضة 
وليس  النظام، ضد افراد من عشـيرة بري 
في حلب. حيث تم صفهم الى جانب الجدار 
ورشوا بالكلاشينكوفات. وقد ادت العملية 
الانتقاميـة هذه الـى شـجب واتهامات من 
منظمات حقوق الانسان المعارضة المسلحة 

بارتكاب جرائم حرب.
وفي مقابلة مع واحد من افراد العشيرة 
قتل شـقيقه ابـن عمه فـي الحادث قـال ان 
المعارضـة تتهم العشـيرة وابناءهـا بانهم 
علويون وشـبيحة مع انهم سـنة ولا علاقة 
لهم بما حدث بـين المعارضة والنظام وانهم 
كانـوا يدافعـون عـن حيهـم. وكان افـراد 
مـن القبيلة التـي اعلنت ولاءهـا للنظام قد 
دخلـت فـي معركـة حلـب، عندمـا هاجمت 
موقعـا للمعارضة قرب مطـار حلب وقتلت 
خمسـة عشـر مقاتلا فيـه. لكـن عبدالفواز 

يقـول ان مـا حـدث فـي المطـار لا علاقـة له 
بحيهـم شـير عثمـان حيـث يعيـش جـزء 
مـن ابنـاء القبيلـة، وعلـق علـى صرخات 
المقاتلين «شبيحة، شـبيحة» قبل ان يقتلوا 
شـقيقه بان الاتهامات غيـر صحيحة، «فقد 
كان وابـن عمـه يدافعـان عن الحـي عندما 
تعرض للهجـوم، هذه حرب بـين الحكومة 
علينـا،  اللـوم  يلقـون  والآن  والمعارضـة، 
انـا متأكـد انهم قتلـوا احمد وجاسـم، ماذا 
سـيحدث لابنائهمـا وعائلتيهمـا، بعضهـم 
قـال اننا علويـون، هذا غيـر صحيح، نحن 
رافقـت  انهـا  الصحيفـة  وقالـت  سـنة». 
المقاتلين وهم يقاتلون حرب شوارع ولكنهم 
اوقفوا الهجوم بسبب قلة الذخيرة وقصف 
طائرات الميغ، وعادوا الى مواقعهم وتزودوا 
الذخيرة، ولكنهم  قاموا على ما يبدو لاحقا 
بالانتقـام مـن افـراد العشـيرة. ونقـل عن 
واحد مـن قـادة المعارضة المسـلحة والذي 
كان يقـود الهجـوم «قتـل بعض الشـبيحة 
واسـر بعضهم، سـقط بعض الشـهداء من 
جانبنا، ولا اعرف ما حدث للاسرى، اعتقد 
انهم في السجن وسيحاكمون، كيف نعرف 
ان الفيديـو صحيـح، لا احـد خائـف فقـط 
لانهـم مـن البري، انـت رأيت كيـف يقصف 
امـا  الثقيلـة  بالاسـلحة  المدنيـين  الجيـش 
شـبيحته فيقتلـون الاطفـال بالسـكاكين». 
وفـي مدينـة حلـب نقلـت الصحيفـة عـن 
صاحب محل لبيع الادوات المكتبية قوله ان 
الاهالي يريـدون ان ينتهي الوضع بطريقة 
او باخـرى لانهم يعانون في الحصول على 
المـواد الغذائيـة ويصطفـون لسـاعات في 

الطوابير امام المخابز.

جرائم الطرفين

 واشار تقرير «ديلي تلغراف» ان وسط 
المدينة كان فارغا يوم الثلاثاء وان مصير 
المعركـة لا يمكن التكهن بـه، حتى المناطق 
التي يقول الجيش الحر انه يسيطر عليها 
فانهـا ليسـت آمنـة نظـرا للمخاطـر التي 

يشكلها الموالون للنظام.
وعلقـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
على عملية القتـل المفصلة والتي وضعتها  
التنسـيقيات بقصـد علـى يوتيـوب انهـا 
اشـارة علـى ان الطرفـين يقـوم بعمليات 
انتقاميـة، حيث اشـارت الـى تصريحات 
هيـلاري  الامريكيـة،  الخارجيـة  وزيـرة 
كلينتون التي دعت فيها المعارضة لتطمين 
جميـع السـوريين وانهـم لا يقاتلـون مـن 
اجـل طائفـة بعينهـا كمـا دعتهـم لتنظيم 

اسرائيل تعد  لليوم التالي.. تخشى الفوضى وتريد الترسانة الكيماوية السورية

حلب منقسمة بين الموالين والمعارضين.. ومجزرة عشيرة بري صورة عن الحرب الطائفية القادمة
نظام الاسد تحول الى «ميليشيا» علوية تقاتل للبقاء وكلما خسرت ازدادت مناعة وتصميما على القتال

مقاتلون من حركة جسر التوحيد يتحضرون للقتال مع الجيش السوري الحر ضد القوات السورية في حلب

■ زوريخ (سويسرا) ـ ا ف ب: صرح وزير شؤون 
المصالحـة الوطنيـة السـوري علـي حيدر فـي مقابلة 
نشـرتها صحيفـة سويسـرية الخميـس ان المخـرج 
الوحيد لوقـف اعمال العنف في سـورية هو «الحوار 

السياسي».
وقال حيدر الذي ينتمي الى المعارضة المرخص لها 
مـن قبل النظـام في مقابلة نشـرتها صحيفة «تاغيس 
انتسـايغر» ان «المخرج الوحيد هو الحوار السياسي 

بدون اي شرط مسبق». 
واضـاف ان «مجـرد قيام الرئيس (بشـار) الاسـد 
بانشـاء حكومة للمصالحة الوطنيـة يدل على رغبته 

في (انجاح) هذه العملية السياسية». 

وانتقـد الوزيـر السـوري الـذي عين فـي حزيران 
معتبـرا  النـزاع  فـي  الاجنبـي»  «التدخـل  (يونيـو) 
مطالـب  لهـا  كانـت  التـي  الداخليـة  «الانتفاضـة  ان 
مبـررة جزئيـا (...) تحولت الى تمرد يـدار من خارج 

سورية». 
وقـال ان «المطالب المبـررة للمعارضـة انتقلت الى 
«التدخـل  ان  معتبـرا  الرابعـة»،  او  الثالثـة  المرتبـة 

(الخارجي) لا يخدم سوى مصالح اسرائيل». 
واكـد حيدر انه طور «آلية مصالحة» تسـمح برأيه 
باسـتيعاب المعارضين ببعض الشـروط فـي المجتمع 
كما حـدث مع الجيش الجمهـوري الايرلندي ومنظمة 

ايتا في الباسك. 

وزير سوري يدعو الى الحوار السياسي
 للخروج من العنف

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

فـي وقـت شـهد لبنـان انفراجـات علـى صعيـد فك 
اعتصام الشـيخ أحمد الأسـير في صيـدا وفك اعتصام 
المياومين في مؤسسـة كهرباء لبنان، عاد ليشهد توتراً 
سياسـياً بعد إقدام الأمـن العام اللبنانـي على طرد 14 
مواطناً سورياً الى بلدهم بالرغم من اعمال العنف على 
الحدود مـا اثار انتقادات شـديدة من جانـب المدافعين 
عـن حقـوق الانسـان. وحضـرت هـذه المسـألة علـى 
طاولة مجلس الوزراء التي شـهدت سـجالاً بين وزراء 
جبهة النضال الوطني ووزير الحزب السـوري القومي 

الاجتماعي علي قانصو.
بمـوازاة ذلـك، رأى رئيس جبهـة النضـال الوطني 
النائـب وليـد جنبـلاط أن «المديـر العـام للأمـن العام 
اللـواء عباس ابراهيم قدم دليـلاً جديداً على إنصياعه 
المطلق للنظام السوري»، ولفت الى انه «بعد مغامراته 
البوليسـيّة في توقيف شـادي المولوي التـي كادت أن 
تشـعل طرابلـس والشـمال وتدخـل المنطقـة فـي فتنة 
كبرى، فإذا به يقوم بتسـليم 14 مواطناً سـورياً لجأوا 
إلـى لبنـان هربـاً مـن قمع النظـام، ومـن بينهـم أربعة 
ناشطين سياسـيين تحت حجة أنهم مطلوبون للقضاء 
السـوري فـي تهم مختلفـة». وقال «قد يكـون من المفيد 
تذكيـر سـعادة اللـواء أن سـورية في زمـن البعث وما 
سُـمّي بمرحلة الاسـتقرار لم يكن هناك فيهـا أي مفهوم 
فعلي للقضاء المستقل اسوةً بكل الأنظمة الاستبدادية، 
فكـم بالحـري في هـذه المرحلـة التـي سـقطت فيها كل 
الضوابـط الأخلاقيـة والسياسـية عنـد النظـام الذي 
إمتهـن القتـل والاسـتبداد والقمـع مـن دون رأفـة أو 

رحمة».
وسـأل «ألا يدرك سـعادة اللواء أن مصير هؤلاء لن 
يكـون محاكمـة عادلة في قاعة محكمة مبـرّدة بل القتل 
والتصفيـة الفوريـة قبل ثبوت أي تهم عليهم، لا سـيما 
أنهـا تُهم مفبركـة ومختلقة وتتطابق تماماً مع أسـاليب 
النظـام السـوري التقليدية فـي إلغاء وإقصـاء كل من 
يعارضـه أو يقف في طريق مخططاته الجهنمية؟ ثم ألا 
يحق لنا أن نتساءل كلبنانيين من يحمينا بعد اليوم إذا 
كان جهـازاً أمنياً لبنانيّاً له مهمات أمنيّة وإسـتخباريّة 

كبرى بات محلقاً بالمخابرات السورية في دمشق؟».
وأكـد جنبلاط «رفضـه المطلـق لتسـليم اي مواطن 
سوري لجأ إلى لبنان تحت أي ذريعة من الذرائع ولأي 
سبب كان، ونرى أن ذلك لا يصب في إطار سياسة النأي 
بالنفس التي تم التوافق عليها لحماية لبنان والحيلولة 
دون تحولـه سـاحة لتصفية الصراعـات الاقليمية، بل 
هي تشـكل إنحيازاً الى النظام السـوري وخضوعاً له، 
وهذا ما قد يتطلب إعادة النظر بكامل الموقف السياسي 
المتعلـق بمـا إصطلـح على تسـميته «النـأي بالنفس». 
وطلـب «من الحكومـة اللبنانية والمرجعيات الرسـمية 
المختصة توضيح كل الملابسـات المتصلة بهذا الموضوع 
وفتح تحقيق به لتحديد المسـؤوليات وإتخاذ التدابير 
المسـليكة بحق مدير عام الأمن العام وصولاً إلى إقالته 
إذا إقتضـى الأمر لوقف هذه المهزلة المسـتمرة والقائمة 
علـى إسـتلحاق لبنـان ومؤسسـاته الأمنيـة بالنظـام 

السوري البائد».
وانتقـد عضـو كتلـة المسـتقبل النائـب احمـد فتفت 
«قيـام جهاز الامـن العـام اللبناني بتسـليم 14 مواطناً 
عناويـن  تحـت  السـورية  الامنيـة  للاجهـزة  سـورياً 
قضائيـة مختلفـة مـع العلـم ان مـن ضمنهـم عـدداً من 
الناشـطين السياسـيين في المعارضة السـورية». وقال 
«ايـاً تكـن الاسـباب الموجبة فـإن تسـليماً كهـذا يعني 

تسليم هؤلاء للمقصلة وتعريضهم للقتل المحتم في ظل 
الظـروف الراهنـة في سـورية. فمن يتحمل مسـؤولية 
جريمة كهذه؟ هل تم هذا التسـليم بعلم وموافقة معالي 
وزير الداخلية؟ هل تم هذا التسليم بعلم وموافقة دولة 
رئيـس الحكومة؟ هـل تم هذا التسـليم بعلـم وموافقة 
فخامـة رئيـس الجمهوريـة؟ ام ان جهـاز الامـن العـام 
اللبناني عاد تابعاً للاجهزة الامنية السورية. وهل عاد 
اللـواء عباس ابراهيـم موظفاً عند اللـواء علي مملوك 
وينفذ اوامره؟ وهل هذه هي سياسة النأي بالنفس؟». 
وتابـع: «هـل يـدرك ضبـاط الامـن العـام ان فـي الامر 
مخالفة لشرعة حقوق الانسـان وان القضاء الدولي لا 

بد سيسألهم يوماً حول الموضوع؟».
كذلك أعلنت القوات اللبنانية في بيان إسـتهجانها، 
وإعتبرت ان «الحجج التي ادت الى تسـليم السـوريين 
هي كافية لاحالتهم الى القضاء اللبناني وليس العكس، 
في ظلّ ما يجري من مآسٍ وويلات في سورية»، معتبرةً 
أنّ «ما جرى هو انحياز كامل للنظام ضد اكثرية الشعب 
السوري، ويضرب عرض الحائط كل القيم ذات الصلة 

بحقوق الانسان والاعراف والمواثيق الدولية».
ولـم تقتصـر الادانـة على المواقـف الداخليـة بل إن 
سـفراء غربيين دخلـوا على الخـط. وعبّرت السـفيرة 
الامريكيـة مورا كونيللي عن انزعـاج الولايات المتحدة 
العميق لعملية الترحيل»، وشددت « على أهمية حماية 
جميـع السـوريين بما في ذلـك المعارضون والمنشـقون 
الذيـن نبـذوا العنف وذلك تماشـياً مع واجبـات لبنان 
الدوليـة الانسـانية». وأثنـت كونيللـي «على الشـعب 
اللبنانـي لكرمـه فـي اسـتضافة اللاجئين السـوريين، 
الحكومـة  تبذلهـا  التـي  الجاريـة  الجهـود  ولحظـت 
اللبنانيـة بالعمـل مـع الشـركاء الدوليـين والمنظمـات 

لتقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء اللاجئين».
مـن جهتهـا، قالت رئيسـة بعثـة الاتحـاد الأوروبي 

السـفيرة أنجلينا إيخهورسـت «أخذنا علمـاً بالتقارير 
حول ترحيل 14 سورياً إلى بلادهم. ونحن على اتصال 
بجميـع شـركائنا، الحكومة والأمـن العـام والمنظمات 
غير الحكوميـة، للاطلاع على الوقائـع. وإن هذا النوع 
مـن التقاريـر يثيـر قلقنـا وإنما يجـب التأكد مـن هذه 
المعلومـات». اضافت: «لقـد صادق لبنان علـى اتفاقية 
الأمم المتحـدة لمناهضة التعذيـب ويتعيّن عليه احترام 
التزاماته الدولية، ويجب ألا يعمد إلى ترحيل أشخاص 
من الممكن أن يتعرضوا للتعذيب أو سـوء المعاملة. وقد 
سـبق أن حصلنا على ضمانات مـن الحكومة اللبنانية 
تؤكـد فيها علـى أنها سـتبذل كل ما في وسـعها لحماية 

السوريين اللاجئين في لبنان».
فـي المقابـل، أوضحت المديريـة العامة للأمـن العام 
أن «أي قـرار يقضي بترحيل رعايا سـوريين أو عرب أو 
أجانب هو قرار مبني على ملفات قضائية وأمنية تلتزم 
المعايير التـي نصت عليها إتفاقيات ومعاهدات إقليمية 
ودولية، ويُسـتثنى من هؤلاء من يثبت أنه قد يتعرّض 
للخطـر فـي بـلاده إذا تمّ ترحيلـه، وهـذه الإجـراءات 
الخاصة بالرعايا السـوريين بوشـر العمل بها منذ بدء 
الأحـداث الأليمة في بلادهم». وأكـدت أن «القرار الذي 
قضى بترحيل السـوريين الأربعة عشـر قد إسـتند الى 
أفعـال جرمية ومخالفـات إرتُكبت خـلال وجودهم في 

لبنان».
وتمنـت «مـن جميـع المعنيـين «إخـراج هـذا الملـف 
مـن البازار السياسـي والإعلامـي ووضعه فـي إطاره 
الطبيعـي، وعدم التشـويش على الـدور الذي تقوم به 
المؤسسـة»، مشـددة على «إحترام الحقوق والأوضاع 
الأراضـي  علـى  المتواجديـن  للمواطنـين  الإنسـانية 
اللبنانيـة ولاسـيما منهم الرعايا السـوريين وتسـهيل 
أمورهـم ضمـن الأطـر القانونيـة وبإشـراف القضـاء 

المختص».

استنكار لبناني وامريكي لترحيل الأمن العام 14سوريا الى بلادهم
وجنبلاط يطالب بإقالة ابراهيم ويتهمه بالالتحاق بالمخابرات السورية

■ بيـروت ـ رويتـرز: تغـدق قـوى اقليمية 
المال والسـلاح علـى مقاتلـي المعارضة وينضم 
للاطاحـة  معركتهـم  فـي  جهاديـون  اليهـم 
بالرئيس بشـار الاسـد بينمـا ترد قواتـه التي 
تتمتع بتسـليح جيد لكنهـا تعمل تحت ضغوط 
شـديدة بقسـوة وتقاتل مسـتخدمة الطائرات 

الحربية والمدفعية.
مـن  للقتلـى  المروعـة  المشـاهد  واصبحـت 
المدنيـين او مقاتلـي المعارضـة الذيـن اعدمـوا 
لقطـات يوميـة للصـراع المتفاقـم في سـورية. 
يبـدو  فيمـا  تظهـر  مصـورة  لقطـات  وتشـير 
معارضـين وهـم يقتلـون بدم بـارد افـرادا من 
الميليشـيا الموالية للاسـد رميـا بالرصاص الى 
انهـم قادرون على ارتـكاب اعمال لا تقل فظاعة 

عما يفعله أعداؤهم.
وبعـد مضي ما يقرب من 17 شـهرا على بدء 
الانتفاضة المناهضة لدكتاتورية الاسد يتحول 
الصراع في سـورية الى حرب اقليمية بالوكالة 
بين الاسلام السني والاسلام الشيعي قد تقسم 
البلـد علـى اسـس طائفيـة مـا لـم تبـرز قيادة 
موحـدة للمعارضـين لحكـم الاسـد كمعارضـة 

جديرة بالثقة.
ولا يـرى المراقبون لسـورية اي علامة على 
وجـود معارضة جاهـزة لادارة البلاد اذا أفلت 
زمـام السـيطرة مـن الاسـد وعائلتـه اللذيـن 

تستند قوتهما الى الاقلية العلوية الشيعية.
ويخشـى البعـض ان يتحـول الوضـع الى 
حـرب علـى النمـط اللبنانـي تجتـذب الجميع 
حيـث تقاتـل جماعـات مسـلحة مـن مختلـف 
الاطيـاف العقائدية والطائفية طلبا للسـيطرة 
علـى الارض فتحول سـورية إلى شـظايا تلقي 

بها في مستنقع الدول الفاشلة.
ومـع مسـاندة جمهوريـة ايران الاسـلامية 
الشيعية للاسد وتأييد السعودية ودول عربية 
سـنية اخـرى للمعارضـة قـد تصبـح سـورية 

سـاحة تتحول فيها الحرب الاقليمية السنية-
الشـيعية البـاردة الـى حـرب أهليـة مفتوحة 
يمكن ان تزعزع استقرار جيرانها لبنان وتركيا 

والعراق والاردن.
ويقول أيهم كامل مؤسسـة اوراسيا جروب 
لاستشارات المخاطر السياسـية ان الوضع في 
سـورية هو بشـكل شـبه مؤكد حرب بالوكالة. 
ويضيف قائلا «في هذه المرحلة من الصراع من 
الصعـب عدم القـول ان البعد الدولـي للصراع 

في سورية يطغى على البعد الداخلي».
ومضى يقول «سـورية الان ساحة مفتوحة. 
في اليوم الذي يسقط فيه الاسد ستجد كل هذه 
الجماعـات المختلفة ذات الاهـداف والأولويات 
المختلفة والولاءات المختلفة والتي تؤيدها دول 
مختلفة ومع ذلك فهي عاجزة عن تشكيل قيادة 

متماسكة».
اذار   15 فـي  السـورية  الانتفاصـة  وبـدأت 
(مـارس) 2011 كحركة داخليـة مناهضة لحكم 
عائلـة الاسـد المسـتمر منـذ 40 عاما علـى غرار 
تونـس  بزعمـاء  اطاحـت  التـي  الانتفاضـات 
ومصـر وليبيا واليمـن لكنها تحولـت الان الى 

ساحة للتدخل الخارجي.
ويعتقد كامل ان سـورية تتفكك الان بالفعل 
وان الجيـش السـوري الحـر - وهـو التنظيم 
الجامـع للكثيـر من المجموعـات المسـلحة التي 
تقاتـل للاطاحـة بالاسـد - لا يعـدو ان يكـون 

وكيلا لجماعات سنية.
ويقول «الجيش السوري الحر مجرد شعار. 
فلا وحـدة بين هـذه المجموعات المتمـردة. لكي 
يكـون هنـاك جيش سـوري حر ينبغـي وجود 
هيـكل قيـادي وان يتبـع الجميـع هـذا الهيـكل 
القيـادي». ويضيـف أنـه بـدلا من ذلـك «هناك 
بالمـال والعتـاد  مجموعـات مختلفـة تزودهـا 

العسكري دول مختلفة وهي شبه مستقلة».
ويقول كامل «المناطق المختلفة تسيطر عليها 

مجموعات مختلفة سـواء كانـت ذات مرجعية 
عقائديـة أو طائفيـة وسـواء ظـل نظام بشـار 
طرفـا مؤثـرا لدينا بالفعل اطـراف اكثر من ذي 

قبل».
وتابع قائلا «لا أهـون من احتمال ان تصبح 
هنـاك مجموعـات مختلفة من قـوات المعارضة 
تصارع بعضها البعض للسيطرة على الارض». 
ويقول من يراقبون سورية عن كثب إن الخطر 
الحقيقي هو أن ينزلـق الوضع الى حرب أهلية 
طويلـة ودموية للغاية وصـراع طائفي يفاقمه 

غياب معارضة موحدة وجديرة بالثقة.
وقـال جورج جـوف وهو خبير في شـؤون 
الشـرق الاوسـط بجامعـة كامبـردج «لا اعتقد 
ان ثمة من يمكنه ان يتولى المسـؤولية. المشكلة 
الكبيـرة في حقيقة الامر انـه لا وجود لمعارضة 

جديرة بالثقة».
واضـاف قائلا «كيـف يمكن الجمـع بينهم.. 
كيف يمكـن جعلهم يتعاونون فـي هذه المرحلة 
المتأخـرة لانهـم مختلفـون جذريـا بشـأن مـا 

ينبغي عمله».
ينتقـد  الـذي  ناعـوم  سـركيس  ويقـول 
دكتاتوريـة الاسـد منـذ أمـد طويـل ويكتب في 
صحيفـة النهـار التـي تصـدر فـي بيـروت إن 
المعارضة منقسمة فبعضها في الخارج وبعضها 
وبعضهـا  اسـلاميون  وبعضهـا  الداخـل  فـي 
علمانيون لكن ليس من السهل تكوين معارضة 
منظمة لديها حكومة جاهزة بعد حكم شـمولي 

مستمر منذ 40 عاما.
ويصـر أيمن كامـل علـى ان «اي تصور بأن 
سورية بعد الاسد ستشـهد انتقالا سلسا ليس 

في محله».
وتعانـي المعارضـة السياسـية فـي الخارج 
الممثلـة فـي المجلـس الوطنـي السـوري الـذي 
يضـم الاخـوان المسـلمين ونشـطاء يطالبـون 
بالديمقراطية وجماعات يسـارية من التنافس 

محاولتهـا  يعـوق  الـذي  والدينـي  العقائـدي 
لتكوين بديل سياسي للاسد.

ويمثـل المجلـس الوطنـي السـوري صوتـا 
دوليا للمعارضة لكن قـادة قوات المعارضة في 
الميدان يقولون ان القيادة في الخارج ليس لها 

صلة تذكر بما يحدث في سورية.
وتتبدى الخلافات في صفوف المعارضة في 
التصريحـات المتعارضة بشـأن كيفية التعامل 
مـع الصـراع حيـث تطالـب بعـض الجماعـات 
بمزيد من السـلاح بينما تدعـو جماعات اخرى 

الى التوصل الى تسوية عن طريق التفاوض.
ومـا ان اعلن بعـض الاعضـاء البارزين في 
ائتـلاف  تشـكيل  السـوري  الوطنـي  المجلـس 
سياسـي جديد يخطط لاقامـة حكومة انتقالية 
بعـد الاسـد حتـى تعـرض للهجوم مـن جانب 
رئيـس المجلـس الوطنـي عبد الباسـط سـيدا 
وقائـد الجيش السـوري الحـر العقيـد رياض 

الاسعد.
وقـال سـيدا انـه اذا خرجـت كل مجموعـة 
بمفردهـا تعلـن تشـكيل حكومـة جديـدة دون 
اجـراء محادثـات فسـينتهي الامر الـى وجود 
سلسـلة من الحكومـات الضعيفـة التي لا تمثل 
أحـدا. ووصف الاسـعد الائتـلاف الجديد بأنه 
مجموعة من «الانتهازيين» يسعون للاستفادة 

من مكاسب قوات المعارضة.
وفي الميـدان تزداد الصورة قتامة. فسـلطة 
الدولة تتفـكك بالتدريج وببـطء. وباتت كثير 
مـن مناطق سـورية خـارج سـيطرة الحكومة 
وتحل النزعة الاقليميـة محل الوحدة الوطنية 
وتتكاثـر مجموعـات المقاتلـين المعارضين ذات 

القيادات المختلفة وبرامج العمل المختلفة.
وصعـدت الحكومـة حملتها العسـكرية منذ 
وصـل المقاتلـون المعارضـون بمعركتهـم الـى 
دمشـق وحلب الشـهر الماضي ونفـذوا تفجيرا 
اسـتهدف الدائرة الضيقة المحيطة بالاسـد قتل 

فيـه زوج اخته وثلاثـة اخرين من كبـار قادته 
العسكريين.

وتفيد بيانات الامم المتحدة والنشـطاء بأن 
الصراع أودى بحياة 18 ألف شخص وأدى الى 

نزوح مئات الالاف.
وتزيـد الانقسـامات الدينيـة فـي سـورية 
ووحـدات  الاسـد  ينتمـي  إذ  الصـراع  تعقيـد 
النخبـة العسـكرية إلى الطائفـة العلوية وهي 
أقلية في بلد غالبية سـكانه من السـنة. ويمثل 
العليون 12 بالمئة من سكان سورية الذين يبلغ 
عددهـم 23 مليون نسـمة لكن مـن المعتقد انهم 
يمثلون 40 بالمئة من الجيش واغلبية ميليشـيا 
الشـبيحة المواليـة للاسـد. أمـا السـنة فهم 75 

بالمئة من السكان ويشكلون أغلبية المعارضة.
وللسـلطات اليـد العليا في الصـراع بفضل 
تفوقهـا فـي قـوة النيـران ووحـدات النخبـة 
ذات الـولاء للنظـام لكن المعارضـين في الميدان 
مقاتلون شديدو الحماس والهمة يزدادون قوة 

بتحسين التسليح والتدريب والتنظيم.
يقـول  حـل  دون  الصـراع  اسـتمرار  ومـع 
بعض السـوريين ان مجموعات من الاسلاميين 
الجهاديين المحليـين ومقاتلي القاعـدة تضطلع 

بدور نشط.
ويتفـق معظـم المحللـين علـى انـه لا وجود 
«لسـيناريو جيد أو سـار» وان فرصة التوصل 
الى تسـوية عـن طريق التفـاوض تحت رعاية 

مبعوث الامم المتحدة كوفي عنان منعدمة.
ويكشـف نجاح قوات الاسـد في اسـتعادة 
السـيطرة علـى المناطق التي سـقطت في ايدي 
المعارضة في دمشق باستخدام القوات الجوية 
وحملتها الضاريـة في حلب عن ان الحكومة ما 
زالـت لديها القـدرة على القتـال والصمود لكن 
معظـم المحللين يعتقـدون انها سـتجد صعوبة 
شـديدة في الاحتفاظ بالقوة الدافعة في المدى 

الطويل.

محللون: لا نهاية سعيدة في سورية مع تحول الصراع الى حرب بالوكالة

صفوفهم. وقالت الصحيفة ان هذه ليست 
هي المـرة الاولى التي يرتكـب فيها النظام 
بمجزرتـي  وذكـرت  جرائـم،  والمعارضـة 
القبير والحولة فـي ايار(مايو) وحزيران 
(يونيـو)، كمـا اتهم تقريـر لمنظمـة العفو 
الدولية (امنستي) صدر الاسبوع الماضي 
جـاء فيـه ان الباحثـين العاملـين معها قد 
شـاهدوا عـددا من اشـرطة الفيديـو التي 
اظهـرت ان اعضـاء فـي المعارضـة قامـوا 
باعدامـات بـدون محاكمة»، ويخشـى ان 
تحصـل مجـازر واعدامات من هـذا النوع 
ويرتكبهـا الطرفـان كلما طال امـد الازمة، 
مـع الجيـش الحـر اعلـن عـن رفضـه لكل 
الممارسـات لكـن الوضـع مرشـح لمجـازر 
جديـدة وعمليات انتقـام يقوم بهـا طرفا 

النزاع.
وملامـح هـذه تظهـر مـن تصريحـات 
الطرفـين ففـي الوقـت الـذي تصـف فيـه 

ام  بانهـا  حلـب  علـى  المعركـة  الحكومـة 
المعارك، يهدد الجيش الحر بتحويل حلب 
الى مقبرة للنظام، وعلى الرغم من التقدم 
البطيء الذي حققته المعارضة داخل حلب 
الا ان الميزان العسـكري لا يزال في صالح 
الحكومـة، لكـن المعارضة تقـول ان هناك 
اشـارات عن تدنـي في معنويـات الجنود 
في الجيش النظامي. وتعتمد استراتيجية 
المعارضـة كمـا قال احـد قادتهـا لصحيفة 
«اضـرب  اسـلوب  علـى  «الغارديـان» 
واهرب» وان المعارضة لا تهدف السيطرة 
علـى حلـب بقـدر مـا تريـد انهـاك النظام 
للتعجيـل بانهيـاره. ونتيجـة للتطورات 
الاخيرة فهناك حس بـان النظام قد قارب 
على النهاية، وشـعور القلـق يأتي من كل 
اللاعبـين الدوليـين فـي سـورية، خاصـة 
جيرانهـا ومن بينهم اسـرائيل التي بدأت 

تعد لليوم التالي بعد الاسد.

اسرائيل تعد خططا

ففـي مقـال كتبـه ايتمـار رابينوفتش 
كبيـر المفاوضين الاسـرائيليين السـابق 
مع سـورية في «الغارديـان» جاء فيه ان 
اسـرائيل لا تتعاطف مع الاسد، وتتجنب 
السـوريين  علـى  للتأثيـر  محاولـة  ايـة 
لانهـا محفوفة بالمخاطـر. وجاء في المقال 
«سـورية: وجهة النظر الاسرائيلية» انه 
مع وصـول الازمـة السـورية الـى نقطة 
الحسـم بشـكل اصبح فيـه انهيـار نظام 
بشـار الاسـد مسـألة وقـت، فقـد تخلت 
تجـاه  السـلبي  الموقـف  عـن  اسـرائيل 
الازمة التي بدأت في اذار (مارس) العام 
الماضي. فالقادة الاسـرائيليون يبحثون 
الآن التداعيـات المحتملـة لانهيار النظام 
على سـورية والتحديات التي سيشكلها 
الاسـرائيليين.  السياسـة  صنـاع  علـى 

واهم قضية تشـغل بالهم هي الترسـانة 
يملكهـا  التـي  والصواريـخ  الكيماويـة 
النظـام وخشـيتهم مـن ان تقـع فـي يـد 
حزب اللـه او الجماعـات الجهادية التي 
اخترقـت المعارضـة السـورية. واضاف 
ان الموقـف الاسـرائيلي تجـاه الازمة في 
سـورية اسـيء عرضـه لانـه قـام علـى 
بثهـا  الاولـى  «اسـطورتين»،  فكرتـين 
نظـام الاسـد نفسـه  حيث اكد فـي بداية 
الازمـة ان ما يواجهه ليس ثورة شـعبية 
بالمعنـى الكامل، ولكنها مؤامـرة فرختها 
كل مـن امريـكا واسـرائيل، امـا الاخرى 
فتلـك التـي تقـول ان اسـرائيل تفضـل 
نجاة الاسـد وبقاءه في السلطة (نظرية 
الشيطان الذي تعرفه احسن من الذي لا 
تعرفه)، والتي اجتهد في تقديمها لادارة 
اوبامـا حتى لا يقوم بتدخل انسـاني في 

سورية. 

■ طهران ـ يو بي آي: قال رئيس مجمع تشخيص 
مصلحة النظــام في إيران هاشــمي رفســنجاني، 
إن الشــعب السوري هو من ســيقرر مصيره وليس 

الأطراف الخارجية.
ونقلــت وكالــة «مهــر» الإيرانية للأنبــاء، اليوم 
الخميــس، عــن رفســنجاني، قوله لدى اســتقباله 
ســفير تركيا في طهران اوميت بارديم إن «الشعب 

السوري هو الذي سوف يقرر مصيره بنفسه». 

وأشار رفسنجاني الى أن ايران وتركيا «تعتبران 
نموذجــا هاماً بالعمل المشــترك فــي المنطقة.. وأي 
خلل يصيبهما ســيكون لصالح الكيان الصهيوني 

ويترك اثراً سلبياً على القضية الفلسطينية».
ودعــا الــى ضــرورة الإســتفادة مــن امكانيات 
ايــران وتركيــا «لترســيخ الأمن والســلام واعادة 
الإســتقرار الى المنطقة والســير في طريــق التقدم 

للأمة الإسلامية».

رفسنجاني يقول إن الشعب السوري هو
 من سيقرر مصيره وليس الأطراف الخارجية 
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■ رومـا ـ ا ف ب: اعلنت منظمة الامم المتحدة 
ملايـين  ثلاثـة  ان  (الفـاو)  والزراعـة  للاغذيـة 
سـوري بحاجة عاجلة الى الغذاء والمساعدة في 
مجالات المحاصيل الزراعية والمواشي وان تلبية 
هـذه الحاجات سـيحتاج في الاشـهر المقبلة الى 

ملايين الدولارات.
واسـتندت الفـاو فـي تقديراتها الـى احصاء 

للامم المتحدة والسلطات السورية. 
وقالـت الفـاو ان نصف هـؤلاء اي 1,5 مليون 
سـوري يحتاجون الـى «مسـاعدة غذائية ملحة 
وفورية خلال الاشهر الثلاثة الى الستة المقبلة»، 
ولا سـيما في المناطق التي شهدت معارك شديدة 

ونزوح السكان. 
ويحتاج نحو مليون شـخص للمساعدة على 
صعيـد المزروعـات والعلـف والوقـود واصلاح 

مضخات الري. 
وخلال الاشـهر الــ 12 المقبلة تقـدر الفاو انه 
يتوجـب تعزيـز المسـاعات الغذائية والمسـاعدة 
عـدد  يصـل  ان  تتوقـع  المنظمـة  لان  الماديـة، 
الاشخاص المحتاجين الى مساعدة غذائية ثلاثة 
ملايين.  ويبلغ عدد السكان في سورية 22 مليون 

نسمة. 
وهـذه الارقام تسـتند الى نتائـج مهمة تقييم 
للحاجات فـي مجال الامن الغذائـي في حزيران 
(يونيو) قامت بها الفاو وبرنامج الاغذية العالمي 

ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي السورية. 
القطـاع  ان  الـى  النهائـي  التقريـر  ويشـير 
الزراعـي السـوري خسـر هـذا العـام 1.8 مليار 
دولار فـي الاجمـال بسـبب الازمـة التي تمـر بها 

البلاد حاليا. 
وهـذه الحصيلة تتضمن الخسـائر والاضرار 
التي سـجلت في القطاعات الزراعية والمواشـي 
زراعـات  بشـدة  تأثـرت  وقـد  الـري.  وانظمـة 
اسـتراتيجية مثل القمح والشعير وكذلك اشجار 

الكرز والزيتون وانتاج البقول. 
الاغذيـة  برنامـج  ممثـل  عـن  البيـان  ونقـل 
العالمـي في سـورية محمـد هادي قولـه «رغم ان 
المضاعفـات الاقتصادية لهذه الخسـائر خطيرة، 

فان المضاعفات الانسانية هي الاشد الحاحا». 
الخسـائر  هـذه  «انعكاسـات  ان  واضـاف 
الكبيرة يشـعر بهـا بالدرجـة الاولى وبقسـاوة 
اكبر السـوريون الاشـد فقرا. ان معظم العائلات 
الفقيرة التي زارتهـا البعثة اكدت زيادة النفقات 
وانخفـاض العائـدات، مـا يجعل حياتهـا تزداد 

صعوبة كل يوم». 
واشـار عبـد الله بـن يحيـى ممثل الفـاو في 
سـورية الـى انـه «فـي سـورية تعتمـد الاسـر 
الاكثر فقـرا وتحصل على مواردها، بشـكل كامل 
الحيوانـات  وتربيـة  الزراعـة  مـن  جزئـي،  او 
فـي المنـازل. وهـي بحاجة الـى مسـاعدة طارئة 

خصوصـا على صعيـد البـذور واصـلاح انظمة 
الري والعلف والعناية البيطرية بحيواناتها». 

وحذر المسـؤول من انه «اذا لم تات المساعدة 
فـي الوقـت المناسـب فـان نظـام عيـش هـؤلاء 
الاشـخاص يمكـن ببسـاطة ان ينهار فـي بضعة 
اشـهر. ويقتـرب موسـم الشـتاء بسـرعة ومـن 

الضروري القيام بتحرك عاجل قبل حلوله». 
ومنـذ تشـرين الاول (اكتوبـر) 2011، اطلـق 
برنامج الاغذية العالمي عملية عاجلة في سـورية 
لتغطيـة الحاجـات الغذائيـة للفقـراء المتاثرين 
بالاحداث. وغطت هذه العملية 540 الف شخص 
فـي تمـوز (يوليـو) ويتوقـع ان تشـمل 850 الفا 
فـي آب (اغسـطس).  ويخطط برنامـج الاغذية 
العالمي لتوسيع عملياته بحسب امكان الوصول 
الـى المناطق التـي طاولتهـا الازمة لكنـه يحتاج 
الى نحو 62 مليـون دولار لتوفير كامل ميزانيته 
للمسـاعدة في سـورية التـي بلغـت 103 ملايين 
 2011 (ديسـمبر)  الاول  كانـون  ومنـذ  دولار.  
سـاعدت منظمـة الفـاو مـن جانبها 9052 اسـرة 

ريفية ومن صغار الرعاة اي 82 الف شخص. 
وتعتبـر الفـاو انـه يتعـين توفيـر 38 مليـون 
دولار فـورا لمسـاعدة 112500 اسـرة ريفيـة فـي 
الاشـهر السـتة المقبلـة اي 900 الف شـخص من 
اجل موسـم الحبوب في الخريـف والحفاظ على 

قطعانهم. 

ملايين السوريين بحاجة ملحة 
الى الغذاء والمساعدة في الاشهر المقبلة

■ قرب حلب ـ دمشـق ـ بيروت ـ اسـطنبول 
ـ وكالات: تعـرض مطـار منـغ العسـكري قرب 
مدينة حلب في شـمال سـورية صباح الخميس 
لقصف من الجيش السـوري الحر، بحسـب ما 
نقل صحافي في وكالة فرانس برس عن مقاتلين 
معارضين. وقتل 51 شـخصا في اعمال عنف في 
مناطـق سـورية مختلفـة الخميـس، وقصفـت 
قوات الرئيس بشار الأسد منطقة صلاح الدين 
الاسـتراتيجية في حلـب بالدبابـات والمدفعية 
بينما حاول مقاتلو المعارضة تعزيز سـيطرتهم 

على المناطق التي استولوا عليها.
وتجـددت الاشـتباكات الخميـس فـي حـي 
مقاتلـين  بـين  دمشـق  جنـوب  فـي  التضامـن 

معارضين والقوات النظامية. 
واكد المرصد السـوري لحقوق الانسـان من 
جهته في بيان ان «مطار منغ العسكري تعرض 
للقصف بدبابة كان قد اسـتولى عليها مقاتلون 

من الكتائب الثائرة في عمليات سابقة». 
وسـمع الصحافـي فـي وكالة فرانـس برس 
اصوات انفجارات ورشـقات رشاشـة من جهة 
المطار الواقع على بعـد حوالي ثلاثين كيلومترا 

شمال غرب حلب. 
وذكـر مقاتلـون لفرانـس بـرس ان القصف 
ناتج من «هجوم من اجل الاسـتيلاء على المطار 
الذي تنطلق منـه المروحيـات والطائرات التي 

تقصف حلب». 
واكـدت الامم المتحـدة الاربعـاء ان مقاتلـي 
المعارضة في حلـب يمتلكون دبابات واسـلحة 

ثقيلة اخرى غنموها من القوات الحكومية. 
وقتـل سـبعة مواطنـين بينهـم ثلاث نسـاء 
وطفـلان في قصـف تعرضـت له بلـدة ابين في 
ريف حلب عند منتصف ليل الاربعاء الخميس، 

بحسب المرصد. 
وقطعـت منـذ مسـاء الاربعـاء الاتصـالات 
الهاتفيـة وشـبكة الانترنـت فـي مدينـة حلـب 
لسـاعات طويلة قبل ان تبدأ بالعـودة تدريجا 
امس، بحسـب ما ذكر المرصد السـوري لحقوق 

الانسان. 
الميسـر  حـي  تعـرض  الـى  المرصـد  واشـار 
في حلـب لقصـف مـن القـوات النظاميـة التي 
افـاد  وكان  الحوامـة.  الطائـرات  اسـتخدمت 

صباحا عن اشتباكات في حي الزبدية. 
وافادت الهيئة العامة للثورة السـورية بعد 
الظهـر عن «قصـف عنيف جـدا بالدبابات على 
حي صلاح الدين» يترافق مع اشتباكات، وعلى 

حي الصاخور. 
ويؤكـد الجيش السـوري الحر انه يسـيطر 

على خمسين في المئة من مساحة مدينة حلب. 
في دمشـق، تسببت «الاشـتباكات العنيفة» 
في حي التضامن بمقتل ثلاثة مقاتلين معارضين، 
بحسـب المرصد الذي اشـار الى تعـرض الحي 
ايضـا لقصف عنيف اسـتخدمت فيه الحوامات 
وقذائف الهاون. وافاد عن اشتباكات عنيفة في 

دف الشوك في المنطقة نفسها. 
واوضـح مدير المرصد رامـي عبد الرحمن ان 
«القوات النظامية اقتحمت حي التضامن خلال 
الاسـابيع الاخيرة مرات عدة، لكـن لا يزال فيه 

مقاتلون معارضون». 
وللمـرة الاولـى، نفـذت القـوات النظاميـة، 
بحسـب المرصد، «حملـة مداهمـات واعتقالات 
فـي حي المهاجرين الذي يعتبـر من ارقى احياء 
دمشق ويقع فيه القصر الجمهوري اسفرت عن 

اعتقال نحو عشرين شابا في حصيلة اولية». 
ثلاثـة  قتـل  (جنـوب)،  درعـا  مدينـة  وفـي 
اشخاص وجرح العشـرات في عملية عسكرية 
تنفذها القوات النظامية، جاءت بعد اشتباكات 
اسفرت عن تدمير واعطاب ثلاث آليات للقوات 
النظاميـة قتـل اربعة من عناصرهـا على الاقل، 

بحسب المرصد. 
«التوحيـد»  كتيبـة  فـي  قيـادي  وأطلـق 
التابعة لـ»الجيش السـوري الحـر» التي تقود 
حلـب،  فـي  النظـام  قـوات  ضـد  الإشـتباكات 
الخميس، نـداء للحصول على ذخائر، مشـيراً 

إلى أنها بدأت تنفذ.
وقـال أحمـد الخطيـب القيـادي فـي كتيبـة 
«التوحيد» لوكالة أنبـاء «الأناضول» التركية، 
بـ»قيـادة  الوكالـة  وصفتـه  مـا  داخـل  مـن 
الكتيبـة» التي تضم 5000 مقاتـل يحاربون في 
حلـب، «ليس لدينـا ذخيرة للأسـلحة المضادة 
للطائرات ولا لقاذفات الصواريخ. ونحتاج إلى 

رصاص لبندقياتنا أيضاً». 
وأضاف «أعتقد أنه بإمكاننا أن نسـيطر على 

المدينة خلال أيام إذا تلقينا ذخيرة». 
ولـم يوضح الخطيب من أيـن يريد «الجيش 

السوري الحر» الحصول على الذخيرة.
كما قام الجيش التركـي الخميس بمناورات 
عسكرية شـاركت فيها دبابات قرب الحدود مع 
سـورية، هي الثانية في 24 سـاعة، فيما اتهمت 
انقرة النظام السـوري بتسهيل تمركز متمردي 

حزب العمال الكردستاني في شمال سورية.

وذكـرت وكالة انباء الاناضـول ان مناورات 
فـي  سـوروتش  قريـة  قـرب  جـرت  الخميـس 
محافظـة سـنليورفا (جنـوب شـرق) المجاورة 

للحدود السورية. 
واضافت الوكالة ان 25 الية شـاركت في تلك 
المناورات بينها دبابـات وناقلات جند مصفحة 
ومصفحات مـزودة قاذفات صواريخ ارض جو 

انتشرت اخيرا في المنطقة. 
واوضحـت ان المناورات هدفـت الى اختبار 
سـرعة الاليات وهامش المنـاورة لديها وقضت 

بتنفيذ هجوم افتراضي من هضبة. 
وكانت منـاورات مماثلة جـرت الاربعاء في 
نصيبـين بمحافظـة مارديـن علـى بعـد حوالى 
250 كلـم شـرق سـوروتش على طـول الحدود 

السورية. 
وعـززت تركيـا انتشـارها العسـكري علـى 
الجويـة  الدفاعـات  اسـقطت  بعدمـا  الحـدود 
السـورية مقاتلة تركية من طـراز «اف 4» قبالة 

سواحها في 22 حزيران (يونيو). 
تضـم  جديـدة  قوافـل  توجهـت  والاثنـين، 
بطاريـات صواريـخ ارض جـو ودبابـات الـى 

الحدود السورية. 
والاسـبوع الماضـي، اتهـم رئيـس الـوزراء 
التركي رجـب طيب اردوغان النظام السـوري 
بانـه سـلم مناطـق عـدة فـي شـمال سـورية 

للمتمردين الاكراد. 
وحـذر مـن ان تركيـا قـد تمـارس حقهـا في 
ملاحقة هؤلاء المتمردين وذراعهم في سـورية، 
حـزب الاتحـاد الديمقراطـي، داخـل الاراضـي 
السـورية. الى ذلـك نفى وزير الدولة لشـؤون 
باسـم  الرسـمي  الناطـق  والاتصـال  الإعـلام 
الحكومـة الاردنيـة سـميح المعايطـة الخميس 
وقـوع أي اشـتباكات علـى الحـدود السـورية 
الاردنيـة أو وقـوع اصابـات بين افـراد القوات 

المسلحة الاردنية. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء «بتـرا» الأردنيـة عـن 
المعايطة قوله إن عددا من اللاجئين السـوريين 
أصيبوا بإصابات طفيفة خـلال عبورهم الليلة 
الماضيـة إلـى الأراضـي الأردنية، وأن ما سـمع 
ليـلا مـن إطـلاق نـار علـى الحـدود الأردنيـة 
السـورية في مناطق حدودية متعددة ناتج عن 
إطـلاق النار من جانـب القوات السـورية على 
المواطنين السـوريين أثناء اقترابهم من الحدود 

ومحاولتهم اللجوء إلى الأراضي الأردنية. 
وشـدد علـى أن القـوات المسـلحة الأردنيـة 

اطلقت نداء للحصول على ذخيرة.. والأردن ينفي وقوع اشتباكات على الحدود مع سورية.. ومناورات جديدة للجيش التركي قرب الحدود

المعارضة السورية المسلحة تقصف مطارا عسكريا قرب حلب واشتباكات في احد احياء دمشق

سوريون يدفنون قتلاهم في منطقة جديدة عرطوز  قرب دمشق

■ بيـروت ـ رويتـرز: قالت اللجنـة الدولية 
مسـتعدة  إنهـا  الخميـس  الأحمـر  للصليـب 
للمسـاعدة على ترتيب اتصال بين زوار شـيعة 
سـورية  فـي  كرهائـن  محتجزيـن  لبنانيـين 

وأسرهم.
وأضافت اللجنة أنها تلقت اتصالا من عائلات 
يحاربـون  مقاتلـون  خطفهـم  الذيـن  الرهائـن 

للاطاحة بالرئيس بشار الأسد في ايار (مايو).
واتهم الخاطفون بعض الرهائن الاحد عشر 
الذيـن احتجزوا بينمـا كانوا يعبـرون الحدود 
مـن تركيـا إلى سـورية بالمسـاعدة علـى إخماد 

الانتفاضة ضد الأسد. 
وقال الخاطفون في وقت سابق إن المحادثات 

الراميـة للافـراج عـن الرهائـن لن تبـدأ قبل أن 
يقدم حسـن نصر اللـه الأمين العـام لحزب الله 

اللبناني اعتذارا.
وقـال رئيـس وفد اللجنـة في لبنـان جورج 
مونتانـي لرويتـرز «لن تعمـل اللجنـة الدولية 
للصليـب الأحمر إلا بنـاء على طلب مباشـر من 
العائـلات». وأضـاف «واتصلـت بنـا عائـلات 
الزوار بالفعل ونعمل مع الوفد في دمشق بشأن 
هذا الملف في محاولـة للتأكد من مكانهم وإعادة 

إقامة اتصال بين الزوار وعائلاتهم».
وقال مونتانـي إن اللجنة الدولية مسـتعدة 

للعمل على تسهيل عودتهم.
وأضـاف «إذا قرر مـن يحتجز الـزوار الأحد 

عشـر مطالبة اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمر 
مسـتعدين  فسـنكون  الـزوار  عـودة  بتسـهيل 

بالطبع للعب دور في هذا الأمر».
ومـا زال حزب اللـه داعما قويا للأسـد الذي 
وتقـود  الشـيعية.  العلويـة  للطائفـة  ينتمـي 
الأغلبية السنية في سورية الانتفاضة ضد حكم 

الأسد.
وظهر الرهائن فـي فيديو في يونيو حزيران 
وقالـوا إنهـم بصحـة جيـدة ويلقـون معاملـة 
حسنة. وقال المعارضون إنهم سيطلقون سراح 
الرهائن عندما تتأسـس «دولـة مدنية» جديدة 
فـي سـورية لكنهم تركـوا البـاب مفتوحـا أمام 

المفاوضات.

الصليب الأحمر يسعى لترتيب اتصال 
بين رهائن لبنانيين وذويهم 

■ موسـكو ـ نيويـورك ـ رويتـرز: قالـت روسـيا 
الخميس إنها لن تؤيد مشروع قرار صاغته السعودية 
بشـأن سـورية فـي الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة 
معتبـرة أنـه غير متـوازن وسيشـجع المعارضـة على 

مواصلة القتال ضد حكومة الرئيس بشار الاسد. 
ومن المقرر ان تكون الجمعيـة العامة للامم المتحدة 
قـد صوتت الخميس على مشـروع القـرار والذي يؤيد 

علنا قوات المعارضة التي تسعى للاطاحة بالاسد. 
ووصف بيـان لـوزارة الخارجية الروسـية النص 
بانه «منحاز وغير متوازن» وقال ان موسكو لن تؤيده 

بصورته الحالية. 
وقـال البيـان ان مشـروع القرار يضع «المسـؤولية 
بالكامـل عمـا يحـدث فـي البـلاد ... علـى السـلطات 
السـورية وحدها» بينما يترك المعارضة «خارج حدود 

مطالب المجتمع الدولي».
وقال البيان «هذه الطريقة تشجع نهج (المعارضة) 
الرافـض لتقـديم تنـازلات فـي القتـال ضـد الحكومـة 

السورية». 
وتقول روسـيا ان طرفي الصـراع يجب ان يكفا عن 
العنـف في توقيـت متزامـن وحمت حكومة الاسـد من 
الضغـوط الدوليـة المتزايدة باسـتخدام حـق النقض 
(الفيتـو) ضـد ثلاثة مشـروعات قـرارات فـي مجلس 

الامن كانت تؤيدها دول غربية وعربية. 
ان  الا  كبيـر،  حـد  الـى  رمـزي  القـرار  ان  ورغـم 

الغضـب  علـى  دليـل  انـه  يعتبـرون  دبلوماسـيين 
والاحباط اللذين تشـعر بهما دول عدة حيال الاخفاق 
فـي الاتفاق علـى تحرك دولي ضد الاسـد علـى خلفية 

النزاع المتصاعد. 
وانتقدت الولايات المتحدة مجددا روسـيا والصين 
لاسـتخدامها حـق النقـض (الفيتـو) ثـلاث مـرات في 
مجلس الامن ضد قرارات تشـير الـى عقوبات محتملة 

ضد سورية. 
وقالت السفيرة الامريكية في الامم المتحدة سوزان 
رايس ان «هذه القرارات متخذة على المستويات العليا 

في بكين وموسكو». 
لمحاولـة  المسـتويات  كل  علـى  «عملنـا  واضافـت 
تغيير ما نعتقد انه مسـار يؤدي الى خسـائر ذاتية من 

جهتهم». 
واشـارت فـي حديـث الـى موقـع «بـاز فيد.كـوم» 
الالكترونـي الـى ان روسـيا والصين مصممتـان حاليا 
علـى «حمايـة الاسـد مهمـا كانـت الكلفة، وحتـى على 

حساب دماء الشعب السوري». 
ويشير مشـروع قرار الجمعية العامة الذي صاغته 
السـعودية بدعـم من دول عربيـة اخرى، الى روسـيا 
والصين من دون ان يسميهما، اذ «يشجب فشل مجلس 

الامن» في التحرك بشأن سورية. 
ويديـن القـرار لجـوء «السـلطات السـورية الـى 
والقصـف  الثقيلـة،  للاسـلحة  المتزايـد  الاسـتخدام 

العشـوائي مـن الدبابـات والمروحيات»، داعيا الاسـد 
الـى الوفـاء بوعده بسـحب قواته والاسـلحة الثقيلة 

الى الثكنات. 
ويطالـب القـرار بتأليـف «هيئـة انتقاليـة توافقية 
حاكمـة»، مـا يسـمح للاسـد بالتنحـي، وبتعـاون كل 
الاطـراف مـع موفـد الجامعـة العربيـة والامم المتحدة 
كوفي انان على تنفيذ مرحلة انتقالية تمهد لانتخابات 

حرة. 
يشـار الى ان للقرارات المتخذة في الجمعية العامة 
المؤلفة من 193 دولة ثقلا معنويا كونها غير ملزمة وفق 
القانون الدولـي، بعكس تلك المتخذة في مجلس الامن 

الذي يضم 15 دولة. 
الجمعيـة  فـي  الفيتـو  بحـق  دولـة  اي  تتمتـع  ولا 

العامة. 
والاكيد ان المشروع سيقر لكن التركيز سيكون على 

عدد الدول التي تعارضه. 
ودعمت فرنسـا بقـوة المبـادرة العربيـة، علما انها 

تولت الاربعاء الرئاسة الدورية لمجلس الامن. 
واعتبر وزير الخارجية الفرنسـي لـوران فابيوس 
في بيان ان «بشـار الاسد هو المسـؤول الاكبر عن هذه 

المأساة التي تهدد اليوم استقرار المنطقة». 
وقدم الوزير الفرنسـي «اقوى دعـم» للقرار، داعيا 

الى «انتقال سياسي» في سورية. 
ودعـت فرنسـا ايضـا الـى اجتمـاع وزاري حـول 

سورية يضم روسيا والصين والولايات المتحدة، يأمل 
فابيوس في عقده قبل نهاية الشهر. 

وأبدى عنـان والامين العام للامم المتحدة بان كي-
مـون خيبـة املهمـا من الانقسـامات في مجلـس الامن 

حول سورية. 
وقال المتحدث باسـم بان مايكل نيسيركي الاربعاء 
ان اجتماعـا للجمعية العامة حول الموضوع «سـيكون 
تعبيرا عـن الاحباط الذي ينتـاب المجتمع الدولي على 
نطاق واسـع بسبب ما يحصل في سـورية وعدم قدرة 
هـذا المجتمـع حتـى الان على المسـاعدة فـي وضح حد 

للعنف». 
وسـبق للاتحـاد الاوروبي ان فـرض عقوبات على 
نظـام الاسـد. واعربـت مفوضـة الاتحـاد الاوروبـي 
للتعـاون الدولي والمسـاعدة الانسـانية كريسـتالينا 
جورجييفـا اثنـاء انتقالهـا الـى نيويورك عـن دعمها 

لقرار الجمعية العامة. 
وقالـت للصحافيـين «يذهـب (القرار) فـي الاتجاه 
الصحيـح لجهة القول انه لا يمكننا ان نكون متفرجين، 
علينـا اتخاذ مواقـف. اتخـذ الاتحاد الاوروبـي موقفا 

لجهة العقوبات، قائلا ان هذا النظام يقتل شعبه». 
وخاضـت الـدول العربيـة محادثـات مـع اطـراف 
اقليمية اخرى حول القرار، وتحدث دبلوماسـيون عن 
احتمـال اجـراء تعديـلات طفيفة عليه قبـل التصويت 

المقرر الجمعة. 

روسيا تعارض مشروع قرار صاغته السعودية 
بشأن سورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة 

■ عمـان ـ ا ف ب: بحـث وزير الدفـاع الامريكي 
ليـون بانيتـا مـع العاهل الاردنـي عبد اللـه الثاني 
الخميـس في عمان الانتقال السياسـي في سـورية 
«ما بعد الرئيس بشـار الأسـد»، وفق متحدث باسم 

وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون).
وقـال الناطـق باسـم وزارة الدفـاع الامريكيـة 
جـورج ليتـل للصحافيـين بعـد اللقـاء ان بانيتـا 
وعبـد الله الثاني ناقشـا «ابعاد العمليـة الانتقالية 
الرئيـس بشـار  مـا بعـد  السياسـية فـي سـورية 

الأسد». 
والمسـؤول  الاردنـي  الملـك  ان  ليتـل  واضـاف 
الاميركـي «اتفقا على الحاجـة لضغوط دولية قوية 
من اجل رحيل الاسـد»، الذي يواجه نظامه بقبضة 
حديدية احتجاجات شعبية منذ اذار (مارس) 2011 

تحولت لاحقا الى انتفاضة مسلحة. 
وكان بانيتـا وصـل الخميـس الـى عمـان للقاء 
عبـد اللـه الثانـي لبحث الازمة السـورية ومسـألة 

تدفـق اللاجئـين الى المملكـة من جارتها الشـمالية، 
وذلـك ضمن جولة في المنطقة شـملت تونس، مصر 

واسرائيل. 
وقـال بانيتا للصحافيين المرافقين له قبيل هبوط 
طائرته في مطار ماركا العسـكري (شرق عمان) ان 
«دولتينا قلقتان مما يجري في سورية واانعكاسات 
التـي قـد تترتـب علـى ذلـك علـى الاسـتقرار فـي 

المنطقة». 
واضـاف ان الولايـات المتحـدة «تعمـل بشـكل 
وثيق جدا» مع الأردنيين لتقديم مساعدات انسانية 
لحوالى 145 الف سـوري هربوا الـى الأردن، معبرا 
عن شكره للسـلطات «لتركها الحدود مفتوحة امام 

الفارين من العنف في سورية». 
وافتتح الاردن الاحد اول مخيم رسـمي للاجئين 
السـوريين فـي منطقـة الزعتـري بمحافظـة المفرق 
(شـمال المملكـة) قرب الحدود مع سـورية، يفترض 

ان يتسع لنحو 120 الف لاجىء. 

ووفقـا للمفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئين فر 
اكثـر مـن 267 الـف سـوري من بلدهـم منـذ اندلاع 
انتفاضة شـعبية في اذار (مـارس) 2011 ضد نظام 
الرئيس بشار الأسد والتي تحولت الى نزاع مسلح 
ادى الـى مقتـل اكثـر مـن 20 الـف شـخص حسـب 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
واشـارت الى ان معظـم هؤلاء فـروا الى الاردن 

وتركيا ولبنان. 
من جهته، اكـد بانيتا ان وزارة الدفاع الامريكية 
«وصلت الى مسـتوى غير مسـبوق من التعاون مع 
الجيـش الاردنـي (...) وذلـك فـي ضوء مـا يحدث 
في سـورية».  واضاف «فعلنا ذلـك بطريقة نحاول 
مـن خلالها الوصـول الى اكبـر تقارب ممكـن بيننا 

للتعامل مع اي طارىء يحدث هناك». 
وزار عاهـل الاردن الاربعـاء قريـة تـل شـهاب 
الحدوديـة وتنـاول طعـام الافطـار الرمضانـي مع 
قوات حرس الحدود في الموقع، على ما افاد الديوان 

الملكي الاردني. 
من جهته، قال زايد حمـاد رئيس جمعية الكتاب 
والسـنة التي تقدم خدمـات اغاثية لعشـرات آلاف 
السـوريين فـي المملكـة، لوكالـة فرانـس بـرس ان 
«حوالـي 600 لاجـىء تعرضـوا اثنـاء عبورهم الى 
المملكـة فجـر اليوم (الخميس) الـى اطلاق رصاص 

من الجيش السوري». 
واضـاف ان «الجيـش الاردني الـذي كان يؤمن 
دخول اللاجئين عبر السـياج الحـدودي الى المملكة 

رد باطلاق النار لتغطية دخولهم». 
واشـار الـى ان «هـذا المشـهد يتكـرر دائمـا لكن 
اطلاق النار اليوم اسـتمر اكثـر من العادة»، مضيفا 

انه «لم تقع اي اصابات». 
وكان طفـل سـوري قتـل الجمعـة اثـر اصابتـه 
برصاص الجيش السوري اثناء محاولته وعائلته 
عبور السـياج الحدودي بين سـورية والاردن فيما 

اصيب عسكري اردني حاول انقاذه. 

بانيتا يبحث مع ملك الاردن الانتقال في سورية «ما بعد الاسد»

واجهـة  الـى  بـرزت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الحدث السـوري طروحـات مختلفة للمعارضة 
السـورية حول حكومة انتقالية يـرى محللون 
ومعارضـون لنظام الرئيس بشـار الاسـد انها 
سـترتدي طابعا اكثـر جدية في حال اسـتمرار 
الجيـش  اعلـن  التـي  العسـكرية  الانجـازات 

السوري الحر تحقيقها اخيرا على الارض.
عـن  كشـف  الاسـتحقاق  هـذا  ان  ورغـم 
انقسـامات جديدة في صفوف المعارضة، الا ان 
كل الاطراف باتـوا مقتنعين بان الكلمة الاخيرة 
فيه سـتكون «للقوى الثورية» في الداخل التي 
تدفـع ثمنا باهظا لانشـاء «منطقة آمنة» تشـكل 

منطلقا للمرحلة الانتقالية. 
وقالـت لجـان التنسـيق المحليـة، احـد ابرز 
فصائـل المعارضـة، في بيان صـدر الخميس ان 
«الحاجـة الى حكومـة وطنيـة انتقالية فرضت 
نفسـها، بخـروج مناطـق متزايدة عن سـيطرة 

النظام الذي يسير قدما الى مصيره المحتوم». 
واشـارت الى ان الحكومة ضرورية من اجل 
«المساهمة في تنظيم شؤون الحياة في المناطق 
المحررة، والتنسيق بين قوى الثورة وانشطتها 
علـى المسـتوى الوطنـي، ومخاطبـة حكومات 

العالم». 
ويؤكد اسـتاذ العلاقات الدوليـة في جامعة 
باري - سـود الفرنسية خطار ابو دياب لوكالة 
فرانـس بـرس ان «المسـالة وضعـت علـى نـار 

حامية ليس فقط في مطبخ القوى السـورية بل 
في مطابخ قوى اقليمية ودولية مؤيدة للشـعب 
الفرنسـي  وزيرالخارجيـة  وكان  السـوري».  
لـوران فابيوس دعـا في 21 تمـوز (يوليو) الى 
ان تشـكل المعارضة السـورية «بسرعة حكومة 
موقتـة تكون ممثلـة لتنوع المجتمع السـوري»، 
معتبرا ان الاسـد سيسقط قريبا و»الوقت حان 

للتحضير للمرحلة الانتقالية وما بعدها». 
ورغـم الاجمـاع على ضـرورة وضـع تصور 
سـريع لحكومـة انتقاليـة، فـان تركيبـة هـذه 
الحكومـة لا تـزال موضـع نقـاش بـين اطـراف 

المعارضة. 
فقـد اعلـن المجلس الوطنـي السـوري الذي 
يضـم غالبية تيـارات المعارضة اثـر اجتماع له 
فـي 27 تمـوز (يوليو) تشـكيل لجنتـين لاجراء 
اتصـالات مـع الجيش السـوري الحـر والقوى 
الثوريـة في الداخل، ومع المعارضة السياسـية 
مـن خـارج المجلس، مـن اجـل تشـكيل حكومة 

انتقالية بالتوافق. 
في 30 تموز (يوليو)، اعلن الجيش السوري 
الحر في الداخل «مشـروع انقـاذ وطني» ينص 
على انشاء مجلس اعلى للدفاع يتولى تأسيس 
مجلس رئاسـي من سـت شـخصيات عسكرية 
وسياسـية لادارة المرحلة الانتقالية، ثم تشكيل 
حكومة انتقالية تضم المؤسسـة العسكرية وكل 

اطراف المعارضة. 

وبعـد يومـين، اعلنـت شـخصيات معارضة 
مسـتقلة مـن القاهـرة انشـاء «مجلـس الامناء 
الثـوري السـوري»، وتكليـف المعـارض هيثـم 
المالح المسـتقيل منذ اشـهر مـن المجلس الوطني 

تشكيل حكومة انتقالية. 
وسـارع المجلس الوطنـي والجيش الحر في 

الداخل الى رفض هذا الطرح. 
المشـتركة  القيـادة  باسـم  واعتبرالناطـق 
للجيـش الحـر فـي الداخل العقيد قاسـم سـعد 
الدين ان فكرة تشـكيل حكومة انتقالية «ولدت 
ميتة»، كونها «صـدرت عن فصيل واحد لا يمثل 

اطياف المعارضة ولا يلبي مطالب الشعب». 
وقـال عضو المجلـس الوطني بشـار الحراك 
لفرانس برس «هذا الاعلان للاسـف يساهم في 

شرذمة المعارضة». 
يكتـب  ان  يمكـن  لا  المشـروع  ان  واضـاف 
لـه النجـاح، واضعـا اياه فـي اطار «التسـابق 

للحصول على مكاسب». 
هـذه  اهميـة  مـن  المالـح  هيثـم  ويقلـل 
الاعتراضـات، مؤكدا انه لم يبـدأ بعد اتصالاته 
مـع الاطراف، قائـلا «اليوم الموقف شـيء وغدا 

بعد الحوار شيء آخر». 
ويضيـف «اذا كانـت الاطـراف العاملة على 
السـاحة تعي دقـة هـذه المرحلة، فاعتقـد انني 
سـاحصل علـى دعم واسـع مـن داخل سـورية 

وتوافق كبير من جهات حقوقية (...)». 

النقاش حول الحكومة الانتقالية الى واجهة الحدث السوري

تتعامل بشـكل إنسـاني مع اللاجئين السوريين 
وتعمـل على تأمـين الأمن والحمايـة ومتطلبات 
العيـش لهم حتى نقلهم إلـى أماكن تجمعهم في 

المخيمات. 
كانت مصادر أمنية وطبيـة أردنية ذكرت أن 
جنديا أردنيـا ولاجئين سـوريين اثنين أصيبوا 
صبـاح امـس فـي اشـتباك اندلـع عندمـا فتـح 
جنـود سـوريون النـار علـى دوريـات أردنيـة 

كانت بانتظار نقل الفارين من أعمال العنف في 
سورية. 

وقـال مسـؤول أمنـي أردنـي إن الاشـتباك 
الذي اسـتغرق 20 دقيقة على الحدود السورية 
الأردنية هـو الثالث في أقل من أسـبوع وبدأته 
سـورية فيمـا كانـت القـوات الأردنية تسـتعد 

لاستقبال 400 لاجئ سوري. 
وقالت مصـادر طبية في مستشـفى حكومي 

بمدينـة الرمثا إن السـلطات نقلـت ثلاثة رجال 
مصابين بأعيـرة نارية لتلقي العـلاج ، ويعتقد 
أن اثنـين منهـم سـورية الجنسـية أصيبـا لدى 

عبورهما إلى الأردن. 
وأفـاد المصـدر الأمنـي بـأن الرجـل الثالـث 

المصاب هو جندي أردني. 
وقالت مصـادر أردنية ، طلبت عدم الكشـف 
عن هويتها، إن الاشتباك الأخير هو الأول الذي 

تسـتهدف في القوات السورية مباشرة القوات 
الأردنية، في خطوة قالوا إنها استهدفت الضغط 

على عمان لإغلاق حدودها أمام اللاجئين. 
ونفـت الحكومـة الأردنية مـرارا أي تصعيد 
في التوتر عبر الحدود، قائلة إنه بالرغم من أن 
دمشـق فتحت النار على السوريين الفارين إلى 
الأردن، لم تتدخل القوات الأردنية ولم تشـتبك 

مع القوات السورية. 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: وقـع الرئيـس الامريكـي 
باراك اوباما وثيقة سـرية تسـمح بتقديم المساعدة 
للمقاتلين المعارضين السوريين، في ما يشكل خطوة 
فـي اتجـاه التخلـي عـن «الحـذر» فـي التعامل مع 

الساعين للاطاحة بنظام الرئيس بشار الاسد.
وجاء الكشـف عن هذه المذكرة بينما رأى خبراء 
امريكيـون فـي مجلس الشـيوخ انـه يتوجب على 
واشـنطن ان تزيد مـن دعمهـا للمتمردين من خلال 
تقديم اسـلحة ودعم جوي لهم، لترسـم «بوضوح» 
لنظام الاسـد «خطـا احمر» لا يجـوز تجاوزه تحت 

طائلة تدخل عسكري. 
وافادت محطتا «ان بي سي» و»سي ان ان» نقلا 
عـن مصـادر لم تحدداهـا ان توقيع اوبامـا جاء في 
اطـار ما يعـرف بـ»التقرير الرئاسـي» وهي مذكرة 
تجيز لوكالة الاسـتخبارات المركزية (سـي آي ايه) 

القيام بتحركات سرية. 
لكن مسؤولين في البيت الابيض رفضوا التعليق 
علـى هـذه المعلومـات، مـن دون ان يسـتبعدوا ان 
تكون واشنطن تقدم للقوات المناهضة للاسد المزيد 
مـن الدعم فـي مجال الاسـتخبارات ممـا تم الاقرار 

به. 
ووردت هـذه المعلومات عن توطيـد العلاقة بين 
الولايـات المتحـدة والمعارضـة السـورية فـي وقت 

تدور معارك طاحنة في حلب ثاني مدن سورية بين 
الجيش السـوري والمعارضة المسلحة في ما وصف 

بـ»أم المعارك». 
كمـا تتزامن من تشـديد الضغط السياسـي على 
البيض الابيض لحضه علـى تقديم المزيد من الدعم 
للمعارضة السورية رغم تمنع الولايات المتحدة عن 

الانخراط في حرب جديدة في الشرق الاوسط. 
وكانت واشنطن اعلنت سابقا انها تقدم مساعدة 
طبية ولوجستية لمقاتلي المعارضة السورية الا انها 
ترفـض تقـديم اسـلحة، محـذرة مـن ان المزيـد من 
عسكرة النزاع الجاري في سورية لن يكون مثمرا. 

لكـن خبراء مشـاركين في جلسـة اسـتماع امام 
لجنـة العلاقـات الخارجيـة فـي مجلـس الشـيوخ 
حـذروا مـن ان اطالـة امـد النـزاع يزيـد المخاطـر، 

ويؤدي الى تزايد المجازر على نطاق واسع. 
وكان آخـر هـذه المجـازر سـقوط 43 قتيلا خلال 
عملية عسكرية شـهدتها بلدة جديدة عرطوز امس 

الاربعاء، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. 
واكد رئيس اللجنة السناتور جون كيري انه «لا 
بد من العمل على تسـريع خروج الرئيس الاسـد». 
لكن الخبراء لم يجمعوا على شـكل التدخل وحدود 
الدعم الذي يمكن الولايات المتحدة تقديمه ولاسيما 

لجهة تزويد مقاتلي المعارضة بالاسلحة. 

وشـدد مارتن انديك وهو سـفير اميركي سـابق 
في اسـرائيل ويشـغل حاليا منصب مدير السياسة 
الدولية في معهد بروكينغز، على وجوب ان «ننتبه 
الـى من نعطي اسـلحة» ولا سـيما في غيـاب رؤية 
اميركيـة واضحـة عن هويـة واهداف القـوى التي 

تشكل المعارضة المسلحة في سورية. 
لكن من غير المؤكد ان واشـنطن بدلت سياستها 
المتبعـة القاضيـة بعـدم امـداد المقاتلين السـوريين 
بالاسـلحة.  كما رفضت واشـنطن حتى تاريخه اي 
حديث عن تدخل عسـكري اميركـي واقتصر دعمها 
للمعارضـة على تجهيزات اتصـال بميزانية وصلت 

الى 25 مليون دولار. 
كما قدمت 64 مليون دولار كمساعدات انسانية، 
وخصوصا المسـاهمة فـي اقامة مخيمات لعشـرات 
الاف النازحـين مـن سـورية الـى جارتيهـا تركيـا 
والاردن.  وتتعاون ادارة اوباما في شـكل وثيق مع 
تركيـا في الموضوع السـوري، واخر اشـكاله مكالمة 
هاتفيـة اجراها الرئيس الاميركي الاثنين مع رئيس 
الوزراء التركي رجـب طيب اردوغان، اتفقا خلالها 
علـى «تسـريع الانتقـال السياسـي» فـي سـورية، 

بحسب ما اعلن البيت الابيض. 
والنقطـة الاخرى التي تشـكل منطلقـا للدعوات 
المتزايـدة لتفعيـل التدخـل الاميركـي هي ترسـانة 

الاسلحة الكيميائية التي لوح نظام الاسد باللجوء 
اليها في حال تعرضه لاعتداء خارجي. 

ومع تردد أنباء عن تحريك النظام مخزوناته من 
هذه الاسـلحة، اعتبر الخبراء انه يجدر بالولايات 
المتحـدة ان تكـون واضحـة فـي تحذير الاسـد من 

استخدام «اسلحة دمار شامل». 
وقـال انـدرو تابلـر الخبير فـي معهد واشـنطن 
لسياسـات الشـرق الادنـى ان «التفكير بان الاسـد 
يعـرف ان اسـتخدام اسـلحة دمـار شـامل كهـذه 
سـيكون تجاوزا لخط احمر امر جيـد (...) لكن هذا 

مجرد شعور بالتفاؤل». 
مـن جهته طـرح مديـر الامـن الدولي فـي «راند 
كوربورايشن» جيمس دوبينس فرض منطقة حظر 
جـوي فوق كل مناطق سـورية او اجـزاء منها، مما 

يتطلب نوعا من المشاركة الامريكية. 
ويأمـل دوبينـس فـي ان يتضـح لنظـام الاسـد 
ان اسـتخدام الطائـرات الحربيـة في شـكل ممنهج 
سـيكون «خطـا احمـر» يدفـع الـى تدخـل اميركي 

اضافي. 
وكانـت الناطقة باسـم بعثة المراقبـين الدوليين 
في سـورية سوسن غوشـة اكدت امس ان الجيش 
النظامي السـوري يسـتخدم الطيـران الحربي في 

قصف مدينة حلب. 

اوباما يصدر مذكرة لدعم المعارضين السوريين 
بالتزامن مع طلب بتحديد «خط أحمر» للاسد
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من وليد عوض:

عـادت المصالحـة الفلسـطينية ما بـين الضفة 
الغربية وقطـاع غزة الى الثلاجـة وبدأت تراوح 
مكانها من جديد بين اصـرار فتح بقيادة الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس علـى عـودة لجنـة 
الانتخابات المركزية لممارسة عملها في قطاع غزة 
بعـد ان أوقفت عن العمل هنـاك بقرار من حماس 
التي جـددت مطالبتها لرام الله بوقف التنسـيق 
الامني القائم ما بين الاجهزة الامنية الفلسطينية 

بالضفة واسرائيل تمهيدا لتحقيق المصالحة.
وفي ظل الشـلل الذي تعيشه جهود المصالحة 
مـا بـين الشـرطين، قـال عضـو اللجنـة المركزيـة 
لحركة فتح محمود العالول الخميس إنه لا يوجد 
هناك أي جديد في موضوع المصالحة الذي يراوح 

مكانه دون أي تقدم.
الفلسـطينية  للاذاعـة  العالـول  واوضـح 
الرسـمية أن حركـة حمـاس لا تريـد المصالحـة، 
باجـراء  مرتبـط  المصالحـة  تحقيـق  ان  مؤكـدا 
الانتخابـات، داعيـا حمـاس إلـى إعطـاء فرصة 
للجنـة الانتخابـات للبـدء بعملها فـي قطاع غزة 
من جديـد تمهيدا لاجـراء الانتخابات الرئاسـية 

والتشريعية.
وقالـت اللجنة المركزية لحركـة فتح الليلة قبل 

الماضيـة إنـه يجـب أن تبـدأ أي خطـوة باتجـاه 
تحقيـق المصالحـة الفلسـطينية بتحديـد موعـد 

للانتخابات العامة.
عقـب  صحافـي  بيـان  فـي  اللجنـة  وشـددت 
الرئيـس  برئاسـة  اللـه  رام  فـي  اجتماعهـا 
الفلسـطيني محمود عباس، علـى موقفها الثابت 
المصالحـة  تحقيـق  علـى  وإصرارهـا  وتمسـكها 
الوطنية وإنهاء الإنقسـام «باعتبـار ذلك أولوية 

وطنية مطلقة».
وقالـت إن أي خطـوة لتنفيذ اتفـاق المصالحة 
«يجـب أن تبدأ مـن السـماح للجنـة الانتخابات 
وتحديـث  غـزة  قطـاع  فـي  بالعمـل  المركزيـة 
السـجل الانتخابي هناك وتحديـد موعد لإجراء 
والمجلـس  والتشـريعية  الرئاسـية  الانتخابـات 

الوطني بشكل متزامن».
وطالبت اللجنة المركزية مصر وجميع الأشقاء 
العـرب لمواصلة العمل مـن اجل تحقيق المصالحة 
الفلسـطينية وانهاء الانقسام الداخلي المتواصل 

منذ منتصف عام 2007 .
وكانـت حركـة حماس قـد علقت مطلع الشـهر 
الماضـي عمل لجنة الانتخابـات المركزية في قطاع 
غزة ما أوقف جهود المصالحـة التي تهدف لإنهاء 
الانقسـام الداخلي المستمر منذ حزيران (يونيو) 

 .2007
وجـاء اعـلان فتـح الرسـمي بضـرورة عودة 
لجنـة الانتخابات لممارسـة عملها فـي قطاع غزة 

كخطـوة أولـى نحو السـير للامام لتنفيـذ اتفاق 
المصالحـة لتنفي بذلـك الانباء التـي تحدثت عن 
اعتزامهـا عقد لقـاءات مـع حماس فـي العاصمة 
المصرية القاهرة خلال الأيام المقبلة لبحث ملفات 
المصالحة المتعثرة وتشكيلة حكومة من المستقلين 
برئاسـة عباس لتحضـر للانتخابات الرئاسـية 

والتشريعية لانهاء الانقسام. 
ومن جهتهـا ردت حماس بأن هناك اسـتحالة 
لاجـراء الانتخابـات فـي ظـل تواصل التنسـيق 
الامني بين السـلطة في رام الله واسرائيل بحجة 

ان هدف ذلك التنسيق هو ملاحقة المقاومة.
وأكد الدكتور أحمـد بحر النائب الأول لرئيس 
المجلس التشـريعي الفلسطيني احد قادة حماس 
البارزين الخميس اسـتحالة اجـراء الانتخابات 
الرئاسـية او التشـريعية في الضفـة الغربية في 
ظـل «تواصل الاعتقالات السياسـية والتنسـيق 
الأمني بين الإحتـلال وأجهزة السـلطة الأمنية»، 
لافتـا فـي الوقـت ذاته إلـى أن المصالحـة تحتاج 

توفر مناخات ايجابية لإنجاحها.
وطالب بحر السلطة بوقف مسلسل التفاوض 
هدفـه  والـذي   - الإسـرائيلي  ـ  الاحتـلال  مـع 
حمايـة إسـرائيل وملاحقة المقاومة الفلسـطينية 
علـى حد قولـه.   واضاف بحر قائـلا في تصريح 
صحافـي نشـره موقـع «الرسـالة نـت» التابـع 
لحمـاس قائـلا: «المصالحة مـا زالـت معطلة رغم 
اننـا اتخذنا اجراءات علـى الأرض تؤكد حرصنا 

علـى انجاحهـا، كفتح مقـرات لجـان الانتخابات 
المركزيـة فـي القطـاع لتحديـث سـجل الناخبين 
ولكـن يبـدو أن هناك أوامر مـن رام اللـه بعرقلة 
ذلـك، فالاعتقـالات لم تتوقـف بعد فـي الضفة ما 
يضع تساؤلات كبيرة حول جدية فتح في تحقيق 

الوحدة وانهاء الانقسام».
وحـول دور المجلس التشـريعي في دفع جهود 
ملـف المصالحـة أشـار بحر إلـى ان المجلـس كان 
حاضـرا في كل اتفاقات المصالحـة، منوها إلى ان 
فتح والسـلطة همـا من يعطلان تحقيـق الوحدة 

الداخلية.
عـن  التشـريعي  المجلـس  غيـاب  سـر  وعـن 
السـاحة الفلسـطينية، نفى بحر اختفاء مجلسه 
يسـن  زال  مـا  «المجلـس  وقـال:  السـاحة،  عـن 
القوانين ويقر الموازنـات ويتواصل مع الجماهير 
الفلسـطينية التي انتخبته»، مؤكدا أن الاحتلال 
والإدارة الأمريكيـة يسـعون إلـى تقويـض دور 
المجلـس التشـريعي منـذ فـوز حركة حمـاس في 

الانتخابات التشريعية عام 2006.
ويعد المجلس التشـريعي الفلسطيني الذي تم 
تأسيسـه في العام 1996 بناء على إعلان المبادئ 
واتفاقيـة أوسـلو الموقعـة بـين منظمـة التحرير 
واسـرائيل احـد مؤسسـات السـلطة الوطنيـة، 
ويرأسـه حاليا الدكتور عزيز دويك الذي اطلقت 
اسـرائيل سـراحه مـن سـجونها قبـل حوالـين 

اسبوعين بعد اعتقال اداري دام 6 شهور.

المصالحة الفلسطينية تراوح ما بين عودة لجنة الانتخابات لممارسة 
عملها بغزة وبين وقف التنسيق الامني في الضفة مع اسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الفلسـطيني  التنديـد  تواصـل 
الخميـس بزيـارة مستشـار الرئيـس 
المسـيحية  للشـؤون  عبـاس  محمـود 
المهندس زياد البندك، للمعسكر النازي 
السـابق في أوشفيتز ـ بركيناو جنوب 
بولندا الـذي يرمز للمحرقـة اليهودية 

وفق الرواية الاسرائيلية.
وفـي ذلـك الاتجـاه شـجب اتحـاد 
والمؤسسـات  والفعاليـات  الجاليـات 
والشـتات  أوروبـا  فـي  الفلسـطينية 
الزيارة التي قام بها البندك الى معسكر 

أشفيتز في بولندا الجمعة الماضي.
وكان البندك زار معسـكر أوشـفيتز 
جنـوب بولنـدا الجمعـة ووضـع باقة 
ورد علـى «جـدار المـوت»، حيـث أعدم 
النازيـون آلاف الضحايـا اليهود وفق 

الرواية الاسرائيلية.

الا ان تلـك الزيـارة اثـارت غضـب 
الفلسـطينيين كونهـا تأتي فـي الوقت 
الشـعب  ابنـاء  فيـه  يتعـرض  الـذي 
الفلسـطيني للقتـل والتشـريد وهـدم 
منازلهـم واحـراق اشـجارهم علـى يد 

اسرائيل.
وقـال اتحاد الجاليات الفلسـطينية 
باوروبـا والشـتات في بيـان صحافي 
الخميس: هذا لا يعني أننا كفلسطينيين 
لسـنا ضـد الاسـاءة للبشـرية وقتـل 
الابريـاء بغير حق ولسـنا ضد فئة من 
البشـر نصنفها حسـب عرقهـا ودينها 
العربـي  فشـعبنا  بشـرتها،  ولـون 
الفلسـطيني هـو خير مـن يتحدث عن 
القتـل والمعاناة والاضطهاد والتشـرد 
والتهجيـر الذي لاقاه علـى أيدي دولة 
الاحتـلال... وخيـر مـن يتحـدث عـن 
العيـش فـي مخيمـات العذابـات فـي 
عـن  يتحـدث  مـن  وخيـر  الشـتات... 
شـعبنا...  بحـق  وإجرمـه  الاحتـلال 
وسـرقة أراضينا... وخيـر من يتحدث 

السـلاح  بقـوة  الابعـاد  جرائـم  عـن 
عـن الأوطـان... وتهجيرنـا في شـتى 
أصقـاع الأرض من قبـل دولة الاحتلال 

الاسرائيلية».
واسـتهجن الاتحاد تصـرف البندك 
ونـدد بـه، خاصـة أنـه يأتي فـي هذه 
الظـروف القاهرة وانسـداد كل الآفاق 
لـه،  أخلاقـي  مبـرر  ولا  السياسـية 
وخارجا عن السـياق الوطني واللياقة 

السياسية كما قال البيان.
واعتبـرت الهيئـة الإداريـة لاتحـاد 
والمؤسسـات  والفعاليـات  الجاليـات 
والشـتات  أوروبـا  فـي  الفلسـطينية 
أنـه كان مـن الأجدر على المستشـارين 
فـي السـلطة الفلسـطينية زيارة أسـر 
الشهداء الفلسطينيين وتفقد أحوالهم.

أبنـاء  الإداريـة  الهيئـة  ودعـت 
أماكـن  كل  فـي  الفلسـطيني  الشـعب 
الـى  الداخـل والخـارج  تواجـده فـي 
اسـتنكار هـذه الزيـارة والتأكيـد على 
وطنية المؤسسـات والهيئات والمرافق 

الفلسطينية.
البنـدك  زيـاد  الهيئـة  واعتبـرت 
شـخصية غيـر مرحب بها فـي أوروبا، 
ودعت الجالية الفلسـطينية في بولندا 
فـي  التصـرف  بهـذا  رسـمياً  التنديـد 
البعثـة الدبلوماسـية لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية في بولندا. وكانت حركة 
حمـاس نـددت بزيارة البندك لمعسـكر 
الاعتقـال النـازي في بولنـدا ووصفت 

محرقة اليهود بأنها مأساة مزعومة. 
المتحـدث  برهـوم  فـوزي  وقـال 
باسـم حماس كانت زيـارة غير مبررة 
وغيـر مفيـدة «خدمـت فقـط الاحتلال 

الصهيوني».
وترفض حماس الاعتراف باسرائيل 
او اتفاقات السلام المؤقتة التي وقعتها 
حركـة فتـح التـي يتزعمها عبـاس مع 

اسرائيل.
ووصف برهوم زيـارة البندك لموقع 
معسكر اوشـفيتز بانها تسويق لمأساة 

صهيونية مزورة ومزعومة.

وقال انـه ينظر اليها علـى على انها 
تأتي على حسـاب مأسـاة فلسـطينية 
الاحتـلال  اقترفـه  مـا  جـراء  حقيقيـة 

الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
اسـرائيلية  مصـادر  وبحسـب 
«أكبـر  كان  «اوشـفيتز»  معسـكر  فـإن 
معسـكرات الإبادة النازيـة، وقتل فيه 
خـلال الحـرب العالمية الثانيـة حوالي 
مليـون ومائتـي ألف شـخص معظمهم 

من اليهود»، حسب زعمها.
الـذي  أوشـفيتز،  معسـكر  ويبقـى 
أقامته ألمانيـا النازية في، 1940 جنوب 
بولنـدا المحتلـة، رمـزا لفظائـع الحرب 
العالمية الثانية، والمحرقة التي أدت إلى 
إبادة 1.1 مليون شخص، بينهم مليون 

يهودي وفق الرواية الاسرائيلية.
ووضـع البندك باقة مـن الورد على 
الذيـن  الأوروبيـين  اليهـود  أضرحـة 
كانـت  التـي  الحـروب  أثنـاء  قضـوا 
مسـتعرة في أوروبا على أيدي النازية 

الألمانية وحلفائها.

اتحاد الجاليات والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية بأوروبا والشتات ينددون 
بزيارة مستشار عباس للشؤون المسيحية لمعسكر المحرقة اليهودية في بولندا

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

قـال وزير الداخليـة المغربي ان بـلاده نجحت 
في افشـال مخططـات ارهابيـة كانت تسـتهدفها 
قبل وقوعهـا وهو ما جعلها فـي مرتبة مريحة في 

ترتيب لائحة الاحساس بالامن.
وقال امحند العنصر ان المغرب «نجح في خطة 
مكافحة الإرهـاب لتفادي وقوع أي عمل تخريبي، 
وذلـك بفضـل يقظـة المصالـح الأمنية التـي تعمل 
دومـا علـى تطوير وتحسـين المهـام المنوطـة بها، 

ودعم التنسيق فيما بينها».
وقال فـي تصريحـات امام مجلـس النواب ان 
هناك تفعيل لمقاربة شـمولية ومندمجة توفق بين 
البعد الأمني والأبعـاد الاقتصادية والاجتماعية٬ 
وفـي إطـار مواجهـة التهديـدات الأمنيـة بمنطقة 
السـاحل والصحـراء عمـل المغرب علـى تكريس 
مبدأ عدم تجزيئ المنظومة الأمنية من أجل مراقبة 
أفضـل للحـدود ومنـع المنظمـات الارهابيـة مـن 

الحصول على الأسلحة والموارد اللوجستيكية».
واكـد العنصر ان «الاحسـاس بالأمن لا يرتبط 

فقـط بتطور حجم الجريمـة، ولا بدرجة الحضور 
الأمني للمصالح المختصة، وإنما بطريقة تسـويق 

بعض القضايا». 
وان وزارتـه نهجـت سياسـة تواصليـة تروم 
الانفتاح علـى كل الفاعلين لتزويدهم بكل الوقائع 
الموضوعية التي تهم وضعية الجريمة والاحساس 

بالأمن مع تبادل الآراء حول الموضوع».
واضـاف «منـذ بدايـة السـنة، عرفـت بعـض 
مـدن المملكة أحداثـا اجتماعيـة تم التعامـل معها 
بمنهجيـة الحوار التـي طالت المشـاكل المطروحة 
وسـجلت الـوزارة وإلى حدود 29 تمـوز (يوليو) 
الماضـي، تنظيم حوالي 12 ألف تظاهرة احتجاج، 
شـارك فيها أكثر من 650 ألف شخص٬ والسلطات 
الإداريـة والمحليـة تعمـل باسـتمرار علـى اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسـة 
حقهم في التظاهر مع الحرص على ضمان سـلامة 

المتظاهرين».
الا ان العصبة المغربية لحقوق الإنسان اتهمت 
السـلطات بتجفيف منابـع الاحتجـاج والتظاهر 
السلمي في مناطق تعاني من التهميش والإقصاء 
كمـا حـدث فـي الشـليحات بالعرائـش، وببنـي 
بوعيـاش والحسـيمة بالريـف وتـازة، وسـهب 

القايد بسلا.
للعصبـة   المركـزي  للمكتـب  بيـان  واسـتنكر 
المحاكمات التي تطال شـباب حركـة 20 فبراير في 
العديـد من المدن، واعتبر بيـان المنظمة الحقوقية 
المقربة من حزب الاسـتقلال الأحكام الصادرة في 
حق مجموعة منهم قاسـية، لم تتوفر فيها شروط 

المحاكمة العادلة.
وأثار وزير الداخلية المغربي الإجراءات العملية 
التي تتخذها وزارته لاستتباب الأمن و»من بينها 
إحـداث عدة مناطـق ودوائر أمنيـة٬ والعمل على 
إعادة انتشار عناصر الأمن على المستوى المركزي 
أو على صعيد المصالح الخارجية وتحديد أساليب 
عمـل العناصر الأمنية بوسـائل حديثـة للمراقبة 
والتتبـع وغيرهـا٬ وتطويـر الحـس الأمنـي لدى 
أفـراد الأمن من خلال البرامـج ومقررات التكوين 

والتكوين المستمر٬ وتعزيز التعاون الدولي».
وقـال إن المغـرب «يوجد في مرتبـة مريحة في 
ارتبـاط مـع الإحسـاس بالأمـن»٬ وزاد أن البلاد 
احتـل هـذا العام المرتبـة 54، من أصـل 158 دولة، 
ضمـن تصنيـف خلصت إليـه إحصائيـات دولية 
وأن العام 2012 «تميز بالاسـتقرار والتوجه نحو 

التدعيم المتزايد للإحساس بالأمن».

وحول مكافحـة الجريمة المنظمة اوضح امحند 
العنصـر ان الاجهـزة الامنيـة «تتحلـى بأقصـى 
درجة يقظة لمواجهة التحديات الأمنية وفق خطة 
تروم ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، وذلك 
في إطـار دولة الحـق والقانون وتحـارب ظاهرة 

الهجرة السرية وتكافح المخدرات».
وكشـف العنصـر أن مصالـح الـوزارة عملـت 
خـلال السـنة الجاريـة علـى «مضاعفـة الجهـود 
لمحاربـة الجريمة، خاصـة منها العابـرة للحدود، 
وتكللـت بتحقيـق أرقـام غيـر مسـبوقة وتمكنت 
خلال السـتة أشـهر الأولى من 2012 في تسـجيل 
حوالي 290 ألف قضية، أي بارتفاع بلغت نسـبته 

12 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011».
وقـال إن معدل الجريمة بلـغ حوالي 19 جريمة 
لـكل 1000 مواطـن، مقابـل 17 جريمـة لـكل ألـف 
مواطـن العام الماضي، وقد قدّم 230 ألف شـخص 
إلـى العدالـة من بينهـم 10 آلاف قاصـر.. وواصل 
بقوله أنّ 15 ألف محاولة للهجرة السرية أحبطت 
و35 شـبكة كانت تعمل في هذا المجال فكّكت٬ حيث 
ارتفعت عمليات الهجرة السرية التي تم إجهاضها 
وانخفـض عدد المهاجرين المفلحـون في الوصول 

إلى الشواطئ الأوروبية.

وزير الداخلية المغربي: نجحنا في افشال مخططات ارهابية كانت تستهدف البلاد

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالـت منظمة مغربية غير حكومية ان 
تصريحـات رئيـس الحكومة عبـد الاله 
بـن كيران بمسـامحة ناهبي المـال العام 
تعني التطبيع مع الفساد وتتعارض مع 

الدستور.
وخاطـب عبـد الالـه بـن كيـران فـي 
تصريحات لقناة «الجزيرة» ناهبي المال 
العام او المتورطين في قضايا فساد مالي 
انـه عفا اللـه عما سـلف واذا مـا عادوا 
لنفس السـلوك فـان الله سـينتقم منهم 
وهي التصريحات التي اثارت انتقادات 
وهيئـات  منظمـات  كل  مـن  واسـعة 
المجتمـع المدني وعلى صفحات التواصل 

الاجتماعي.
واعتبـرت حركة اليقظـة المواطنة أنّ 
تصريحـات بـن كيـران واسـتناده إلى 
تعابيـره تدل على توجّهـه صوب العفو 

عن المتورطـين في قضايا الفسـاد، وهو 
ما يعدّ «متعارضا كلّيّا مع روح الدستور 
والمحاسـبة،  المسـؤولية  بربـط  المقـرّ 
زيـادة على مقتضيـات الحكومة المتطلّع 
لإرسائها، ومستلزمات بناء دولة الحق 

والقانون».
الإطلالـة  أن  للحركـة  بيـان  وقـال 
بـن  الإلـه  لعبـد  المذكـور  التلفزيونيـة 
كيران «تعاكس مطالب الشـارع المغربي 
بخصـوص محاربة الفسـاد ومحاسـبة 
ناهبي المال العام والمتورطين في الجرائم 
الاقتصاديـة».. كما أنّ رئيـس الحكومة 
أقـدم علـى الإدلاء بتصريحـات خطيرة 
«تعلن التطبيع مع الفسـاد وتتنصّل من 
مبدأ عدم الإفلات من العقاب وما يشكله 

من شرط لإصلاح العدالة ببلادنا».
واكد البيـان «إن ما صـرح به رئيس 
الحكومـة من عفو عن ناهبـي المال العام 
يتناقـض حتى مـع البرنامـج الحكومي 

نفسـه، وهـو الذي ألقـاه بنكيـران أمام 
البرلمان المغربي معتبرا محاربة الفسـاد 
إحـدى ركائـزه الأساسـية ويمـس فـي 
وبمصداقيـة  الإصـلاح  بمبـدأ  العمـق 
المؤسسـات وبهيبـة الدولـة فـي مرحلة 
مقـولات  وراء  التسـتر  تقبـل  لا  دقيقـة 
غيـر ذات أسـاس، مـن قبيـل: مطـاردة 

الساحرات..».
وقالـت الحركـة ان تصريحـات بـن 
كيران «تعبير دال على غياب المسؤولية 
العمومية، وتطبيع مع لوبيات الفسـاد، 
ومساس بإرادة الشعب المغربي وعموم 
قواه الحيـة التي أجمعـت على ضرورة 
التصـدي لكل مظاهر الريـع الاقتصادي 
تنصـل  هـو  بـل  العـام،  المـال  ونهـب 
مكشـوف لأولويات البرامج الانتخابية 
للأحزاب المشـكلة للأغلبيـة الحكومية، 
بمـا فيها الحزب الذي ينتمي إليه رئيس 

الحكومة».

منظمة مغربية غير حكومية: تصريحات
بن كيران بمسامحة ناهبي المال العام تعني
التطبيع مع الفساد وتتعارض مع الدستور

تهريب السجائر يكلف المغرب
 سنويا نحو 750 مليون دولار

الرباط ـ «القدس العربي»:
فاق رقم معاملات تهريب السـجائر بالمغرب سـنويا نحو 750 مليون دولار وهو ما 

يوازي اكثر من 25 بالمئة من حجم السجائر المستهلكة بالبلاد.
وقالت تقارير نشـرت بالرباط ان قيمة السجائر المهربة بلغت 6.8 مليار درهم وهو 

ما يوازي 26.2 بالمئة من مجموع السجائر المستهلكة بالمغرب.
واوضحت التقارير ان السـجائر المباعة قانونا بلغت نحو 14.2 مليار سـيجارة في 
حين أن سوق التهريب ضخ حوالي 5 مليار سيجارة بيد أن السجائر المهربة، التي يتم 
شـحنها عبـر طريقين منفصلين الأول يمتـد من العيون إلى المغرب الشـرقي عبر كلميم 
وطاطـا والثانـي يمتد من العيون إلى الـدار البيضاء عبر أكاديـر، تتوفر على معدلات 
أعلى من حيث الأضرار بصحة المستهلك لعدم مراعاة عدد من الشروط سواء من حيث 

الصنع أو التعليب.
وتخسـر الخزينـة العامة للدولة سـنويا 2.7 مليـار درهم من الضرائـب ضمن رقم 
معاملات تهريب السـجائر وتبقى السجائر الرخيصة تستحوذ على الأسواق المغربية 
بسـبب العـروض الذهبيـة التي تمنحهـا «الأثمنـة المنخفضـة» مقابل السـجائر التي 
تبـاع قانونيا سـواء بالنسـبة للنـوع الممتـاز أو النوع العـادي، مما يشـجع أكثر على 
اقتنـاء أصناف السـجائر النـاذرة نظيـر «Gold seal» التي يتراوح سـعرها ما بين 
5 و10 دراهـم، فضـلا عن أصناف أخرى من السـجائر المجهولة النسـب ذات العشـرة 
دراهـم كـ»بوند» و»كانسـاس» و»بيلوت» و»نورث سـطار» و»بارتون» و»فيشـير» 
و»كونغريس» و»أمبير» و»بريزيدان»، في الوقت الذي لم تسـلم فيه سـوقنا المغربية 
من غزو السـجائر المهربـة من الجزائر، وأصبح المسـتهلك المغربي تحـت إكراه القدرة 
الشرائية الضعيفة يدمن على تدخين «ريم» و»نسيم» و»سيريا» و»ويست فيلد» التي 
تصل أثمانها إلى العشـرة دراهم، إذ أن «أغلب المسـتهلكين للسـجائر المهربة يدخنون 
أصنافا يجهلون أسماءها الغريبة، وبالكاد يتهجون حروفها الصعبة، ومع ذلك يرتفع 

عليها الطلب لانخفاض أسعارها الذي قد يبلغ النصف تقريبا».

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

توقفت حركـة حماس في قطاع غزة 
عن إجراء مشاوراتها الداخلية لإجراء 
تعديل وزاري شبه كامل على حكومتها 
فـي قطاع غزة إلـى ما بعد عيـد الفطر، 
والذي سـيتم بموجبه الاسـتغناء عن 
معظم الوزراء، بمـن فيهم أولئك الذين 

تحتاج لهم الحركة للعمل فيها.
«الرسـالة»  صحيفـة  موقـع  ونقـل 
المقريـة مـن حماس علـى موقعـه على 
الانترنت عن مصدر فلسطيني موثوق 
تأكيده بأن مشاورات التعديل الوزاري 
على الحكومـة في غزة توقفت، على أن 

تستأنف بعد عيد الفطر المبارك.
وأرجـع هـذا المسـؤول السـبب لــ 
«عدم انعقاد مجلس الشـورى في شهر 

رمضان».

الحكومـة  حمـاس  حركـة  وتديـر 
المقالـة في غزة بعد ان حدث الانقسـام 
السياسي بين الضفة وغزة في منتصف 
شهر حزيران (يونيو) من العام 2007، 
بعد تغلب حمـاس على القوات الأمنية 

الموالية للرئيس محمود عباس.
علـى  سـرية  حمـاس  وتفـرض 
مشاوراتها لتشكيل حكومتها الجديدة 
في غزة، وذكر موقع صحيفة «الرسالة» 
ان أكثر من مسـؤول بالحكومة رفضوا 

الحديث إليها عن الموضوع.
لكنها نقلـت عن أحدهـم القول فقط 
ولـن  «سـينفذ  الـوزاري  التعديـل  ان 
يتم التراجـع عنه»، نافيـاً ما صدر عن 

تراجع الحكومة إزاء هذا الموضوع.
وخـلال الأسـابيع القليلـة الماضيـة 
ألمح مسؤولون في الحكومة عن وجود 
اتصـالات ومشـاورات تجـري لإجراء 
يعطـوا  أن  دون  لكـن  وزاري،  تعديـل 
مزيـدا من الاستفسـارات، حيث سـبق 

وان قـال الدكتـور محمد عسـقول أمين 
عام مجلس الوزراء في الحكومة المقالة 
أن هنـاك وزراء في حكومتـه أمضوا 6 
سـنوات في العمـل الحكومي، وأضاف 
«عمر الحكومات في ظل العصر الحديث 

لا يتجاوز سنتين بالمتوسط».
وبحسـب ما نشـر فإن المعايير التي 
سيتم على أساسـها التعديل الوزاري، 
تتمثل في تجاوز تولي الوزير للحقيبة 
أكثر من عامين، والوزراء الذين تحتاج 
لهم حركة حماس أكثر من الحكومة، إذ 
سيتم تفريغهم للحركة فقط، بالإضافة 
للـوزراء الذيـن لـم يحققـوا انجازات 

خلال فترة توليهم.
وكانت تقارير سـابقة تناولت الملف 
غالبيـة  سـيطال  التعديـل  أن  ذكـرت 
الـوزارات، وأن من بين الـوزراء الذين 
سـيحتفظون بمناصبهـم كل مـن وزير 
الداخلية فتحي حماد، ووزير الشـباب 

والرياضة محمد المدهون.

لعدم انعقاد مجلس الشورى خلال شهر رمضان
حماس ترجئ مشاورات إجراء التعديل الوزاري

 على حكومتها بغزة لما بعد العيد

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

قالــت ســلطة الطاقــة التابعــة للحكومــة المقالــة التي 
تديرها حركة حماس في قطاع غزة أمس ان محطة توليد 
الكهربــاء الوحيــدة ســتتمكن بالعمل بكامــل طاقتها في 
ســاعات الليل، لأول مرة منذ ست سنوات، في مؤشر من 
المؤكد ان يحدث تحســنا على جدول توزيع الكهرباء على 

السكان.
وقــال أحمد أبو العمرين الناطق باســم ســلطة الطاقة 
في مؤتمــر صحافي ان محطــة توليد الكهربــاء الوحيدة 
في غزة ســتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية والتي ستصل 
إلــى 100 ميغاواط خلال فترة الليــل، على أن تعمل بطاقة 

إنتاجية تصل إلى 60 بالمئة ميغاوط.
وبين أبو العمرين ان العمل بطاقة 60 بالمئة خلال النهار 
مرده إلى أن محدودية إمــدادات الوقود التي قال انها «لا 

تزال أقل من احتياج المحطة اليومي».
وأشــار إلــى أن عملية تشــغيل المحطة بكامــل طاقتها 

تحتاج لنحو 600 ألف لتر من الوقود يومياً.
وأعلن أن المحطة على اســتعداد للعمــل بكل طاقتها إذا 
ما توفر الوقود اللازم لتشغيلها، وطالب الجهات المعنية، 
وخص منها مصر «القيام بمسؤولياتهم للسماح بوصول 

إمدادات الوقود الكافية لعمل المحطة».
وطالب بالإسراع في تنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعي 
من مصــر إلى غزة لحــل مشــكلة الوقود، وكذلــك طالب 
الجهات المعنية بضرورة الإســراع في تنفيذ مشاريع ربط 

غزة بشبكة الربط الثماني القادمة من مصر.

وجــرى مناقشــة ملف كهربــاء غزة أكثر مــن مرة بين 
مسؤولين فلسطينيين وآخرين مصريين، وأبرمت في هذا 
المجال عــدة اتفاقيات، بزيادة كمية الطاقة الموردة للقطاع 
من مصر، إضافة إلــى مد القطاع بطاقة أكبر ومد خط من 
الغــاز الطبيعي لتشــغيل المحطة، وبحــث رئيس الحكومة 
المقالة في غزة الأمر مؤخراً إضافة إلى زيادة كمية الوقود 
المقــدم من المنحــة القطرية للمحطة خلال لقــاءه بالرئيس 
المصري محمد مرسي. وقالت الحكومة المقالة ان الرئيس 

مرسي أعطى أوامر بزيادة الكمية.
وتبرعت قطر بباخرة من الوقود رســت في أحد موانئ 
مصر وجرى تفريغها هناك، وتدخل بشكل يومي كميات 
من هــذا الوقود لصالح تشــغيل محطة الكهربــاء. وتثير 
عملية قطع التيار الكهربائي حفيظة الســكان، خاصة مع 
تكرارها بشــكل كبير في شهر رمضان، ولا تخلو مجالس 
الغزيين ولا مواقع التواصل الاجتماعي من التعليق كثيراً 

على أزمة الكهرباء التي تنغص عليهم حياتهم. 
إلــى ذلك أوضح أبو العمرين أن تمكن المحطة من العمل 

بكل طاقتها جاء عقب الانتهاء من تأهيل محطة التوليد.
وكانت محطة التوليد الوحيدة تعرضت في العام 2006 
لقصف إسرائيلي عطل كامل مولداتها، ومن ذلك التاريخ 
تعصــف أزمــة كهربــاء بالســكان، أجبرتهم علــى اقتناء 

مولدات كهربائية، لها خطر كبير.
ويحتاج سكان القطاع بحســب ما تقول سلطة الطاقة 
إلــى 360 ميغاواط يومياً، لكن مجمــوع ما يتوفر من طاقة 
تنتجهــا محطة التوليد، إضافة إلى ما يصل من إســرائيل 

ومصر يبلغ 240 ميغاوط.

محطة توليد الكهرباء بغزة تعلن
 عن تمكنها من العمل بكامل طاقتها ليلا

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: قالت صحيفة 
إسـرائيلية الخميـس، إن بريطانيا تحاول 
التوسط بين إسرائيل وتركيا لإنهاء الأزمة 
فـي العلاقات الدبلوماسـية بينهما على أثر 
تصاعـد الأزمـة فـي سـورية، فيمـا رفضت 

إسرائيل وتركيا التعقيب على ذلك.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسـؤول 
إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن بريطانيا 
نقلـت مؤخرا رسـائل بـين رئيس الـوزراء 
ونظيـره  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي 
التركـي رجب طيـب أردوغان، لكـن لم يتم 
التوصـل بهـذه المرحلة إلى معادلة تسـمح 
بالجسـر بـين مواقـف الجانبـين، وخاصة 
مـا يتعلق بتقديم إسـرائيل اعتـذارا لتركيا 
على مقتل 9 نشـطاء أتـراك بنيران الجنود 
أسـطول  اعتـراض  خـلال  الإسـرائيلية 
الحريـة لكسـر الحصـار عـن غزة فـي ايار 

(مايو) العام 2010.
وقالت السفارة التركية في تل أبيب ردا 
على استفسـار الصحيفة عـن صحة أقوال 
المسـؤول الإسـرائيلي، بأنـه «لا تعقيـب»، 
فيمـا عقـب مكتب نتنياهـو بالقـول «إننا لا 

نتطرق إلى هذه القضية».

وقالت الصحيفة إن بريطانيا والولايات 
المتحـدة وألمانيـا ضالعـات فـي محـاولات 
لإعـادة العلاقـات التركيـة - الإسـرائيلية 
إلى سـابق عهدها أو وقف تدهور العلاقات 

على الأقل.
وقالـت «هآرتـس» إنـه «خلال الشـهور 
الحـرب  تصاعـد  خلفيـة  وعلـى  الأخيـرة 
الأهليـة في سـورية والمحـاولات الفاشـلة 
للغـرب بتغيير الرئيس (السـوري) بشـار 
الأسـد، حاول البريطانيـون تحريك عملية 

وساطة أخرى» بين إسرائيل وتركيا.
وأضافت أن الخطوة البريطانية منسقة 
هاتـين  كلتـا  وأن  الأمريكيـة،  الإدارة  مـع 
الدولتـين تعتقـدان أن الأزمـة في سـورية 
تخلقـان مصلحـة مشـتركة لدى إسـرائيل 
وتركيا بإنهاء الأزمة فـي العلاقات بينهما، 
الأمر الذي سيؤدي إلى استئناف التنسيق 
السياسـي ـ الأمنـي بـين جارتـي سـورية 
الأكثر أهمية وسيسـاعد علـى الحفاظ على 

الاستقرار في المنطقة «بعد سقوط الأسد».
وكان نتنياهـو تلقى اتصـالا من نظيره 
البريطاني ديفيد كاميرون قبل عشرة أيام، 
وقال بيـان صادر عن مكتب رئيس الوزراء 

الإسـرائيلي إن المحادثـة تمحـورت حـول 
العمليـة التفجيرية التي اسـتهدفت حافلة 
سـياح إسـرائيليين فـي مدينـة بورغـاس 

البلغارية.
أن  عـن  امـس  كشـفت  الصحيفـة  لكـن 
هـذه  خـلال  تطرقـا  وكاميـرون  نتنياهـو 
المحادثة إلـى موضوع العلاقـات مع تركيا، 
وأن رئيس الوزراء البريطاني أطلع نظيره 
الإسـرائيلي على أنه يعتزم لقـاء أردوغان 
على هامش افتتـاح دورة الألعاب الأولمبية 
فـي لنـدن التـي حضرهـا رئيـس الـوزراء 

التركي.
وسـأل كاميـرون نتنياهـو حول مـا إذا 
اردوغـان،  إلـى  رسـالة  تمريـر  يريـد  كان 
وقالت الصحيفة إن كاميرون تلقى رسـالة 
من نتنياهـو تضمنت صيغة محتملة لإنهاء 

الأزمة.
وقال المسـؤول الإسـرائيلي إن المبادرة 
البريطانيـة لم تؤد إلى اختـراق حتى الآن 
لكـن الوسـاطة مسـتمرة، وأن أردوغان ما 
زال يصر على تقديم إسـرائيل اعتذار ودفع 
تعويضات مالية لعائلات النشـطاء القتلى 

بأسطول الحرية. 

صحيفة: بريطانيا تسعى
لإجراء مصالحة بين إسرائيل وتركيا

ـ ا ف ب: بعـد خمسـة عشـر يومـا علـى الهجـوم  ■ صوفيـا 
الانتحاري الذي اسـتهدف سـياحا اسـرائيليين في مطار بورغاس 
البلغـاري (شـرق) واسـفر عـن سـتة قتلـى و30 جريحـا، مـا زال 

المحققون يسعون لمعرفة هوية منفذه.
موقعهـا  علـى  (الانتربـول)  الدوليـة  الشـرطة  نشـرت  وقـد 
الالكتروني صورة تقريبية بواسطة الكمبيوتر لوجه منفذ التفجير 
الانتحاري الذي قضى في التفجير، وذلك بعد ان نشـرتها الشرطة 

البلغارية الاربعاء. 
ويظهـر في الصورة شـاب ابيض البشـرة صاحب شـعر كثيف 
كسـتنائي مـع جبهـة عريضـة وعينـين فاتحتـي اللـون. وظهـرت 
الصورة علـى الصفحة الاولـى لموقع الانتربول مرفقـة بصور عدة 

للمشتبه به وهو يضع نظارات شمسية وقبعة ويبدو كسائح. 
وكانت كاميرات المطار سـجلت في صالة الوصول شـابا شـعره 

كستنائي طويل يصل الى كتفيه ويرتدي سروالا قصيرا. 
وطلبت بلغاريا من البلدان الـ 190 الاعضاء في الانتربول نشـر 

الصورة. 
واكـدت السـلطات البلغاريـة انـه تم الحصـول علـى بصماتـه 
وحمضـه الريبـي النـووي (دي ان اي) في يوم تنفيـذ الهجوم في 
18 تموز (يوليو)، لكنها غير موجودة في اي بنك معلومات لاجهزة 

الشرطة والاستخبارات في العالم. 
وقالـت المدعيـة العامـة فـي بورغـاس كالينـا تشـابكانوفا كما 
نقلـت عنهـا صحيفة ترود الخميـس انه يجري تحقيـق في بلجيكا 
وبريطانيا وفنلندا لمعرفة هوية اهل الشـاب. ولم تشـأ تقديم مزيد 

من التفاصيل. 
واذا ما ثبت ان الرجل الذي التقطت صورته كاميرات المراقبة في 
المطار وهو يحمـل حقيبتين على ظهره وصدره، قضى في التفجير، 
يشـكك بعض الخبراء البلغار والاسرائيليين بامكانية انه كان على 

لعم بانه سيلقى حتفه. 
ونقلـت صحيفة جيروزالم بوسـت عـن بوعز غانـور من المعهد 
الاسـرائيلي لمكافحـة الارهـاب فـي هرتسـليا ان منفـذي الهجمات 

الانتحارية لا يحملون بطاقة هوية، حتى مزورة. 
واعتبر كولونيل متقاعد في اجهزة مكافحة التجسس البلغارية 
لوبوميـر ديمتـروف لصحيفـة بريسـا ان الرجل «ربمـا كان يعتقد 
انـه يحمـل مخدرات ولم يكـن يتوقـع ان يمـوت»، اذ ان القنبلة تم 

تفجيرها عن بعد. 
واكد سـائقو سـيارات اجرة وعاملو اسـتقبال في فندق لوكالة 
فرانـس بـرس ان الشـرطة تبحـث عبـر رسـم تقريبي عن شـريك 

محتمل. 
ووصفت موظفة في شـركة تأجير سـيارات هذا الشـخص بانه 
«يميل الى السـمرة» و»حليق الرأس تقريبـا» ويتحدث الانكليزية 
ويبدو «مظهره عربي». ورخصة السـوق الـذي كان يحملها ويبدو 
فيها شـعره طويل، اثار الشكوك لدى صاحب الشركة وهو شرطي 

سابق فرفض تأجيره سيارة. 
وما زال الغموض يحيط بمن يقف وراء الهجوم الذي لم يتبناه 

احد. 
وفـي اليـوم الـذي وقـع فيـه الهجـوم اتهمـت اسـرائيل ايران 
بالوقـوف وراءه وحزب الله اللبناني بتنفيذه. ونفت طهران بقوة 

ذلك. 
وتبقى بلغاريا التي تشهد للمرة الاولى هجوما على اسرائيليين، 
متحفظـة حيـال الامر معتبرة ان مـن يقف وراء الهجـوم «لن يعلن 

قبل انتهاء التحقيق». 
وتقيم بلغاريا، البلد الوحيد الذي كان حليفا لالمانيا ابان الحرب 
العالمية الثانية انقذ سـكانه اليهود من معسـكرات النازية، علاقات 

مكثفة مع اسرائيل. 

التحقيق يراوح مكانه بعد 15 يوما
 من الهجوم على اسرائيليين في بلغاريا
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■ عواصم ـ وكالات: طالبـت طهران بالافراج 
الفوري عـن اعضاء وفد الهـلال الاحمر الايراني 
السـبعة الذين خطفوا الثلاثاء في ليبيا وحملت 
الحكومـة الليبيـة مسـؤوليتهم، علـى مـا افادت 

وكالة الانباء الطلابين الايرانية الخميس.
واعلـن نائـب وزيـر الخارجيـة حسـين اميـر 
عبداللهيـان ان «ايـران تطالـب بتحـرك فـوري 
لاطلاق سراح الاعضاء السبعة في الهلال الاحمر 
الايراني». واضاف ان «الحكومة الليبية مسؤولة 

عن حياتهم». 
وقال «ان اعضاء الهلال الاحمر السبعة بصحة 
جيـدة ونامل مع الجهـود الذي تبذلهـا الحكومة 
والهـلال الاحمر الليبـي ان يتم اطلاق سـراحهم 

قريبا ويعودون الى البلاد». 
وذكـر مصـدر أمنـي ليبـي الاربعـاء ان ثوارا 
ليبيين سـابقين يحتجزون اعضاء الهلال الاحمر 
الايراني الذين خطفوا الثلاثاء في بنغازي شرق 

ليبيا ويحققون معهم. 
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه 
فـي تصريح لوكالة فرانس برس ان «افراد الوفد 
بصحـة جيدة، وأعضاء الكتيبـة التي تحتجزهم 
يقومون باستجوابهم حول ما إذا كان لهم نشاط 
أو نوايا تهدف لنشـر المذهب الاسـلامي الشيعي 

في ليبيا أم لا». 
واضاف أنه «سـيتم إخـلاء سـبيل الوفد بعد 
الانتهاء من التحقيق معهم وثبات عدم وجود أي 

شبهات من وراء هذه الزيارة». 
وأكد أن «الفريق يعامل معاملة حسنة ولم يتم 
التعـرض لهـم بأي إسـاءة من قبـل الكتيبة التي 
تحتجزهـم»، مشـيرا إلـى أن هـذه الكتيبة تضم 

اسلاميين معروفين بالتشدد. 

وافادت جمعيـة الهلال الاحمر الليبي الثلاثاء 
عن خطف اعضـاء الوفد بايدي مسـلحين داعية 

الى الافراج عنهم. 
واوضحـت فـي بيـان ان الوفـد الايراني كان 
وصل الاثنين الى ليبيـا بدعوة من الهلال الاحمر 
الليبي لبحث «اوجـه التعاون المختلفة في مجال 

العمل الانساني». 
ودعـت منظمـة العفـو الدوليـة الاربعـاء الى 

اطلاق سراحهم. 
وتعبـر منظمـات مدافعة عن حقوق الانسـان 
بانتظـام عن قلقها من عمليـات اعتقال اعتباطية 
تقوم بها الميليشـيات المؤلفة من مقاتلين سـابقين 
السـرية  مراكزهـم  مـن  وكذلـك  القذافـي،  ضـد 

للاعتقال. 
وفي حـين لا يزال الجيش والشـرطة الليبيان 
غير جاهزيـن كليا للعمل في البلاد تسـتغل هذه 
الميليشـيات الوضـع لتفـرض قانونها فـي البلاد 
منـذ سـقوط نظـام القذافـي فـي تشـرين الاول/

اكتوبر 2011.
مـن جهة اخـرى حـذر تقريـر نشـرته جامعة 
المحـدق  الكبيـر  الخطـر  مـن  الخميـس  هارفـرد 
بالسـكان المدنيين في ليبيا بسبب وجود اسلحة 
وذخائـر من بقايا ترسـانة الزعيـم الراحل معمر 
اي  دون  ومـن  سـكنية  مناطـق  داخـل  القذافـي 

اجراءات حماية.
وقالت بوني دوشـيرتي رئيسـة فريق ابحاث 
تابـع لمدرسـة الحقـوق فـي هارفـرد وشـريكتها 
منظمة «سيفيك» غير الحكومية في التقرير الذي 
وضعتـه اثر زيـارة الى ليبيا انـه «اذا كانت هذه 
الاسـلحة متروكة فان قدرتها علـى الحاق الاذى 

بالمدنيين لا تزال كما هي». 

واوضـح التقريـر ان مـن بـين هذه الاسـلحة 
والذخائـر التـي اهملت بعد النزاع الذي شـهدته 
البلاد العام الفائت هناك رصاص وقذائف هاون 

وطوربيدات وصواريخ ارض-جو. 
وقالـت نيكوليـت بويلانـد التـي شـاركت في 
اعداد التقرير ان «تنوع الاسلحة يثير الصدمة»، 
مشـددة على ان هـذه الترسـانة تخلـق «وضعا 
المركزيـة  حكومتـه  تـزال  لا  بلـد  فـي  متفجـرا» 

ضعيفة. 
واضافـت لوكالة «فرانس بـرس» في ليبيا ان 
هناك «اسـلحة موزعـة خارج المئـات من المخازن 
غيـر المؤمنة جيدا. هناك اخرى موزعة في سـائر 
انحـاء البـلاد ومـن بينها مخـازن للميليشـيات 
والحدائـق  والمتاحـف  السـكنية  المراكـز  داخـل 

وحتى داخل المنازل». 
وبحسـب التقريـر فـان الخطـر الكبيـر الذي 
يواجهـه السـكان المدنيـون بسـبب وجـود هذه 
الاسـلحة والذخائر في ما بينهم مرده الى عوامل 
عدة بينها احتمال ان تنفجر هذه الذخائر عرضا 
او بسـبب فضول السـكان وامكانية دخولهم الى 
اماكن ملوثة او قيام بعضهم بجمع هذه الاسلحة 

لبيعها لاحقا او استخدامها. 
واشـار التقريـر ايضـا الـى المخاطـر الناجمة 
عن قيـام مجموعات غير متخحصصـة او مدربة 
بتنظيـف المناطـق الاهلة مـن الذخائـر او عرض 

هذه الاسلحة والذخائر كتذكارات. 
واورد التقرير مثالا على هذه المخاطر ما حصل 
فـي الدفنيـة (غرب) حيـث كانت هناك ميليشـيا 
تخـزن اسـلحة وذخائر فـي 22 حاويـة وقد ادى 
انفجارهـا الـى انبعاث كميـات كبيرة مـن المواد 

السامة وتعريض السكان للخطر. 

تقرير يحذر من خطر الاسلحة المهملة في ليبيا على المدنيين

ايران تنتقد السلطات الليبية وتطالب باطلاق سراح اعضاء وفد الهلال الاحمر الايراني المخطوفين

ليبي يقوم بتصوير مبنى المخابرات الليبية بعد الانفجار

■ تونس ـ ا ف ب: أعـادت ليبيا الخميس غلق 
معبـر راس الجدير الحدودي المشـترك مع تونس 
بعـد أقـل مـن سـاعة علـى فتحـه جـراء خلافات 
بـين الإدارة الليبيـة لمعبـر وقـوة عسـكرية ليبية 

تحرسه، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
وأوردت الوكالـة أن المعبـر «أغلـق مـن جديـد 
الخميـس بعـد أقل مـن سـاعة على فتحه بسـبب 
خلافـات علـى الجانـب الليبـي بـين ادارة المعبـر 

الليبية وفرقة درع ليبيا التي تؤمن حراسته». 
وقالت ان «السلطات الحدودية التونسية تلقت 
الخميس من ادارة المعبر على الجانب الليبي قرار 
السـلطات الليبية بفتحه اليوم الا انه سـرعان ما 
تم التراجـع عن القرار بسـبب خـلاف داخلي بين 
مسيري المعبر الليبيين» مضيفة أن المعبر «سيفتح 

رسميا بداية من يوم غد الجمعة». 
وذكـرت بـان ليبيا «قامـت بغلق المعبـر منذ 11 
يوما بعد فرض اجراءات على السيارات التونسية 

المتجهة الى ليبيا كضـرورة توفر رخصة الفحص 
الفنـي بالاضافـة الـى المطالبـة بتوفيـر ضمانات 
تونسـية لحماية الليبيين من أي شـكل من اشكال 

الاعتداءات في التراب التونسي». 
وتابعـت أن «اتصالات تونسـية ليبيـة حثيثة 
جرت منذ السبت الفائت على أعلى مستوى بقصد 
اعـادة فتـح المعبر فـي اقـرب الاجال واسـتئنافه 

لحركته المعهودة». 
وترتبـط تونس وليبيا بحدود برية مشـتركها 

طولها حوالى 500 كلم. 
وهنـاك علـى طول هـذه الحـدود معبـران هما 
راس الجديـر الرئيسـي الـذي تمـر عبـره أغلـب 
المبـادلات التجارية بين البلديـن والذهيبة/وازن 

الثانوي. 
عربـي  اقتصـادي  شـريك  أول  ليبيـا  وتعتبـر 
لتونـس ويبلـغ حجـم المبـادلات التجاريـة بـين 

البلدين نحو ملياري دولار سنويا.

ليبيا تعيد إغلاق معبر راس الجدير
■ تونـس (تونـس) ـ ا ف ب: قدمـت  مع تونس بعد اقل من ساعة على فتحه

الأربعـاء  الاسـلامية  النهضـة»  «حركـة 
إلـى المجلـس الوطنـي التأسيسـي الذي 
جديـد  دسـتور  صياغـة  علـى  يعكـف 
لتونس، مشـروع قانون «يجرم المساس 
بالمقدسات» بحسب حبيب خضر النائب 
العـام  والمقـرر  بالمجلـس  الحركـة  عـن 

للدستور الجديد.
وقال خضر في تصريح لإذاعة «شمس 
«أودعنـا  الخاصـة  التونسـية  إم»  إف 
صبـاح اليوم (الأربعـاء) بمكتب الضبط 
بالمجلـس الوطنـي التأسيسـي مشـروع 
المسـاس  بتجـريم  يتعلـق   (..) قانـون 

بالمقدسات». 
أهـم  «يضبـط  القانـون  أن  وأوضـح 
المقدسـات (فـي) اللـه سـبحانه وتعالى 
ورسـله الكـرام وكتبه المقدسـة والكعبة 

المشرفة والمساجد والكنائس والبيع». 
وتابـع أن القانون «يضبـط أهم أوجه 

المسـاس (بالمقدسـات) من سـب وشـتم 
للـه  وتشـخيص  وتدنيـس  وازدراء 
ورسله، ويضبط العقوبة المقترحة وهي 
سنتان من السـجن وخطية بألفي دينار 
فـي  العقـاب  ويضاعـف  يـورو)   1000)

صورة العود». 
ودعـت حركـة النهضـة فـي مؤتمرها 
العام التاسـع الذي عقدته من 12 إلى 16 
تموز/يوليـو 2012 إلـى «تجـريم التعدي 
علـى المقدسـات باعتبـاره عدوانـا على 

حرية الغير». 
ويقول مراقبون إن «المس بالمقدسات» 
أصبح مسألة «حساسـة» في تونس منذ 
أعمـال عنـف وتخريـب قادها سـلفيون 
 2012 حزيران/يونيـو  و12   11 يومـي 
بثمانـي ولايـات احتجاجـا علـى عرض 
لوحات فنية اعتبرها متشددون «مسيئة 
للمقدسـات» في معرض للفن التشـكيلي 
أقيم في العاشـر من الشهر نفسه بمدينة 

المرسى شمال العاصمة تونس. 
ودفعـت أعمـال العنـف التي أسـفرت 
عـن مقتل شـاب سـلفي برصـاص الأمن 
وإصابة أكثر من 100 شـخص، السلطات 
إلى فرض حظر تجـوال أيام 12 و13 و14 
حزيران/يونيو 2012 لاعادة الهدوء إلى 

الولايات المضطربة. 
ونبهـت المنظمـة الحقوقيـة الامريكية 
بيـان  فـي  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن 
أصدرتـه فـي وقـت سـابق إلـى تتالـي 
محاكمات أشـخاص في تونس «بسـبب 
أشـكال تعبيـر عـن الـرأي تم اعتبارهـا 
مسـيئة إلـى الإسـلام أو الأخـلاق» منـذ 
وصـول حركـة النهضـة الاسـلامية إلـى 

الحكم. 
قضـت   2012 نيسـان/أبريل   11 وفـي 
محكمـة تونسـية بسـجن الشـاب رمزي 
عبشـة (25 عاما) الذي قـال محاموه إنه 
يعاني اضطرابات عقلية 4 سنوات نافذة 

وتغريمـه 360 دينـارا (180 يورو) بتهمة 
مسـاجد   4 داخـل  المصحـف»  «تدنيـس 
بمدينة بن قردان (500 كلم جنوب تونس 

العاصمة). 
وفـي 3 أيار/مايـو 2012 غـرم القضاء 
التونسـي نبيل القـروي مديـر تلفزيون 
«نسـمة» التونسـي الخاص 2400 دينار 
فيلـم  عـرض  أجـل  مـن  يـورو)   1200)
الفرنسـي  الايرانـي  المتحركـة  الرسـوم 
«بيرسـيبوليس» الذي قال سـلفيون إنه 

يتضمن «تجسيدا للذات الإلهية». 
وفـي 25 حزيران/يونيـو 2012 قضت 
محكمـة تونسـية بسـجن الشـاب جابر 
الماجري (28 عاما) سبع سنوات ونصف 
السـنة نافذة وتغريمه 1200 دينار (600 
يورو) بعدما نشـر قبل عام على صفحته 
رسـوما  الفيسـبوك  فـي  الشـخصية 
لنبـي  «مسـيئة»  متشـددون  اعتبرهـا 

الاسلام محمد. 

حركة النهضة تطالب باستصدار قانون «تجريم المساس بالمقدسات» وزير خارجية مالطا 
يجدد الدعوة لليبيا 
لحضور مؤتمر 5+5

■ طرابلـس ـ د ب ا: جدد نائب رئيس 
الوزراء وزيـر الخارجية في مالطا تونيو 
بـورج تأكيد الدعوة التـي وجهتها بلاده 
لليبيا لحضور «مؤتمـر 5+5 « الذي يضم 
دول المغرب العربي والبلـدان المقابلة لها 
على ضفة البحر المتوسط الأخرى والمقرر 
في مالطا خلال شـهر تشرين أول/أكتوبر 

القادم بحضور رؤساء دول وحكومات. 
وأكـد بـورج، في اجتماعه مع عاشـور 
بن خيال وزير الخارجية الليبي الاربعاء 
اللجنـة  اسـتئناف  «أهميـة  بطرابلـس، 
المشـتركة الليبيـة المالطيـة لاجتماعاتهـا 
هذا العام وذلك لمناقشـة التعاون الثنائي 
غيـر  الهجـرة  ظاهـرة  مكافحـة  خاصـة 
الشـرعية سـواء على الصعيد الثنائي أو 
من خـلال الاتحـاد الأوروبـي باعتبار أن 
هـذه الظاهرة تشـكل عـدم اسـتقرار لكل 

دول المنطقة». 

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

دفعـت الأزمـة الاقتصادية الخانقـة التي 
تعيشها اسـبانيا الى مراجعة سياسة وزارة 
الدفاع نحو التقليل من التواجد في العمليات 
في الخارج ضمن مهام حفظ الأمن، لكنها في 
المقابـل عـززت من اسـتراتيجية الـردع ضد 
المغرب في مواجهة أي مغامرة عسـكرية فيما 
يتعلـق بالنزاع حول سـبتة ومليلية وبعض 

الجزر.
عددهـا  فـي  الباييـس  جريـدة  وكشـفت 
الصادر أمس الخميـس أن وزارة الدفاع تمر 
مـن فتـرة حرجة بسـبب سياسـة التقشـف 
فـي  تراجـع  جعلتهـا  والتـي  الاقتصاديـة 
وثيقتهـا الخاصة بالسـنوات الأربـع المقبلة 
الكثير من مخططاتها العسـكرية بما في ذلك 
عدم التركيز كثيرا علـى الإرهاب والتقليص 
تحـت  الخـارج  فـي  العسـكرية  المهـام  مـن 
إشـراف الأمم المتحـدة أو الحلف الأطلسـي. 
وتبرز أن وثيقة الدفاع الوطني 2012/1 وهي 
الأولـى التـي يوقـع عليهـا ماريانـو راخوي 
منذ وصوله الى السـلطة في نوفمبر الماضي 

يتكرر أكثر من مرة مصطلح «الردع».
وجاءت الإشارة الى هذا التصور الدفاعي 
على الشـكل التالي «الردع هو نتيجة التوفر 
علـى القـدرات والاسـتعداد لاسـتعمالها إذا 
دعت الضرورة. أكبر ضمانة للسـلام والأمن 

ليس شيء آخر  إلا المصداقية». 
وتـرى الجريـدة أن هذا التصـور يخضع 

لمنطق «إذا أردت السـلام، فاستعد للحرب». 
واعتبـرت جريـدة «الباييس» التي درسـت 
وثيقـة الدفاع أنها تشـير ولكن بدون الإسـم 
الـى النزاع مع المغرب المتمثل في النزاع حول 
سـبتة ومليلية المحتلتين، وتستشهد بالجمل 
بشـكل  تعبـر  أن  يجـب  «اسـبانيا  التاليـة 
واضـح الإرادة للتغلب علـى التهديدات غير 
المشـتركة... ورغم الاقتطاعات فـي الميزانية 
يجب أن تتوفر علـى القدرات لضمان الردع، 
التهديـدات  الاعتبـار  بعـين  بالأخـذ  وذلـك 
الأحاديـة... ويبقى من الواجـب التوفر على 
مسـتوى وطني من الـردع الواضح والكافي 
لتفـادي أن تتحول سـيناريوهات الخطر في 

محيطنا الجغرافي الى واقع».
وتبـرز الجريـدة أن اسـتراتيجية الـردع 
مرتبطـة بمفهـوم المخاطـر غير المشـتركة أي 
التـي لا تتبناهـا باقـي الـدول الغربيـة، أي 
الحلـف  ميثـاق  أن  بحكـم  ومليليـة  سـبتة 
الأطلسي لا يشمل المدينتين بالدفاع في حالة 

اندلاع مواجهة مع المغرب.
وتأتي هذه الوثيقة لتبرز أنه رغم الحوار 
الذي يسـود بين الربـاط ومدريد في عدد من 
الملفـات ورغـم أن السـلطات المغربيـة علـى 
لسـان رئيس الحكومة عبد الإلـه ابن كيران 
وكذلك وزير الخارجية سعد الدين العثماني 
ورئيس مجلس المستشارين الشيخ بيد الله 
أكـدوا فـي أكثر مـن مناسـبة أن ملف سـبتة 
ومليلية غير مطروحة في الأجندة الحكومية 
إلا أن مدريـد تتخـذ كل الاحتياطـات في هذا 

الشأن.
ويسـود تيـار وسـط الإدارة الإسـبانية 

يعتقـد أن المغرب قد يسـتغل موقف الضعف 
الذي تمـر منها اسـبانيا فـي الوقـت الراهن 
نتيجـة الأزمـة الاقتصاديـة الخانقـة والتي 
حتمت التقليص من التسـلح وعـدد الجنود 

ليقـوم بمغامـرة لاسـتعادة سـبتة ومليليـة 
الواقعتين شمال المغرب.

المدينتـين  حـول  النـزاع  ملـف  ويحضـر 
وجزر أخرى بين المغرب واسبانيا بين الحين 

والآخر، وآخر مرة كان منذ أسـبوعين عندما 
احتج المغرب على قرار مدريد إرسال أعضاء 
الجـزر  الـى  (الـدرك)  المدنـي  الحـرس  مـن 

الجعفرية شمال شرق المغرب في المتوسط.

سياسة الدفاع الإسبانية الجديدة تقوم على استراتيجية الردع 
لحماية سبتة ومليلية أمام تهديدات مفترضة من المغرب

مدينة سبتة في المقدمة والأراضي المغربية في عمق الصورة

الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:

قال فاروق قسـنطيني رئيس اللجنة الاستشـارية 
لحمايـة وترقيـة حقـوق الإنسـان إنـه وجـه رسـالة 
إلى الرئيـس الجزائري عبـد العزيز بوتفليقة بشـأن 
السوريين الذين لجأوا إلى الجزائر هربا من الأوضاع 
أن  إلـى  مشـيرا  بلدهـم،  تعيشـها  التـي  المأسـاوية 
اسـتقبالهم في الجزائر يأتي من باب إنساني محض، 

وأن الجزائر ليس بإمكانها غلق الباب في وجوههم.
وأضاف قسنطيني في تصريح لـ»القدس العربي» 
أن استقبال اللاجئين السـوريين في الجزائر يأتي من 
باب الأخوة التي تربط بين الشـعبين الشـقيقين وبين 
الدولتـين، موضحـا أن هؤلاء هربوا مـن نيران الأزمة 
السـورية، واختـاروا الجزائـر للإقامة فيهـا، دون أن 
يكون ذلـك بالضرورة تدخـلا في الشـؤون الداخلية 
لسـوريا، ولكـن الجزائر لا يمكـن أن تغلـق بابها أمام 
مـن يريـد اللجـوء إليهـا، كما أن سـوريا كانـت ملاذا 

للأميـر عبد القـادر والمقراني والكثير مـن الجزائريين 
الذين لجأوا إليها خلال سـنوات الاستعمار الفرنسي 

للجزائر.
التكفـل  فـي  شـرعت  السـلطات  أن  إلـى  وأشـار 
باللاجئين السـوريين، فيما يتعلق بالإقامة والإطعام، 
وهذا أمر طبيعي، على حد قوله، وأن لجنة مشتركة تم 
تشكيلها بغرض التكفل بهؤلاء اللاجئين، حتى يقيموا 
بيننا في ظروف محترمة، موضحا أن الإنشغال الأكبر 

هو موضوع الإقامة.
وأكد قسـنطيني علـى أنه التقى مـع ممثلي الجالية 
السـورية في الجزائر، وأن هؤلاء طلبوا منه التوسط 
لـدى السـلطات بخصوص موضـوع الإقامة، مشـيرا 
إلى أن السـوريين ليسـوا بحاجة إلى تأشيرة لدخول 
التـراب الجزائـري، ولكن القانـون يلزمهـم بمغادرة 
الجزائـر بعـد مـرور ثلاثة أشـهر، موضحـا أن ممثلي 
الجالية الذين التقوه طلبوا منه السعي لدى السلطات 
من أجل تمديد فترة الإقامة بالنسبة للسوريين، بالنظر 

إلى الظروف الاسـتثنائية التي تمر بها بلادهم، أو في 
أسـوأ الحالات إذا كان هناك طرد ألا يتم ذلك في اتجاه 

دمشق، لأن ذلك قد يكون فيه خطر عليهم.
وأوضـح رئيس اللجنـة الاستشـارية أن هناك أمل 
كبير فـي أن يتم تمديد آجال الإقامـة، وهذا أمر ممكن، 
لأن الجزائـر تريـد رد الجميـل لضيـوف الأميـر عبـد 
القادر، وهذا أقل شـيء يمكـن أن نقوم به في الظروف 
التي يعيشها هؤلاء، معربا عن أمله في أن يعود السلم 
والأمان في سوريا، حتى يتمكن اللاجئون من العودة 

إلى بلدهم وأسرهم التي لا تزال هناك.     
ومـن جهتـه أكد سـالم أبو الضـاد عضو تنسـيقية 
الجاليـة السـورية فـي الجزائـر علـى أن السـوريين 
الذين لجؤوا إلى الجزائر يعانون من عدة مشاكل، في 
مقدمتها مشـكل الإقامة، علمـا وأن القانون الجزائري 
يفـرض عليهم مغـادرة التـراب الجزائري بعـد ثلاثة 
أشـهر، موضحـا أنـه نقـل هـذا الهاجـس إلـى فاروق 
قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان 

التابعة لرئاسة الجمهورية.
وأعـرب عن أمله في أن تتخذ السـلطات الجزائرية 
إجراءات استثنائية لتمديد إقامة اللاجئين السوريين، 
أشـهر  الثلاثـة  فتـرة  تجاوزهـم  علـى  التغاضـي  أو 
المنصوص عليها قانونا، مـع العلم أنهم قد يتعرضون 

للملاحقة القضائية والترحيل بعد ذلك من الجزائر.
وأشـار إلـى أن السـلطات الجزائريـة بـدأت تتخذ 
يتعلـق  فيمـا  سـواء  بالسـوريين  للتكفـل  إجـراءات 
بالإقامـة أو الإطعـام أو الدراسـة بالنسـبة للأطفـال، 
موضحا أن السلطات شـرعت في تقديم تسهيلات في 

هذا الشأن.
نـدى،  شـبكة  رئيـس  عرعـار  الرحمـن  عبـد  أمـا 
وهـي منظمة إنسـانية، فأشـار إلـى أن عمليـة التكفل 
بالسوريين تزيد يوما بعد آخر، مؤكدا على أن المرحلة 
الأولـى هـي تقريبهم مـن المفوضية السـامية للاجئين 
التابعـة للأمم المتحـدة من أجل منحهـم صفة لاجئين، 

ومن ثمة حصولهم على الحقوق المترتبة على ذلك.

اللاجئون السوريون في الجزائر يخشون الطرد وملفهم على مكتب الرئيس بوتفليقة
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سجال عنيف 
بين الرئيس ومنتقديه

علـى الرغـم مـن قيـام الرئيـس برفـع دعـوى قضائية ضـد بعض مـن قالت 
الرئاسـة انهم تجاوزوا في حقه، فإن الهجمات ضده لم تتوقف، كما انه يواجه 
مشـكلة مفاجئة عندما أعلنت إسـرائيل ان رئيس جمهوريتها شـمعون بيريس 
تلقى رسـالة شـكر من الرئيس مرسـي، رداً على رسـالته التي هنأه فيها بفوزه 
فـي الانتخابات وبحلول شـهر رمضان، ونفي رئاسـة الجمهورية الخبر، وقيام 
إسرائيل بنشر صورة من خطاب مرسي المرسل بواسطة السفارة المصرية في تل 
ابيب،ايضا أخذت بعض الصحف تثير المخاوف من عودة يوسف ندا، وإبراهيم 
منير، وهمـا من رجال أعمال الإخوان - والصادرة بحقهما أحكام بالسـجن في 
قضية التنظيم الدولي للإخـوان وكذلك الداعية وجدي غنيم، وفي الحقيقة فلا 
اسـتطيع تقبـل اعتراضـات البعض، ما دام قـرار العفو من سـلطة الرئيس، ولا 
اسـتطيع تقبل وجود مواطنين لا يسـتطيعون المجيء لبلادهم بسـبب اتهامات 
وأحكام سياسـية، ما داموا لم يرتكبوا جرائم جنائية وهربوا، من حق يوسـف 
نـدا وإبراهيم منير العودة وممارسـة نشـاطهما المالي والاقتصـادي ما دام في 
إطـار القانون، أمـا وجدي غنيم فمن الأفضل ايضا، السـماح لـه بالمجيء، لأنها 
فرصـة سـعيدة، لتحريك دعاوى قضائية ضده وحبسـه إن شـاء الله، بسـبب 
سـبه للناس والقذف في حقهم والتحريض على العنف، ليكون عبرة لغيره من 

السلفيين من نوعيته.
ولا تزال اللجنة التأسيسـية للدسـتور تعمل بهمة ونشـاط لسـرعة الانتهاء 
من سـلق الدستور قبل أن يصدر الحكم بحلها، بعد أن وفر حكم محكمة القضاء 
الإداري وقتـاً إضافيـاً بتأهيـل النظـر فـي طلـب رد المحكمـة التي تنظـر دعوى 
بطلانهـا والمتوقع إصـدار الحكم بالبطـلان، والتأجيل حتى الرابع والعشـرين 
من سـبتمبر، رغم ان الحكم في طلب الرد لا يسـتغرق إلا ساعة، وهو ما اعتبره 

الكثيرون اتفاقا بين الإخوان والمجلس العسكري.
ومما عزز الاتهام ان الإخوان والسـلفيين لم يقوموا في موعد الجلسة بحشد 
أنصارهم ومحاصرة مجلس الدولة كما فعلوا من قبل، لاطمئنانهم لما سيحدث.

ومن بدع هذه اللجنة ان لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عنها اقترحت وضع 
مادة في الدستور تبيح حبس الصحافيين في قضايا النشر، رغم ان هذه مواد لا 

يتم وضعها في الدساتير، بالإضافة الى ان النظام السابق كان قد ألغاها.
ايضا واصلت الصحف التركيز على المسلسلات التليفزيونية وكذلك البرامج 
الحواريـة. هـذا وقد توقـف مسلسـل أم الصابرين الـذي يحكي قصـة الداعية 
الإخوانيـة المرحومـة زينـب الغزالي، وهـذا اكبر تأكيـد على أن خالـد الذكر له 

بركات ظهرت في الشهر الكريم.

الإخوان يسعون لإقناع أمريكا بقبول حماس 
ودعمها لإبعادها عن إيران وحزب الله

من الظواهر المؤسـفة التي بدأت تطفو على سـطح حياتنـا، هي قيام البعض 
من زملائنا الذين لهم خصومة سياسية مع الإخوان المسلمين، في شن حملة ضد 
حركة حماس، والتحذير من مخطط فتح سـيناء لتوطين أشـقائنا الفلسطينيين 
في غزة فيها، بمسـاعدة من الإخوان في مصر بعد أن وصلوا إلى الحكم، وكذلك 
توجيـه المـوارد المصرية مـن بترول وغاز وسـولار إلى غـزة، وفتـح معبر رفح 
بـدون قيود، ممـا قد يعـرض مصر إلى مشـاكل لا قبل لهـا مع أمريكا، وتسـهيل 
تمرير السـلاح المهرب من ليبيا إلى غزة، وتوريط مصر في حرب مع إسـرائيل، 
واحتمال ضم غزة إلى مصر كما تطالب إسرائيل وتتمنى أمريكا، لإنهاء القضية 
الفلسـطينية بأن تبـدأ العملية بمحاولـة العودة للوضع الذي سـاد بعد انتهاء 

الحرب الفلسطينية عام 1948، عندما خضعت غزة للإدارة المصرية.
والحقيقـة أن تصريحـات غير مسـؤولة مـن بعض قـادة الإخـوان أدت إلى 
إثـارة هذه المخاوف، بالإضافة الى تصريحات أخرى صادرة عن مسـؤولين من 
حركة حماس، اسـتنتج منها البعض انهم يسـتقوون الآن بالحركة الأم لهم بعد 
ان أصبحـت تحكم مصر، ولأول مـرة يقابل رئيس جمهوريتها إسـماعيل هنية، 
والذي ذهب لمقابلة المرشـد العام، وصدور تصريحات تفيد بأن الرئيس مرسـي 
أصـدر قـرارات بفتح المعبر طـوال الوقت والسـماح لمن هم أقل من أربعين سـنة 
بالدخول إلى مصر بدون الحصول على تأشـيرة مسـبقة، ثم صدور تصريحات 
أخـرى صححتها، وبدأت عمليات التخويف مـن أن مصر التي تعاني من أزمات 
في التموين والكهرباء، والبترول والسـولار سوف تمنحه مجانا للفلسطينيين 
فـي غزة، وهذه الحملة الجديدة ليسـت إلا تكـرارا لحملات سـابقة أيام النظام 
السـابق، اتهم فيها غزة بأنها السـبب في أزمات التموين بسـبب تهريب مواده 

إليها عبر الانفاق بالأسعار المدعمة.

دولة الاخوان
 في الدول المحررة

والمهـم ان الحملـة الجديدة أخطر لأنها صادرة عن أنـاس يؤمنون بعروبتهم 
ومواقفهم المسـاندة للفلسـطينيين واضحـة، بينما كانت الحملات السـابقة في 
عهـد مبارك تأتـي من أعداء عروبـة مصر وأنصـار - والعياذ باللـه - التطبيع 
مع إسـرائيل، وبالتالي على أشقائنا الفلسطينيين من حماس أن ينتبهوا جيدا، 
للمأزق الذي قد يجدون أنفسـهم فيه بسـبب اعتقاد جناح منهم أن الحركة الأم 
لهـم أصبحت حاكمة وهي صاحبة القرار، وسـوف تنحـاز إليهم ضد حركة فتح 
والسـلطة الفلسـطينية في رام الله، بل قد تلعب الأوهام في عقولهم ويعتقدون 
أن المهـم هـو اتحادهـم مع مصـر كبداية لتكويـن الخلافة الإسـلامية التي نادى 
بها المرشـد العام الدكتـور محمد بديع فور حصول حزب الحريـة والعدالة على 
الأكثرية في انتخابات مجلس الشـعب، بأن حلم حسـن البنا في سـيادة العالم 
وتكويـن الخلافـة بدأ، وقـد يغريهم في ذلـك، وجود قـوى للإخوان فـي ليبيا، 
وأغلبية لهم ممثلة في حزب حركة النهضة في تونس، أي هم يحكمون مسـاحة 
أرضيـة متصلـة تضم قطـاع غزة وثلاثـة دول، لا تمنـع اتصالها جبـال أو بحار 
أو دولـة معاديـة، مثلمـا كان حـال وحدة مصر وسـورية، أو حتى نشـوء دولة 
باكستان الإسلامية حيث كانت أراضي الهند تفصل بين شطريها، وهو ما ساعد 
على انفصال سـورية عـن مصر، وبنغلاديش عن باكسـتان، وهو واقع سـوف 
يسـيل لعاب جماعة الإخوان المسـلمين، ويكـون لهم خليفة، ورؤسـاء في أربع 

دول كبداية.
وقـد يندفـع هذا الجنـاح من حماس إلى تصـور ان عليه أن يلجأ إلى المرشـد 
ورئيـس الجمهوريـة للحصـول علـى مـا يريـدون ويضعـون الجيـش وجهاز 
المخابـرات العامـة أمـام الواقـع، وان يوافقـوا على مـا يريـدون، أو الاصطدام 
بالرئاسـة، وبالتالي الإفلات مما يتصورونـه إجباراً على التعامل مع المخابرات 
واقتصـار ملفهـم عليها، وهنـاك جناح داخـل الجماعة في مصر لـه مصلحة بل 
ويطالـب ويسـعى للصدام مع المخابرات بشـكل علني، وقد يجـد الإخوان دعماً 
أمريكيـاً للعلاقة الجديدة مع حماس، بأن يقنعوا الأمريكان بأن هذا هو الطريق 
الوحيـد لفـك العلاقة بين حماس وإيران، وتوفير الدعـم المالي لها بدلا من الذي 
تتلقـاه من إيران، وبالتالي التضييق على حركة الجهاد وإجبارها على الابتعاد 
عـن إيران وحزب اللـه، وفي جميع الأحوال فلا خطر من حماس على إسـرائيل 

لالتزامهـا بمـا تتفق عليـه من تهدئة مـع إسـرائيل، وتعتبر الجهـاد وغيرها من 
الفصائل تحاول توريطها مع إسرائيل.

مطالب حماس
 من الرئيس

ولكن يبدو أن حماس لا تريد الجري الآن وراء مظاهر الواقع الذي تراه الآن، 
وأن الجناح المتخوف من حدوث صـــــدام بين الإخوان والجيـــش قد يضعها 
فـي موقف حرج، تخسـر فيه كل شـيء لو حاولـت اللعب على الحبـال، ولذلك 
حـرص إسـماعيل هنيـة رئيس الـــوزراء على التأكيـد أنهم اجتمعـوا مع قادة 
المخابرات قبل أن يقابلوا الرئيس والمرشد، وهو ما أكده في حديثه الذي نشرته 
لـه «الحرية والعدالـة» يـوم الاثنــــــين، وأجـراه معه زملاؤنا وليـد البدري 
وأحمـد أبو زيـد وأحمد عبدالصبور وأحمد رضا، وتحـدث فيه عن المطالب التي 
قدموهـا للرئيـس واسـتجابته لبعضهـا، ولا نعـرف ان كانت هي نفسـها التي 
طرحهـا مع مدير وقادة المخابـرات العامة قبل لقائه مع الرئيس والمرشـد أم زاد 
عليهـا ليحرجهـم، اللـه أعلـم، لكـن وردت فقرة في كلامه تكشـف انـه يتحدث 
كإخوانـي، لا كفلسـطيني، وأقحم نفسـه فيمـا كان عليه ان يبتعد عنـه، إذ قال 

بالنص:
 «لا بد أن نشـيد بالشعب المصري كله وفي احتضان القضية الفلسطينية من 
الأربعينيات، وهنا نتوقف عند دور الإخوان المسـلمين الذين قاتلوا على الأرض 
الفلسـطينية واستشـهدوا والإمام حسـن البنا - رحمه الله - من أوائل الذين 
حشـدوا كتائب المجاهدين من أجل فلسـطين وقـال مقولته الشـهيرة في مؤتمر 
القمة العربي في ذلك الوقت خلوا بيننا وبين فلسـطين فإذا ضاعت فلسطين منا 
فاشـنقوني أنا ورجالـي في الميادين العامة، وكان قد حشـد اثني عشـر ألفا من 
المجاهدين الإخـوان ليقاتلوا على الأرض الفلسـطينية، عندنا تاريخ للإخوان، 

عندنا نصر باهر، الفالوجة، التبة 68 وغيرها الكثير».
وهكـذا يبدو وكأنه يشـارك في تزويـر التاريخ والوقائع الخاصة بنا شـأنه 

شأن زملائه في مصر.
وواضـح أن كل حصيلته منه هو ما قرأه من كتبهم التي حاولوا فيها تضخيم 
دورهـم، وكأنهم القوة الرئيسـية التي تصدت لإسـرائيل، ولـو تركوها وحدها 
لمنعت قيامها، ذلك أن اهتمام المصريين بالقضية الفلسـطينية بدأ بعد وعد بلفور 
لليهـود فـي الوطن القومـي عام 1917، ومصـر محتلة، وأخذ يتصاعـد بعد فتح 
أبواب فلسـطين للهجرة اليهودية بعد انتهاء الحـرب العالمية الأولى عام 1919، 
أي قبل تأسـيس الجماعـة، والأداء مع انتفاضـات الفلسـطينيين وثورتهم عام 

1936 وحادث حائط البراق وتدفق الهجرات اليهودية.

القضية الفلسطينية تحولت
 إلى قضية مصرية داخلية

وتحولـت القضيـة الفلسـطينية إلى قضية مصريـة داخليـة، والإخوان كان 
شـأنهم شأن غيرهم، لا في مصر وإنما في كل الدول العربية التي كانت خاضعة 
للاحتـلال، ولا أعـرف من أيـن جاء بحكايـة الاثني عشـر الف مقاتـل للإخوان 
المسـلمين في حرب 48، ومن أين تسـلحوا، وما هي نوعية أسلحتهم، وهل كانوا 
هـم الذيـن سـيمنعون قيام إسـرائيل حيث لم تسـتطع الثـورات الفلسـطينية 
المسـلحة المدعومة بالمجاهدين العرب من العراق وسورية وغيرهما، بل وهزيمة 
جيـوش مصر والعـراق، والفيلق الأردنـي والقوات السـورية، ولديها طائرات 
ودبابات ومدفعية؟ لقد جاء بهذا الكلام من الكتب التي ألفها الإخوان ليرسخوا 
في الأذهان انهم الذين قاتلوا، ولو لم تتدخل الجيوش العربية، ولم تتآمر عليهم 
لأمكن لهم منع قيام إسـرائيل، ولا أعرف لماذا لـم يدع هنية أيضاً ان الإخوان هم 
الذيـن أجبروا الحكومات المصرية بعد حرب 48 على منع مرور سـفن إسـرائيل 
من قناة السـويس وخليج العقبة، وأنهم الذين أصـدروا قرارات منع التفاوض 
معهـا، لا حكومـة الوفد بزعامـة خالد الذكـر مصطفى النحاس باشـا في مارس 
سـنة 1950، وطـرد أي دولة تتفاوض منفردة من الجامعـة العربية، ومقاطعتها 
بل ولماذا لم يدع أيضاً أن الإخوان هم الذين قادوا محاربة التطبيع مع إسـرائيل 
بعد اتفاقية السـلام، لا جميع القــــوى الســــياسية والشعــــب كله، وهذه 
القـوى هـددت مبارك برفع دعـاوى قضائية دوليـة ضد نظامه تتهمـه بارتكاب 
جريمـة حرب ضد غزة لمشـاركته فـي حصارها، واندلاع المظاهـرات ضده، رغم 
ان النظام كان يسـمح بتمرير مساعدات وعلاج مصابين، وارســـال مساعدات 
مـن الهـلال الأحمر المصـري، بـل ونسـي الاتهامـات التـي كانـت المعــــارضة 
توجهها لمبارك لاسـتقباله محمود عباس فقط بينما لا يسـتقبل إسـماعيل هنية 
أو خالد مشعل، ويترك لمدير المخابرات عمر سليمان ملف المصالحة بين الفصائل 

الفلسطينية.
لقد كان الزعيم الفلسـطيني الراحل ياسر عرفات حين يأتي إلى مصر، سواء 
أيام السـادات أو مبارك، يحرص على مقابلة مرشـد الإخـوان في مقره دون أي 
حساسـية، وغيره مـن قادة القوى والأحزاب المؤيدة لفتـح، لكنه لم يتورط في 
إظهـار الانحيـاز لهـا مثلما انحاز هنيـة وحاول هـو الآخر تزييـف تاريخنا، أما 

إخواني صحيح.

معارك السلفيين
 واعادة الخلافة الاسلامية

وإلـى إخواننـا السـلفيين، والحيـرة التـي يثيرونهـا حـول أهدافهـم ومنهم 
صاحبنـا محمـد عبدالقـوي وكيل مؤسسـي حـزب التحرير الإسـلامي - تحت 
التأسـيس - الـذي يدعو لإقامـة الخلافة الإسـلامية، وكان قد اتفـق مع الجهاز 
الإداري لنقابـة الصحافيـين لإقامة مؤتمر عن إحياء الخلافـة في احدى قاعاتها 
بمناسبة ذكرى إعلان مصطفى كمال أتاتورك في تركيا إلغاء الخلافة عام 1924، 

ولكن النقابة سحبت موافقتها.
فقد نشـرت له مجلة «صباح الخير» حديثا اجرته معه زميلتنا الجميلة هيام 
هدايـة، ومما قاله فيه: «حزب التحرير حزب سياسـي يسـعى لإعـادة الخلافة 
الإسـلامية بهـدف إنهاض الأمة الإسـلامية من الانحـدار الشـديد الذي وصلت 
إليـه وتحريرها من أفـكار الكفر وأنظمته وأحكامه ومن سـيطرة الدول الكافرة 
ونفوذهـا، وهذه الخلافـة المقصود بها الدولـة التي تحكم بما انـزل الله، وهذه 
فريضـة على كل المسـلمين كالصـوم والصلاة بـأن يقيموا دولـة توحدهم تحت 
إمرة خلافة واحدة، هذا الحزب تأسس عام 1953 على يد العالم المفكر تقي الدين 
النبهاني في القدس وهو من علماء الأزهر الشريف وتم تأسيسه استجابة لقول 
اللـه تعالى «ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون»، الحزب موجود في مصر منذ عام 1958 ومن حينها 
نكل بشـبابه وأعضائه في السـجون بعد إعلانهم عن الرغبة في تأسـيس دولة 
الخلافة، واعتقد ان حالنا لم يختلف كثيرا وقتها عن الإخوان، بل وأكثر تنكيلا، 
للأسف نحن في مجتمع مسلم لا يطبق فيه الإسلام سواء في الحكم أو في شؤون 
الحياة لذلك فتعتبر هذه دار كفر حتى لو كان أهلها مسلمين، النظم الديمقراطية 
والدولة المدنية! تلك الكلمات التي يتشـدق بها السياسـيون والمثقفون ليس لها 

أساس سوى إضعاف نفوس المسلمين».

سلفية دول الجوار اختلط فيها
فقه التشدد والعرف الاجتماعي 

لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلـي العظيـم، مصـر هي أمـي ونيلها هـو دمي، 
وشمسها في سماري، على الرغم من انني ابيض البشرة، ورئيسها من الإخوان 

المسلمين ووزراؤها من إخوان وسلفيين، يحكمون دار كفر؟
وبمناسـبة المرحوم الشـيخ تقي الديـن النبهاني فهناك رواية مشـهورة عنه 
توضح خفة ظله وذكاء الملك حسـين بن طلال ملك الأردن الراحل، فقد استدعاه 
الملك مرة، وطلب منه تفسـيرا لتلقيه شيكاً بمبلغ مالي من سفارة دولة غربية - 

أمريكا أو بريطانيا - لا أتذكر الآن. فقال للملك: - هذه جزية..فضحك الملك.
 وتعرض السـلفيون الى هجوم عنيف من الدكتورة آمنة نصير عميدة معهد 
الدراسـات الإسـلامية بجامعة الأزهـر وعضو المجلـس القومي للمـرأة، وقالت 
عنهـم فـي حديث نشـرته لها جريـدة «صـوت الأمـة»، وأجرته معهـا الجميلة، 
زميلتنـا سـحر حسـن: «هـذه هـي سـلفية دول الجـوار التـي اختلط فيهـا فقه 
التشدد والعرف الاجتماعي بثقافتها الضيقة وفهم الدين بالشكل الضيق بعيدا 
عن وسـطية الإسـلام، ومن ثم هـذا النوع الذي خـرج علينا بالشـدة وتضييق 
مساحة الحلال وتوسيع مساحة الحرام على عكس الدين الإسلامي، ونسوا أن 
هـذا الدين صالح لـكل زمان ومكان ومن ثـم فإن أكبر دليل على عظمة الإسـلام 
وسـطيته، القنـوات الدينيـة المتخصصة التـي تثير الفـزع في قلوب المسـلمين 
بالترهيب باسم الدين، يدعوني لاتساءل عما ينفق على هذه القنوات بما يفوق 
الملايـين هـل هو لنصرة الديـن أو لنصرة المكلفـين بهذه الدعوة لكـي يجدوا في 
أرض مصـر مكانا لما بدأ ينزاح من أراضيـه الأصلية، مما يؤكد أن مصر أصبحت 
أرض الاسـتبدال والاسـتغلال للأمية الدينيـة، والفقر بالإضافة إلى اسـتغلال 
تراجع دور الأزهر على السـاحة المصرية وتركه للمسـاجد لينشـروا من خلالها 
أفكارهـم المتطرفـة بالإضافة إلـى خروجهم من تحت عباءة الحكم السـابق وقد 
أجادوا اسـتغلال مثل هـذه النوافذ ومن ثم فإن الأمية الدينية للشـعب المصري 
جعلته ينبهر بشـكل هؤلاء السـلفيين على أنهم قادمون من أرض النبي ومن ثم 
مظهرهـم فـي اللحية الكاثية للرجـال التي نراها في مجلس الشـعب وكل واحد 
منهم يمسـك بلحيته وكأنها حزمة فجل يذكرونـي بالأحبار اليهود، ومن ثم فقد 

أصبحنا أمة غطاء المظهر وخواء الجوهر».

السلفيون والفجل والجرجير
وهي تشير الى قوى في السعودية تدعم هذه الجماعات السلفية، والأهم من 
هذا هو تشبيهها لحى السلفيين بشكل حزمة الفجل، فأسالت لعابي وأنا الصائم 
العابـد، وذكرتنـي بالـذي كان يامـا كان، أيـام الصبـا حـين كان وجـود الفجل 
أساسـياً، مـع أكل السـمك، والفول المدمـس وأوراقهـا الخضراء مفيـدة للمعدة 
ورأسه البيضاء مفيدة للإقلال من نسبة السكر كما يقولون، وكنا ونحن صغار 
نسمع باعة الفجل والجرجير والكرات يصيحون في الحواري عند المغرب فجل 
الجزاير يا ورور، وكنت أظن أنه مسـتورد من الجزائر، إلى ان علمت في ما بعد، 
انـه قادم من الأراضي الزراعيـة في الجزر الموجودة في نهـر النيل، إييه، إييه، 
أيام، لكن كله كوم وبراعة تشـبيه الدكتورة آمنة للحى السلفيين بحزمة الفجل 
كـوم تاني، لأنها هكذا فعلا كما تظهـر الصور، أما اللحى الخاصة بالإخوان فيتم 

هندستها لتكون على شكل قطع السمبوسك أو الكنافة.
هـذا وقـد أراد زميلنا الرسـام خفيـف الظل مسـاندة الدكتورة آمنـة بواقعة 
حضرهـا، ورسـمها في جريدة «القاهـرة» وكانت عن زوجـة منقبة تجلس فوق 
كرسـي وتقول لزوجها السلفي وله لحية كما وصفتها آمنة وتقول له: حاسة ان 

فيه حد تاني في حياتك؟
والزوج بدلا من ان يجلس على كرسـي مثلهـا كان يجلس على ثلاث زوجات 

اختبأن منها، وهي الرابعة شرعاً.

فلول الإعلاميين الذين يحكمون الإعلام
وإلى الرئيس محمد مرسـي والمعـارك الدائرة حوله وبسـببه، هجوماً عليه 
ودفاعا عنـه، ومن الذين تصدوا للحملات ضـده، كان صاحبنا الإخواني أحمد 
زهـران الذي قـال يوم الاثنين فـي «الحرية والعدالـة»: «إن ما نـراه اليوم على 
بعـض الفضائيـات المصرية ومـا نقرأه على بعـض الصحف المتعـددة من كذب 
واختـلاق وافتـراء وتشـويه لمشـروع النهضـة الذي يقـوده الدكتـور الرئيس 
محمد مرسـي، والحملة المنظمة الممنهجة التي تعرض لها اختيار رئيس وزرائه 
هشـام قنديـل تجعلنا نؤكد أن فلـول الإعلاميين الذين يحكمـون الإعلام فعلا لا 
يفتقـدون المهنية الإعلامية وحسـب، ولكنهـم يفتقدون معها الأمانة والشـرف! 
كما أن مثل هذه القنوات والصحف - عند التدقيق في ممارسـاتهم اللا مهنية- 
تراهم ينفذون المخططات الصهيونية بحذافيرها للنيل من الإسلاميين والتأثير 

السـلبي على الشـعب المصري، إنها حرب تدار في الخفاء لمحـو كل ما هو أصيل 
وتشـويه كل ما هو جميل وإثارة الشـبهات على كل ما هو إسلامي كما قال والي 
خراسـان الأموي نصر بن سـيار: «الحـرب أولها كلام» وهي الحـرب الإعلامية 

التي عادة ما تسبق أي حرب حقيقية».
طبعـاً، طبعـاً، وهكذا اكتشـفنا ان أول رئيس تحريـر في العالـم كان الزميل 

العربي نصر بن سيار.

المطلوب أن تصبح مصر
 بلا هوية وتابعة للسعودية

لكن زميلنا في مجلة «صباح الخير» طارق رضوان لم تعجبه حكاية مشروع 
النهضـة الذي ينادي بـه الرئيس، وكان له فيه رأي مختلـف، هو: «المطلوب أن 
تصبح مصر بلا هوية بلا مشروع وهو النظام الأمثل للغرب وأمريكا وإسرائيل، 
النظام السـعودي هـو الحليـف الأول والأمثـل للأمريكان ودخـول مصر تحت 
جناح السـعودية يضمن نجـاح التجربة، والإخـوان رجال أوفيـاء للفكرة، لن 
نتهمهـم بالعمالـة للأمريـكان، مـا دمنـا لا نملـك دليـلاً صريحاً لكن المشـروعين 
الإخوانـي والأمريكانـي واحد إلى الآن، لذلـك فالتحالف قائـم إلى حين ومصر 
ضائعة، فأمامنا أربع سنوات في حكم مرسي سيدخل فيها أربع دفعات إخوانية 
كل الكليات العسـكرية، العـام الماضي دخل ثمانية طلاب إخوان كلية الشـرطة 
ومثلهـم الكلية الحربيـة، لكن المدهش هو حركـة تعيين قنديل رئيسـاً للوزراء، 
فهـي تدل علـى أن الإخـوان يفتقرون إلـى الرجال مـن الخارج، وفـرص نجاح 
قنديـل ضعيفـة جداً لأنهم بـلا خطط دولـة، لا داخليـا ولا خارجياً بـل هم على 
أجندة سياسـية أمريكية وماهرون فقط في التجارة لذلك الشاطر ومالك وبركة 
في طريقهم لشـراء مصر كلها، وغير ذلك لن تجد لا عند مرسـي ولا عند الإخوان 

إي خير للأمة المصرية».

وطن مرسي النظيف والتحول الى كناسين
وفـي نفس اليـوم - الثلاثاء - اندهشـت الجميلة بـ»الأخبـار» زميلتنا ثريا 
درويـش من دعـوة الرئيس للنظافة، وقالت سـاخرة: «أطلـق الرئيس حملته، 
وطـن نظيف، والتـي تحولنا جميعاً إلى كناسـين، نرفع القمامة ونزرع الشـجر 
ونغسـل الشـوارع، وعند اللزوم نلمع الأكر، وبنفس المنطـق الإخواني، نصبح 
جميعنا، أيضا، متهمين في تفشي ظاهرة تكرار انقطاع الكهرباء، فنحن من نفتح 
أجهـزة التكييف، ونحن من نسـتخدم الثلاجات والغسـالات الكهربائية، ومن 
نرفـض القلة والزير، ونحن ايضا من نعرض عن اسـتخدام الطشـت والمروحة 
الخـوص، ولا عـزاء للثورة، وأحـلام دولة العلـم والازدهار، وتحيـا جمهورية 

التخلف العظمى، وتعيش دولة الظلمات رغم أنف القرن الواحد والعشرين».

حد يقول لمرسي كله بالحب بس مش أوي!
ولـم تكـد ثريـا تنتهي من سـخريتها مـن حكاية النظافـة، إلا وأسـرع زميلنا 
في «اليوم السـابع» وائل السـمري بمهاجمتـه لقضية أخرى، قـال عنها: «كنت 
أحسـب أن صديقـي يمزح وهو يقول لي حد يقول لمرسـي كلـه بالحب بس مش 
أوي،فاستفسـرت عن مغزى كلامه فإذا به يقول لي أن مرسـي قال في برنامجه 
الإذاعي الذي يفطر عليه الصائمون بعد المغرب ولو قدموا ميعاده دقائق لأفطر 
بسـببه الصائمون قبل المغرب ايضـا، إن العدالة الاجتماعية تتحقق بالحب في 

الله وحبنا لبعض والتكافل والتراحم والانفاق والزكاة والإحساس!!
كلام جميـل انتظـر أن أسـمعه مـن عمـرو خالـد أو معز مسـعود لكـن لم أكن 
اتوقـع ان اسـمعه من رئيـس دولة أطالبـه بحقـوق وأعلق على فترة رئاسـته 
آمـالا، ولا أعـرف كيف لا يعـرف الرئيس ان الحب غير متاح بينـه وبين اكثر من 
خمسـة وسبعين في المائة من الشعب وخمسة وعشـرون في المائة عصروا على 
أنفسهم ليمونة لانتخابه وخمسون في المائة لم ينتخبوه أصلاً، ولا أعرف كيف 
لا يعـرف الرئيـس أن عليه أن يبـذل جهودا كبيرة حتى يرضى الشـعب عنه ثم 
جهـودا أخرى حتـى يقبله ثم جهودا أخـرى حتى يبلعه ثم جهـودا أخرى حتى 
يستسـيغه ثـم جهودا أخرى حتى يعتـاد عليه وهذا أكثر ما يمكـن أن يطمح في 
الوصول إليه، أما الحب فهو بيد الله، لا يمكنني هنا إلا أن أقول للرئيس مرسـي 
ان العدالـة الاجتماعيـة لا تتحقـق بالحب ولكنهـا تتحقق بالحـق وحقنا الذي 
اسـتحققناه بثورتنا أن نعيش في وطن عادل يوزع ثرواته على أبنائه ولسـت 
هنـا ضد مبـدأ «الصدقات والـزكاة والتكافل» الـذي يحكي عنـه الرئيس، لا أن 
نتحول إلى شـحاتين ننتظر إحسـانا من هذا أو ذاك. ودعني أصارحك يا سيادة 
الرئيس بأني لا أثق فيك إطلاقا ذلك لأني أعرف أنك لا تملك أمرك، فأرجوك أترك 
قصة «الحب الحب» و»الشوق الشوق» فلا أنت «الليمبي» ولا دفعتنا «بولوبيف 

بولوبيف».

محاولة بلجنة الدستور لوضع مادة لحبس الصحافيين.. الإخوان يحاولون إقامة دولة الخلافة في مصر وليبيا وتونس وغزة.. وحماس تتجاوز الجيش والمخابرات وتتعامل مع المرشد

اتهام مرسي بتحويل المصريين إلى كناسين.. وتشبيه السلفيين بالفجل والعمل لحساب السعودية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز وأهم الأخبار في الصحف المصرية الصادرة أمس، كانت عن الانتهاء من تحرير أسماء معظم الوزراء والاستعداد لأداء اليمين أمام الرئيس 
مرســي واســتمرار الغموض حول بعضها حتى الآن، واســتمرت عمليات انقطاع الكهرباء في معظم المدن واندلاع أحداث فتنة طائفية في دهشور، 
وإحباط محاولة لشبان وصبية مسلمين لمهاجمة كنيسة ماري جرجس والاعتداء على مساكن أقباط، على خلفية مقتل شاب مسلم، بطريق الخطأ 

أثناء معركة بين شاب مسلم ومكوجي مسيحي بسبب احتراق قميص الشاب المسلم.
وتم الإعلان عن تأجيل مجلس الشورى وإعلان أسماء رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية الذين نجحوا في الامتحانات التي عقدتها اللجنة 
المشــكلة لذلك برئاســة الإخواني المهندس فتحي شــهاب الدين، والتي كان مقررا إعلانهــا امس، وذلك بعد وجود معارضــة عنيفة من الصحافيين 
وبحثها في موعد لاحق لم يتم تحديده، وبذلك يكون الإخوان قد تلقوا ضربة أخرى في إحباط مخططهم للسيطرة على الصحف القومية مثلما كان 

يفعل الحزب الوطني أيام مبارك. وإلى ما عندنا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7196 Friday 3 August 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7196 الجمعة 3 آب (اغسطس) 2012 ـ 15 رمضان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

هناك فرق كبير بين تطلعات الاسرائيليين وبين ما يريده العرب فنحن لا نريد اتفاق سلام فقط بل تطبيعا حقيقيا

اوباما مطالب بالتعهد بعدم السماح لايران بالتحول الى دولة نووية لكي لا يحترق الشرق الاوسط

عوديد عيران

■ بعـد سـنة ونصف مـن انـدلاع العصيان 
المدني في العالـم العربي، لا يزال الاردن يكافح 

آثاره الاقتصادية والسياسية. 
مسـاعي الملـك لتحقيـق توافق واسـع حول 
الاصلاحات السياسية التي يقترحها، ولا سيما 
فـي قانـون الانتخابات، لـم تنجح حتـى الان. 
عبداللـه الثانـي، حازم فـي رأيه – فـي أن على 
الانتخابـان ان تجرى حتـى نهاية 2012 ووزير 
شـهادات  سـتوزع  قريبـا  بـان  أعلـن  الاعـلام 
حـركات  تصـر  اخريـن  جهـة  مـن  الناخـب. 
«الاخـوان  رأسـها  وعلـى  المختلفـة  المعارضـة 
المسلمون» على رأيها في أن اقتراحات الحكومة 
لا تستجيب لمطالبها وانها ستقاطع الانتخابات. 
صخرة الخلاف بقيت – عدد المنتخبين للبرلمان 
فـي القوائـم القطريـة، خلافـا لاولئـك الذيـن 

سينتخبون على أساس المناطق. 
فـي بدايـة تموز تبنـت الحكومة «تحسـينا» 
لاقتراحها عندما زادت عدد الذين سـينتخبون 
فـي انتخابـات قطريـة مـن 17 الـى 27. وتدعي 
المعارضة، وليس بلا منطق، بان اقتراح الحكومة 
ليس فقط لا يسـتجيب لمطلب ان ينتخب نصف 
اعضاء مجلس النواب على اساس قطري بل ان 
الحكومة خففت اقتراحهـا عندما زادت البرلمان 
مـن 140 الى 150 عضوا وهكذا ابقيت في ايديها 
السيطرة عليه (الطريقة الحالية تسمح للنظام 
باعطـاء وزن أكبـر للمناطـق التـي يوجـد فيها 
سـكان فلسـطينيون اقل). وكما اسـلفنا، ليس 
فقـط «الاخوان المسـلمون» ينتقـدون الاقتراح 
– فحركات اخرى مثل «حزب الوحدة الاردني 
للاصـلاح»  الوطنيـة  «الجبهـة  او  الشـعبي» 
أعلنـت هـي ايضا بانهـا سـتقاطع الانتخابات. 

شخصيات اعتبرت في الماضي مؤيدة بوضوح 
للنظام مثل عـون الخواصنة، رجل القانون ذو 
السـمعة الدوليـة حتى قبـل أسـابيع قليلة كان 
رئيسـا للوزراء، ينتقدون سـلوك الحكومة في 

موضوع الاصلاحات. 
كما أسـلفنا في هـذه المرحلة يوجـه الانتقاد 
اساسـا الى طريقـة الانتخابات التـي تقترحها 
الحكومة ولا احتجاج ذا مغزى على مكانة الملك. 
احتدام الصراع في موضوع طريقة الانتخابات 
قد يؤدي ايضا الى اتساعه الى المجال الحساس 
المتعلق بمكانـة الملك وبروز الطلب لاقامة ملكية 
دستورية. ولعل هذا ما المح به عون الخواصنة 
تواقـة  الاسـلامية  «الشـعوب  ان  قـال  عندمـا 
للحريـة والعدالـة والثـورات كانـت متوقعـة 
الاندلاع في محيط يسيطر عليه الفقر والجهل» 

(جوردان تايمز، 23/تموز/2012). 
الصراع المضرج بالدماء في سوريا بين نظام 
الاسـد والمعارضـة يؤثـر علـى الاردن ويخلـق 
معاضـل فورية وبعيـدة المدى. ومـع أن رئيس 
الوزراء الطراونة ادعى بان تصريحاته لم تفهم 
كمـا ينبغي حين اقتبس كمـن يدعو الى التدخل 
العسـكري فـي سـوريا – «فقد قلـت ان مجلس 
الامن كمظلة للشرعية الدولية يمكنه أن يفرض 
وقف النار كخطوة مسبقة لايجاد حلول للازمة» 
(مصادر اردنية مختلفة، 18/تموز/ 2012). مهما 
يكن مـن أمر، فان هذا يعكس عصبية متصاعدة 
في عمـان وتخوف من ان يكـون الاردن مطالبا 
بالسـماح بعبـور المسـاعدات للثوار بـل وربما 
اسـتخدام الاراضي الاردنية لتسـريع سـقوط 
النظـام السـوري. الناطقون بلسـان الحكومة 
الاردنيـة ينفون بحزم مثل هـذه الامكانية. كما 
أنهم يقللـون من اهمية تبادل اطلاق النار الذي 
وقع الاسـبوع الماضي بين وحدات عسكرية من 

الدولتين، ترابط على الحدود. 

فضلا عـن بعض المخاوف التي تشـارك فيها 
اسرائيل ايضا، كسـقوط السلاح الكيماوي في 
ايدي عناصر مختلفة في سـوريا واستخدامه، 

فان الحكم في الاردن ملزم، مثلما في دول اخرى 
فـي المنطقة وخارجها، بالتشـديد على المسـألة 
حـول صـورة سـوريا والنظـام الذي سـيقوم 

فيها بعـد الاطاحة بالنظـام الحالي. الانقسـام 
الديمغرافي لسـوريا يهدد، في ظل غياب اجماع 
واسـع بين كل العناصر العرقية والدينية فيها، 

سـلامتها الاقليمية كوحدة سياسـية وبالتالي 
يؤثر على كل جيران سوريا وفي داخل الاردن. 
لبعـض مـن 150 الف سـوري فروا من سـوريا 
الـى شـمال الاردن يوجـد أقربـاء مـن العائلـة 
– العشـيرة، بـين السـكان الاردنيـين في ذات 
المنطقـة. وامكانيـة أن يكون للجناح السـوري 
من «الاخوان المسلمين» في سوريا موطيء قدم 
فـي الحكم الجديد في دمشـق، الامكانية التي لا 
تبدو اليوم غير معقولـة، اضافة الى ثبات هذه 
الحركة في الحكم في مصر والزخم الذي تحققه 
فـي الاردن، يجب أن تقـض مضاجع النظام في 
الاردن. ردود الفعـل فـي الاردن علـى انتخـاب 
مرسـي رئيسـا لمصـر كانـت منضبطـة (وزيـر 
الخارجية جودة ارسـل وهو يحمل رسـالة من 
الملك بعد عشـرة ايام من نشر النتائج النهائية. 
واعـرب الملـك في رسـالته عـن رغبته فـي لقاء 
الرئيـس مرسـي). كمـا أنـه لا ينبغـي اعتبـار 
زيارة خالد مشـعل الـى الاردن قبل نحو شـهر 
او الاسـتقبال الودي الذي لاقاه اكثر من حاجة 
سياسـية «لابقاء اليد على النبض». التقديرات 
التي اطلقت حول فتح محتمل لمكاتب حماس في 
الاردن تبدو فـي هذه المرحلة عديمة الاسـاس. 
فالملك الاردني لا بد سـيرغب في أن ينتظر ليرى 
كيف يتطـور الصراع غير الخفـي على الاطلاق 
بـين فتـح وحمـاس وبالتأكيـد سـينتظر ايضا 
نتائج الصـراع الداخلـي، الذي يديره بنفسـه 

حول صورة النظام الاردني.
ولكـن حتـى قبـل أن تتضح هـذه المسـائل، 
يفتـرض بـالاردن أن يتصدى لموجـة اللاجئين 
التي ذكـرت آنفـا والضغـوط الاقتصادية التي 
تخلقهـا، المصاعـب في توريـد الطاقـة كنتيجة 
للتفجيـرات المتواتـرة لانبـوب الغـاز المصري، 
وارتفاع أسـعار المنتجات الغذائية الاساسـية. 
كل هـذه تضـاف الـى المخـاوف مـن أن تجلـب 

موجـة اللاجئين هـذه معها بـذور الاضطرابات 
التـي زرعـت في شـكل خلايـا ارهـاب لمنظمات 
كالقاعـدة، التـي هربـت الـى الاردن في شـكل 
لاجئـين.  الملـك عبداللـه الثاني نجح فـي اقناع 
محافـل مركزيـة في الاسـرة الدوليـة بخطورة 
الازمـة وتلقـى الاردن حقنة تشـجيع مالية من 
مصدريـن مركزيـين. فقد صادق صنـدوق النقد 
الدولي (بشـكل مبدئي، حتى المصادقة النهائية 
من مجلس الادارة) على ائتمان لثلاث سـنوات 
بحجـم 1.364 مليـار SDR (وحدات الحسـاب 
المتبعـة فـي الصندوق والتـي تسـاوي 2 مليار 
دولار). وهـذا قرار اسـتثنائي فـي حجمه، كما 
يشـير بيـان الصندوق نفسـه، ويعكـس القلق 
فيـه  علقـت  الـذي  الخـاص  للوضـع  والتفهـم 

المملكة. 
العربيـة  أقامتـه  الـذي  الخليـج  صنـدوق 
السـعودية، اتحـاد الامـارات، قطـر والكويت، 
قرر منح 5 مليار دولار على مدى خمس سنوات 
لمشـاريع التنميـة. ولا بد أنـه لا يخفى عن ناظر 
الملكـي  النظـام  دعـم  الـى  الحاجـة  المتبرعـين 
سياسـية  لضغـوط  يتعـرض  الـذي  العربـي، 
داخلية ويتصـدى لنتائج المذبحة التي يرتكبها 
عبداللـه  الملـك  أن  بـد  ولا  السـوري.  النظـام 
الثانـي، الذي سـافر الى الكويت فـي 29 تموز، 
سيشـكر مضيفـه على القـرار بتسـريع تحويل 
جـزء من تبرعـات الكويت الـى الاردن. يحتمل 
أن تكـون التوقعات التي ينشـرها مسـؤولون 
اردنيون عن أن المساعدات من صندوق الخليج 
الاسـتثمارات  مـن  دولار  مليـار   12 سـتجتذب 
الخارجيـة فـي الاردن، مبالغـا فيهـا، ولكـن لا 
ريـب أن الملـك الاردني نجح علـى الاقل في هذه 

الساحة، الاقتصادية، لتعزيز وضعه. 

نظرة عليا 2012/8/2

الاردن يتخوف من مطالبته بالسماح بعبور المساعدات للثوار واستخدام اراضيه لتسريع سقوط النظام السوري

الاردن في وعاء ضغط داخلي وخارجي

 ايلي فوده٭
 

■ الان، ما أن مرت سـنة ونصف على انـدلاع «الربيع العربي»، 
حتـى بات ممكنا اجراء ميـزان مرحلي للتغييـرات التي وقعت في 
العالـم العربـي. ثلاث دول نجحـت حتى الان فـي أن تنهي بنجاح 
نسبي الانتقال الى حكم ديمقراطي: مصر، تونس وليبيا. في اليمن 
نحي الرئيـس الطاغية، ولكن لم تجرى بعـد انتخابات ديمقراية، 
اما في سـوريا فيكافح النظام في سبيل حياته ولكن يبدو أن ايامه 
معـدودة. الانظمـة الاخرى فـي الـدول العربية – 17 فـي عددها – 
بقيـت على حالها. صحيـح ان في الاردن، في المغرب، السـعودية، 
البحرين، ودول اخرى جرت مظاهـرات واندلعت اضرابات ولكن 

صحيح حتى الان انظمتها تبدو مستقرة.
في ضوء حقيقة أن الربع العربي محصور في حجمه الجغرافي، 
هل يمكن أن نرى في الثورة التي وقعت في بعض من الدول ظاهرة 
اقليمية ذات معنى تاريخي؟ هل يمكن أن نشـير الى أنماط التغيير 

التي وقعت في هذه الدول؟
لقـد وقعت الثـورات في دول تعتبـر من حيث تعريـف أنظمتها 
بالجمهورية، وعلى رأسـها وقف دكتاتوريون استولوا على الحكم 
على مدى فترة طويلة وعانوا من مشاكل خطيرة تتعلق بالشرعية. 
وكان التغيير متاحا بعـد أن رفض الجيش القيام بدوره التقليدي 
فـي حماية النظـام. وبالمقابل، فـان الملكيات، التـي يحكمها زعماء 
اكثـر «رقة»، عرفـت كي تطـور حوارا مـع المجتمع المدنـي ومحافل 
المعارضـة. بعض الملكيات تتمتع ايضا بشـرعية دينيـة، كونها من 
سـلالة النبـي (الاردن والمغـرب). واصبحـت دول الخليـج دول 

قبائل، يشترى فيها ولاء المواطن بالامتيازات الاقتصادية.
ومع ذلـك، اذا ما انتهى الانتقال الى نظـام ديمقراطي في الدول 
الثوريـة بسـلام، فسينشـأ ضغـط من جانـب المجتمـع المدني على 
القيـادات في الدول الاخرى لاجراء اصلاحات بنيوية، من شـأنها 
ان تعرض للخطر استقرار النظام. وبالتالي يوجد احتمال معقول 
ان تجتـاز الـدول الملكيـة ايضـا نوعا مـن الثورة، من تحـت أو من 
فـوق. في هذه الاثنـاء، المملكة في المغرب وحدها هـي التي بادرت 

الى اصلاحات ذات مغزى.
مصـر، تونـس ولييـا لا تزال غيـر ديمقراطيـة بالمعنـى الغربي 
للكلمة. ولكنها بدأت تسير في الطريق الطويل الذي يمكن أن يقلها 
الـى هناك. الانتخابات فيها مرت دون احتـكاكات كبيرة. وجديرة 
بالاشـارة على نحو خاص حقيقـة أن ليبيا، التي ليـس لها تقاليد 
وطنية مثـل مصر وتونس والمجتمع فيها منقسـم من ناحية قبلية، 

اجتازت هي ايضا بنجاح عملية الانتخابات. 

رغم الشـك الذي ميز الموقف في الغرب، ولا سـيما في اسرائيل 
مـن «الربيـع العربـي» – يمكـن، بالتالـي، الاسـتنتاج بـان العالم 
العربـي يقـف بالفعل فـي مدخل العصـر الديمقراطي. يبـدو أيضا 
أن الاحـزاب الاسـلامية انخرطت في الحـوار الديمقراطي ولا ترى 

بالضرورة تضاربا بين الاسلام والتحول الديمقراطي.
مـن زاوية نظـر عالمية، نحن نشـهد موجة رابعة مـن الثورات، 
بعـد انتهـاء الموجـة الثالثـة فـي دول شـرق اوروبـا، بعـد انهيار 
الاتحـاد السـوفياتي. الموجـة الرابعة كفيلـة بان تكـون اقصر من 
الموجات السـابقة، لان العولمة وتطور وسـائل الاعلام والشـبكات 

الاجتماعية تؤدي الى قصر السياقات التاريخية. 
نتائـج الانتخابـات في مصر، تونس وليبيا تفيـد بانه لا يوجد 
نموذج ثوري واحد. المعطيات الاجتماعية والجغرافية في كل دولة 
تخلق هامشـا مختلفا من الظروف، من جانبها تخلق نموذجا آخر. 
يمكـن بالطبع التعميم والقول ان العناصر الاسـلامية تعززت؛ في 
مصر هذا أبرز بسبب مركزية حركة الاخوان المسلمين. ولكن نتائج 
الانتخابـات للرئاسـة أفـادت بتوازن مـا بين العناصر الاسـلامية 
والعناصـر «العلمانيـة». فـي تونـس، مـع أن حـزب «النهضـة» 
الاسـلامي انتصر في الانتخابات، الا أنه شـكل حكومـة بالتعاون 
مـع احزاب «علمانية». اما في الانتخابـات التي جرت في ليبيا فقد 
حصلت الاحـزاب العلمانية على عدد مضاعف مـن الاصوات التي 
حصل عليها الاخوان المسـلمون. سـوريا لا تزال تكافح في سـبيل 
مصيرهـا، ولكـن هناك أيضـا توجد امكانيـة معقول فـي الا تؤدي 

انتخابات حرة بالضرورة الى انتصار اسلامي جارف. 
تضـح بالتالـي صـورة مركبة للربيـع العربـي، الـذي رفع الى 
الحكـم خلطـات مختلفـة من الاحـزاب. لا ريـب أن مصر – بسـبب 
حجمهـا وأهميتهـا – تشـكل النموذج الاهـم، ولكن لما كفـت عن أن 
تكـون زعيمة العالم العربي، يحتمل أن يكـون لهذا النموذج تأثير 

اقل مما كان في الماضي. 
الربيـع العربـي وان كان محـدودا حتـى الان مـن حيث حجمه 
الجغرافـي، الا انه في الدول التي وقـع فيها أحدث تغييرات ثورية 
لا مرد لها. نجاح الثورة في هذه الدول سيشـكل محفزا للتغييرات 
التي سـتقع في دول عربية اخرى. سـقوط نظام الاسـد في سوريا 
سـينقل الرسـالة في أن القوة العسـكرية ايضا لا يمكنهـا أن تقمع 
على مدى الزمن تصميم الجماهير. من يرغب في أن يبقى في الحكم 
يتعين عليه أن يحدث تغييرات. وعليه، فيمكن التقدير بان الثورة 

العربية لم تنتهي بعد. فلا يزال بانتظارها الاحداث.

٭ بروفيسور في دائرة الدراسات الاسلامية والشرق الاوسط 
في الجامعة العبرية
هآرتس 2012/8/2

الثورة لم تنته بعد
عاموس هرئيل

■ حسـابات خبـراء البحـث التنفيذي في جهاز الامن، بالنسـبة 
لامكانية حرب مسـتقبلية مع ايران وحـزب الله، تتوقع ان يبلغ عدد 
القتلـى فـي الجبهـة الداخلية في مثل هـذه الحالة نحـو 200. ووفقا 
لتلك التقديرات، اذا ما انضمت سوريا الى المواجهة ايضا، فقد يرتفع 

العدد الى نحو 300 مواطن قتيل في الجبهة الداخلية.
قبـل قرابة سـنة أثار وزير الدفـاع اهود باراك صخبـا عندما قدّر 
فـي مقابلة مع صوت الجيش بأنه في حالة حرب مع ايران، سـيكون 
«أقل بكثير من 500 قتيل» في الجبهة الداخلية. وحاول باراك التقليل 
من قيمة التهديد – والشـرح بأن في رأيه بعض التوقعات السـوداء 
بآلاف القتلى أو عشرات الآلاف عديمة الأساس – ولكنه حقق نتيجة 
معاكسـة. ما تبقى في الذاكرة العامة هو حساب 500 قتيل والانطباع 

بأن باراك يقلل من أهميتهم.
الأسـاس المبدئي لهـذه التوقعات هـو بحوث قام بهـا الباحثون 
التنفيذيـون الذين أعـدوا ابحاثهم بناءا على طلب مـن جهاز الامن. 
هـذه البحـوث، التي عُرض أهم ما فيها على الجيش الاسـرائيلي في 
اثنـاء المناورات العامـة وعلى القيادة السياسـية، تسـتند الى عدد 
الصواريخ والمقذوفات الصاروخيـة التي لدى العدو،  الى المعطيات 
التـي تجمعت من حـروب اخرى والـى وضع الاسـتعداد في الجبهة 
الداخليـة. مفهوم مسـبقا بأنه لا يوجـد هنا ادعاء بتوقـع دقيق، بل 

اطار عام فقط، سيكون متأثرا جدا بالتطورات على الارض نفسها.
وحسـب منشـورات معاهـد البحـوث فـي الغـرب، تحـوز ايران 
بضـع مئات من الصواريخ بعيدة المدى، من أنواع مختلفة لصواريخ 
شهاب، بوسـعها ضرب أهداف في اسـرائيل. الفرضية هي انه حتى 
لو هاجمت اسـرائيل مواقـع النووي الايرانية وقـررت طهران الرد، 
فانها لن تسـتخدم كل المخـزون الذي تحت تصرفهـا. من الصواريخ 
التي سـتُطلق، بعضها سـيواجه مشـاكل اطلاق، بعضها سـيُضرب 
علـى الارض بسـلاح الجـو الاسـرائيلي، بعضـا لا بـأس به سـيتم 
اعتراضـه بمنظومة «حيتس» واخرى سـتخطيء أهدافها وتسـقط 
فـي مناطق مفتوحة. ومـع ذلك، فالفرضية هي ان بضع عشـرات من 
الصواريـخ سـتضرب التجمعـات السـكانية، والتـي فـي الاحتمال 

الأعلى ان تضرب هذه منطقة غوش دان.
فـي حرب الخليـج في 1991 قـدّر خبـراء البحـوث التنفيذية في 
الجيـش الاسـرائيلي بـأن يكون عـدد القتلى فـي الجبهـة الداخلية 
كنتيجـة لاطـلاق الصواريخ مـن العراق ثلاثـة قتلى للصـاروخ. أما 
عمليـا، فأُطلق اربعون صاروخ سـكاد وقُتل شـخص واحد كنتيجة 
لاصابة مباشـرة مـن صـاروخ. تقدير الخبـراء تبين فـي حينه بأنه 

تقدير مبالغ فيه.

مسـتوى الصواريـخ التي لدى ايران يفتـرض ان يكون أعلى من 
مسـتوى الصواريخ العراقية. ومع ذلك، فان التقدير بالنسـبة لعدد 
المصابـين المتوقـع، والذي ليـس عاليا جـدا، يرتبط ايضـا بجوانب 

سلوك السكان الاسرائيليين واستعداد الجبهة الداخلية.
البناء في وسط اسرائيل، بالنسبة لدول اخرى، ليس مكتظا جدا. 
قوانـين البناء فـي الثمانينيات فرضـت واجبا لبناء هيكل اسـمنتي 
للمبانـي، الحقيقـة التي تقلص خطـر الانهيار الشـامل للمباني. كما 
ان كثرة الغـرف الامنية والملاجيء كفيلة بـأن تقلص عدد المصابين. 
عنصر حرج آخر هو زمن الاخطار: رادار الـ X الامريكي قادر على ان 
يوفر اخطارا بنحو 15 دقيقة قبل سقوط صاروخ من ايران في وسط 

البلاد، وهو زمن معقول للاستعداد لاطلاق صاروخ بالستي.
على أسـاس هذه العناصر تقرر حسـاب تقديـري لأقل  بقليل من 
قتيـل للصاروخ البالسـتي. وينبغي ان يضاف الى ذلـك التهديد من 
جانب حزب الله، الذي لا يجوز فقط على صواريخ كاتيوشـا للمدى 
القصيـر والمتوسـط، بل وايضـا عشـرات أو مئات صواريـخ إم600 
الدقيقة نسـبيا، والتي بوسـعها ضرب وسـط البلاد. عدد صواريخ 

حزب الله هائل، وهو يُقدر اليوم بقرابة 60 ألف.
فـي مواجهة محتملة مـع حزب اللـه، الكثير منوط بقدرة سـلاح 
الجـو وأسـرة الاسـتخبارات علـى ضـرب الصواريخ بعيـدة المدى 
علـى الارض، قبـل اطلاقها. في حرب لبنـان الثانية في 2006، ضرب 
الجيـش الاسـرائيلي عشـرات منازل نشـطاء حزب الله فـي لبنان، 
فـي الليلة الاولى مـن الحرب ودمر معظم منظومـة صواريخ المنظمة 
للمدى المتوسـط، قبل ان تُسـتخدم. فـي المرة القادمة، سـيكون هذا 

التحدي أصعب.
فـي الحرب في 2006 أُطلق الى الجبهة الداخلية في الشـمال نحو 
4.200 صاروخ، معظمها كاتيوشا وقُتل 54 شخصا – 42 مواطنا و12 
مظلي احتياط أُصيبوا بسقوط كاتيوشا في كفار جلعادي. الحساب، 
الذي يسـتند الى المعطيات من الحرب السـابقة، يتوقع قتيلا واحدا 

في الجبهة الداخلية على كل ثماني صواريخ تقريبا من لبنان.
هذه حسـابات على الـورق فقط – ومـن الصعـب ان نعرف ماذا 
سيكون وزنها في حالة حرب مع ايران تؤدي باحتمالية عالية ايضا 
الى اسـتخدام منظومة صواريخ حزب الله ضد الجبهة الاسـرائيلية 
الداخلية. بـاراك محق عندما يصف كهسـتيريا مبالـغ فيها توقعات 
عـدم  الأفضـل  مـن  ولكـن  القتلـى.  آلاف  عشـرات  حتـى  أو  الآلاف 
الاسـتخفاف بمصداقيـة التوقعـات العلمية ظاهرا بالنسـبة لنتائج 
الضربـة للجبهـة الداخلية. الحرب هـي مملكة عدم اليقـين – وأمور 
كثيـرة جـدا يمكن ان تتشـوش فـي اثنائهـا، دون صلـة بالتوقعات 

المسبقة.
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كم سنخسر في حربنا مع ايران وسوريا؟
بوعز بسموت

■ في مكتب الرئيس في القدس سـارعوا 
الـى ان يعرضـوا علـى العالم الرسـالة التي 
تلقاها شـمعون بيرس مـن الرئيس المصري 
الجديد محمد مرسـي. صيغة الرسـالة كانت 
حـارة بالتأكيد، ولا سـيما اذا تناولنا حقيقة 
ان الحديث يدور عن ممثل الاخوان المسلمين، 
الذين لـم تكن علاقات اسـرائيل – مصر أبدا 

في رأس سلم أولوياتهم – على أقل تقدير.
أعلن مرسـي في رسـالته عـن نيته العمل 
على اسـتئناف المسيرة السـلمية في الشرق 
الاوسـط (...)، وعمليـا يـدور الحديـث عـن 
الرسالة الرسمية الاولى من القاهرة الجديدة 
الـى اسـرائيل. وقد شـكر، بالطبـع، التهاني 
التي تلقاها من نظيره الاسـرائيلي بمناسبة 
شـهر رمضان، غيـر انـه دون ان يكون ملزما 
بذلـك، أضاف بأن في نيته «ان يكرس اقصى 
الجهود لاعادة المسـيرة السـلمية في الشرق 
الاوسط الى مسارها الصحيح لتحقيق الامن 
والاستقرار لكل شـعوب المنطقة، بما في ذلك 

الشعب الاسرائيلي».
ينبغـي  كمـا  الخبـراء،  زملائـي  أحـد 
الاعتـراف، فـي ما يجـري في مصـر روى لي 
بانفعـال في ذاك المسـاء بأن هـذا حدث رائع 
وغيـر مسـبوق، وان الصيغـة واعـدة جـدا 
بالنسـبة للمسـتقبل. الرئيـس بيـرس قـال 
هـو الآخر ان الرسـالة هـي اشـارة ايجابية 
للعلاقات مع مصر. أما نحن، الأكثر شكا، فقد 
نظرنا الى الخبر مع صيغة الرسالة وكنا، كما 
ينبغي لي ان أعتـرف، كالحالمين. غير انه في 
غضون بضع سـاعات فقط جـاء من القاهرة 

النفي التام.
هـذه القصـة الغريبـة جـدا أعادتنـي الى 
السـنوات التـي كنـت فيها سـفيرا فـي دولة 
عربيـة، موريتانيـا. ولكـن لنبـدأ بالذات من 
النهاية كي نعفي قُراءنا من التوتر: الرسالة، 
علـى أي حـال، غيـر زائفـة – مـا كان ينبغي 
لهـا ان تكون من نصيب العمـوم بل ان تبقى 

سـرية. فلا يدور الحديث عن رسـالة تُرسـل 
مـع تصنيف أمنـي بالسـرية، وتوقعت مصر 
ان تعـرف القدس ماذا تفعـل بها، بخلاف ان 
القاهرة الجديدة على ما يبدو لا تعرفنا حقا.

لم يعد سـرا اليوم بأنه يوجد فارق واسع 
بين أماني اسـرائيلي وأماني العالم العربي، 
بما فـي ذلك اولئـك الذين توجد لنـا علاقات 
معهـم. فنحـن لا نريـد فقط اتفاق سـلام، بل 
«تطبيـع» حقيقـي. العالم العربـي ينظر الى 
كل رغبـة منـا فـي تعزيـز أو توثيـق العلاقة 
معه كاكراه منا، إلا اذا كان الحديث يدور عن 

مصلحة مشتركة واضحة ومحددة.
رسـالة مرسـي كانت موجهة الـى القدس 
ولكنهـا أساسـا تقصـد واشـنطن، التـي لن 
أفاجـأ اذا كانـت صيغـت معهـا ايضـا. فـي 
القـدس اختـاروا نشـرها، ويمكـن ان يكون 
لهـذا سـببان: إمـا لأننـا نحـب «ان نركـض 
لنـروي للرفـاق» أو لأننا فـي الوضع الحالي 
نريد ان نلزم مرسي بأن «يخرج من الخزانة» 
وان يعرض موقفه من اتفاق السلام بالشكل 

الأوضح.
الرسالة نفسها سُلمت بداية الى السكرتير 
العسـكري للرئيـس مـن قبـل دبلوماسـيين 
مـن السـفارة المصرية فـي تل ابيـب مع ختم 
السفارة. وهي لم تصل بالبريد، لا مع مبعوث 
البريـد السـريع، وبالتأكيد ليـس مع حمامة 
السـلام. وبصفتي سـفيرا سـابقا يمكنني ان 
أضمن لكم بأن السفارة تلقت تعليمات دقيقة 

لكيفية التصرف بها.
ما كان بوسـعي ألا أتذكر تلك السنين التي 
كنـت فيهـا أُدعى الـى القصـر الرئاسـي بعد 
الظهيـرة، في الوقـت الذي لا يكـون فيه بعد 
موظفون في المبنى أو ارسـالهم الرسـائل لي 
ولكن بشـكل سـري فـي أنه «خسـارة ايقاظ 
أعداء العلاقة مـن نومهم». وكأنهم نيام على 
الاطـلاق... هذه القصـة أعادتني الـى الايام 
التي توقعـوا مني فيها ألا أكـون الزوجة، بل 

العشيقة.
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رسالة مرسي: نشر غير دبلوماسي

مناحيم بن

■ رسـالة السـلام التي أرسـلها – لم يرسـلها محمد 
الرئيـس  الـى  الرئيـس المصـري الاسـلامي،  مرسـي، 
شـمعون بيرس، إن لم تكن تلفيقا تاما، فانها تشير الى 
امكانية انه يحتمل سـلام حقيقي مسـتقبلي بيننا وبين 
الاخوان المسـلمين والأمة الاسـلامية بأسـرها. يروون 
لنـا بأن الاسـلام بصفته هذه هـو الجهـاد، وان القرآن 
ملـيء بأقوال الكراهية والتحقير لليهود وأنه لا يحتمل 
سـلام حقيقي ومصالحة بين المؤمنين بموسى والمؤمنين 
بمحمـد. غير ان هـذه الاقوال تقوم على أسـاس الكذب 
والتحريـض، الجهـل وسـوء الفهـم. يحتمـل بالتأكيد 
سـلام عظيم بيننـا وبين القـرآن وبيننا وبين الاسـلام 
شـريطة ان نفهم، وشريطة ان نعرف. د. محمد مرسي، 

كما ينبغي الأمل، يفهم ويعرف.
المرة تلو الاخرى شـرحت مـاذا يرد حقا فـي القرآن 
(عنـدي إيـاه فـي ثـلاث ترجمـات) بالنسـبة لشـعب 
لـكل  – خلافـا  هـو  وكـم  اسـرائيل،  وبـلاد  اسـرائيل 
التشـهيرات التي تسـتند الى عدم معرفة ما يُقرأ وعدم 
فهـم مـا يُقـرأ – النبي محمد فـي القرآن نفسـه، بقدر ما 
قد تبدو الامـور مذهلة، يعترف تمامـا بالاختيار الالهي 
لشـعب اسرائيل كشعب الله المختار، بل ويعترف تماما 
ببـلاد اسـرائيل بأنهـا البـلاد المقدسـة التـي خصصها 
الله لشـعب اسـرائيل. د. محمد مرسـي يعرف بلا شك 
كل المقدمـات التي سـأعرضها لاحقا مـن القرآن المقدس 

نفسه، وإن كانت غُلفت بأغطية التزييف.
هـا هي في البدايـة تمجيدات محمد فـي القرآن على 
لسـان الله لشـعب اسـرائيل: «بنـو اسـرائيل! تذكروا 
الخير الذي أعطيتكم إذ اخترتكم من بين كل الشـعوب» 
(القرآن، «سـورة البقرة»، الآية 36، ترجمة: د. اهارون 
بن شيمش، اصدار كرني). وفي مكان آخر يقول الله في 
القرآن على لسان محمد لشعب اسرائيل: «يا شعبي، لا 
تنسـوا خير الله لكم إذ انشأ أنبياء وملوك من بينكم ما 
لم يُمنح لشـعب آخر من كل الشـعوب، وأمركم: سيروا 
في طريقكم الى البلاد المقدسة التي وعدكم بها». حسب 
محمد، القرآن ليس إلا توراة موسى للعرب: «قبله (قبل 

القـرآن) أُعطـي كتـاب توراة لموسـى كارشـاد ورحمة، 
وهذا الكتاب (القرآن) يؤكده باللغة العربية» (القرآن، 

السورة 44، الآية 11).
صحيـح انـه يوجد للقـرآن ولمحمد حسـاب عسـير 
مـع اليهـود الكفار، ولكـن معهم فقط. لأنبياء اسـرائيل 
في التوراة ايضا يوجد حسـاب عسـير مـع الخطائين. 
غير ان المحرضين والمسـتبعِدين من اوسـاط الشـعبين 
الكراهيـة  لبـث  الأصليـة  الكتـب  يـزورون  والأمتـين 
والضغينـة. ربمـا لأنهـم بأنفسـهم لا يفهمـون. فها هي 
مثلا المقدمـة الدقيقة من القرآن، والتـي يُزعم ان محمد 
يعتبـر اليهود فيها أبنـاء القردة والخنازير. لا أسـاس 
لذلـك!. نية آيات محمـد مختلفة تماما. هيـا نقرأ الآيات 
الأصلية من القرآن نفسـه وليس من تزويرات الجهلة: 
«يا أهل شعب الكتاب! هل تنتقمون منا لأننا نؤمن بالله 
ومـا أنزلـه لنا ومـا أنزله لكم مـن قبـل؟ أم لأن معظمكم 
مخطئون؟ أأبشـركم بما ينتظركم من عقاب هو أشد من 
انتقامكم، وهو عقاب اولئك الذين لعنة الله عليهم وهم 

كالقردة والخنازير؟».
أفهمتـم؟ هـذا لا يقـول ان اليهـود هم «أبنـاء القردة 
والخنازير»، بل ان مصير اليهود الكفرة، وهم وحدهم، 
سيكون كمصير «القردة والخنازير» (بمعنى، قد يكونوا 
أعمياء الوعي وأفظاظ القلب كالقردة والخنازير. مثلا، 
اولئك الذين يؤمنون بأن أصل الانسان من القرد، اذا ما 
ترجمنا الامور الى الواقع الروحي في عهدنا). هذا شيء 
آخر تماما، طاهر من كل تحريـض. محمد يُحذرنا ايضا 
من كل استغلال للعرب («لا تتسببوا بسلبهم بيوتهم»، 
في سـورة البقرة، الآية 78)، مثلمـا نفعل بالفعل، مثلا، 
تجـاه عرب جنوب جبـل الخليل، ولكن فضـلا عن ذلك 
كل مـا هو مطلوب منـا في واقع الامر حسـب القرآن هو 
ان نحترم تماما معتقد العرب والايمان بقدسـية القرآن 
والفهم بأن «الله هو ربنا وربكم ولكن لنا نظامنا لعمله 
ولكـم نظامكم لعملـه». بمعنى، كل واحد منـا يعبد الله 
بطريقته، ولكن الله واحد والايمان به وبكتبه المقدسـة 
واحـد. كل مـا تبقـى هـو تحريضـات الشـيوخ العـرب 
والحاخامـين اليهـود. السـلام ممكن بيننـا وبين محمد 

وبيننا وبين الدكتور محمد مرسي.

معاريف 2012/8/2

السلام مع القرآن
أري شبيط

■ من لم يفهم ذلك في الصيف الماضي، يفهمه في هذا 
الصيف: احتمال ان تهاجم اسـرائيل المنشـآت النووية 
الايرانية يرتفع باسـتمرار. في الشتاء أملنا بأن توقف 
العقوبـات ايـران. ولكنهـا لم توقفهـا. في الربيـع أملنا 
بـأن توقف محادثات الـدول ايران. ولكنهـا لم توقفها. 
في بدايـة الصيف توقعنـا زيارة ميت رومنـي. رومني 
سافر. والآن نحن ننتظر نهاية الالعاب الاولمبية. وهذه 

الالعاب الاولمبية ستنتهي بعد عشرة ايام.
وهكذا حين يعـود الاولاد من اجازتهم في نهاية آب، 
سـندخل كلنا الـى مجال الخطر العالـي. يحتمل انه في 
نهاية المطاف لن يحصل شـيء. مثلما لم يكن تسونامي 
سياسـي فـي نهايـة صيـف 2011، لن يكون تسـونامي 
اسـتراتيجي فـي نهاية صيـف 2012. ولكـن يحتمل ان 
مـع ذلك يحصل شـيء. يُقدر مراقبـون اجانب الآن بأن 
احتمال ان تضرب اسـرائيل ايران هذه السـنة هو أكثر 

من 25 في المائة.
اسـرائيل قـد تهاجم ايـران لعـدة اسـباب: تصميم 
زعمائهـا على منع كارثـة 2؛ قدرة مقاتليهـا على اعطاء 
التكنولوجـي  النجـاح  بالقـوة؛  الاحسـاس  زعمائهـا 
لايـران، الـذي جعلهـا شـبه قـوة عظمـى علـى حافـة 
النـووي؛ النجـاح التحصيني لايران، الذي سـيجعلها 
قريبـا حصينـة مـن هجـوم اسـرائيلي. ولكن السـبب 

الحاسم في ان اسرائيل قد تهاجم ايران هو الغرب.
منذ عشر سنوات والغرب يُبدي وهنا غريبا بالنسبة 
للبرنامـج النووي الشـيعي. المـرة تلو الاخرى يفشـل 
الغـرب أمام محبـي الآخرة الايرانيـين الذين يتزودون 
بسـلاح الآخرة. ولهذا فـان الغرب يعتبر في اسـرائيل 
كسـند متهالـك. التقدير في القدس هو ان واشـنطن لن 
توقف نتناز هذه السـنة، ولا في السـنة القادمة ولا في 
السنة التي بعد القادمة. مثلما في الثلاثينيات هذه المرة 
هنا ايضا: الغرب سـيبدي عطفا على تشيكوسلوفاكيا، 

يلوح لها بالسلام، ويدعها تغرق. 
اسـرائيلي  هجـوم  مـن  الخائفـون  الاسـرائيليون 
فـي ايران يعولـون على بنـي غانتس وقيـادة الجيش 
الاسـرائيلي. وهـم يتوقعون أن يُفشـل ضباط الجيش 

الكبـار وموظفـو الدولة الكبـار الحملة كثيـرة المخاطر 
التـي يخطط لهـا رئيـس الـوزراء ووزير الدفـاع. هذا 
التوقـع ليـس ديمقراطيـا: فهـو يجنـد القيـادة العليـا 
لخوض انقلاب عسـكري ضد حكومـة منتخبة. كما أنه 
ليس مسـؤولا: مشـكلة ايران هي مشكلة حقيقية، ومن 
يقتـرح عـدم حلهـا بهجوم اسـرائيلي يجـب ان يقترح 

كيف يمكن حلها.
في الجانب الديمقراطي وفي الجانب الجوهري على 
حد سـواء، فـان وزارة الدفاع ليسـت العنـوان. البيت 
الابيض هـو العنوان. مفتـاح منع الكارثـة ليس في يد 

رئيس الاركان بل في يد رئيس الولايات المتحدة.
بـراك اوبامـا هـو خطيب لامـع. كمرشـح للرئاسـة 
وكرئيس ايضا ألقى اوباما عددا من الخطابات الرائعة. 
ولكـن الخطاب الأهـم للرئيـس الامريكي هـو الخطاب 
الـذي لم يلقـه حتـى الآن: الخطـاب الايرانـي. خطاب 
يتعهـد فيـه زعيـم العالم الحـر علنا بـأن العالـم الحر 
سـيمنع عن ايران قـدرة نووية عسـكرية – بـكل ثمن. 
خطـاب يقول فيه القائـد الأعلى للقـوات الامريكية انه 
اذا لـم توقف العقوبـات ايران – فان القوة العسـكرية 
الامريكيـة سـتوقف ايران. خطـاب يقف فيـه الرئيس 
الامريكـي أمام مواطني الولايات المتحـدة وأمام حلفاء 
الولايات المتحـدة ويقول – عليّ. لن أتجاهل مصالحكم 
الوجودية ولن أترك مصالحنا الاسـتراتيجية سـائبة، 
ولـن أدع ايـران تتحـول نوويـة. برأيـي وبـرأي ميـت 
رومني وبرأي القيـادة من الحزبين، أتعهد بذلك في انه 
في 2013 ستُعطل امريكا اجهزة الطرد المركزي الايرانية 

التي من شأنها ان توقع علينا كارثة تاريخية.
اذا ألقـى اوبامـا خطـاب ايـران بهـذه الـروح فـي 
– فسيكسـب عالمـه. فهـو سـيمنع  القادمـة  الاسـابيع 
هجوما اسـرائيليا وفي نفس الوقت سينقل رسالة قوة 
للايرانيين ويُثبت مكانته كزعيم عالمي. انتخابه لولاية 

ثانية سيكون شبه مضمونا.
ولكن اذا ما دفن اوباما رأسـه فـي الرمال الآن ايضا 
– فسـيأخذ علـى نفسـه مخاطرة مثيرة للـدوار. ذات 
يوم قد يسـتيقظ ليكتشف بأن الشرق الاوسط يحترق 

والولايات المتحدة غارقة في مشاكل عويصة.

هآرتس 2012/8/2

خطاب اوباما
ايتان هابر

■ أمامكـم عـدة مفاهيم، قـد تكون غير 
تقليديـة، في موضوع «القيادة العسـكرية 
السياسـية»  القيـادة  تقـرره  مـا  تنفـذ 

والهجوم المحتمل في ايران: 
هيـلاري  بانيتـا،  ليئـون  كان  اذا   .1
كلينتـون وبـراك اوباما وكذا آخـرون في 
وحازمـة  مطلقـة  «لا»  المتحـدة  الولايـات 
لبنيامـين نتنياهو وايهود باراك بالنسـبة 
لمهاجمة منشـآت النووي في ايـران – فان 
هذه سـتكون لا. نتنياهو وبـاراك يعرفان 
كيـف يقـولا كل مـا ينبغـي عـن السـيادة 
التـي هـي فقـط  والاسـتقلال والقـرارات 
«لنا»، ولكنهما ذكيـان ومجربان بما يكفي 
كـي يفهمـا بـان أمريـكا لا احد يشاكسـها. 
اذا تذاكينـا معهـا، فـان مواطنـي الدولـة 
فـي  مثلمـا  الخبيـزة،  لاكل  سـيعودون 
القـدس في بدايـة ايام الدولـة وفي حرب 

الاستقلال. 
2. بنيامـين نتنياهـو بـلا ريـب، ولكـن 
ايهـود بـاراك ايضـا، يفهمـان جيـدا لغـة 
ففـي  الامريكيـة.  سـتيتمنت»   - «الانـدر 
واشـنطن لم يعتادوا علـى الانقضاض او 
الحديـث بحـدة وحـزم. يكفـي ان يقولوا 
شـيئا مثـل «لـن ننتظـر بعين العطـف» او 
«ليس مقبولا»، ويكفيهم هذا. واذا لم يفهم 
نتنياهو وبـاراك التلميح فهذه مشـكلتهما 

(ومشكلتنا؟). 
خـلال  (مـن  أمريـكا  تتعهـد  عندمـا   .3
وزيـر دفاعها) لبيرس، لنتنياهو ولباراك: 
«لايـران لـن يكـون أبـدا سـلاح نـووي»، 
فمـن الافضـل التعاطـي مع قولهـا بجدية، 
حتـى وان لـم تقف دومـا خلـف وعودها. 
قوة أمريكا العسـكرية – وعلـى رأس ذلك 
الصواريـخ الجوالـة – كبيـرة لدرجة أننا 
يمكننا أن نسمح لانفسنا ان نختبىء تحت 

مظلتها الكبيرة. مـن ناحيتنا امريكا محقة 
حتى عندما تخطيء. 

4. نتنياهـو وباراك لن يجـن جنونهما 
ولـن يعقـدا جلسـة حكومـة يتقـرر فيهـا 
الهجوم. 30 شخصا وعدة ملحقين آخرين؟ 
جنون مطلق وتسـريب خطير ومؤكد. هما 
سـيعقدان مهرجانا جماهيريا للوزراء في 
جلسة وفي اثنائها سيطرحان بان الحديث 
هنا يدور عن حياة الانسان، باعداد كبيرة، 
ولا يوجد أي احتمال للحديث عن الهجوم 
المقتـرح فـي مثل هـذا المحفل الواسـع. هما 
سـيطلبان من الحكومـة ان تخولهما، هما 
نتنياهـو وباراك، «لمواصلة الاسـتعدادات 

وتحديد موعد محتمل».
الموعـود يجتمـع وزراء  اليـوم  5. فـي 
المجلـس الـوزاري فـي مخبـأ معـروف في 
محيط تـل أبيـب ونتنياهو سـيقول: «في 
هـذه اللحظة طائراتنا على الطريق، ولكن 
مثلمـا فـي عمليـة عنتيبـة، لا يـزال ممكنا 
اعادتهـا الـى قواعدها، اذا مـا قرر المجلس 
الوزاري سـلبا». لن ينهض حتى ولا وزير 
واحـد في مثل هذا الموقف ليقول «لا». كلهم 
«كلاب مدللة»، متوحشـة خـارج النقاش، 

ووديعة في اثنائه. 
6. مدحوض تماما التشبيه بين معارضة 
ورئيـس  الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس 
الموساد في حينه بالهجوم على المفاعل في 
العـراق، وبـين معارضة قادة جهـاز الامن 
اليـوم. فـي حينه عـارض «حـاكا» حوفي 
(الموسـاد) ويهوشـع سـغي (امان) لانهما 
خشـيا من أن يجلب الهجـوم على العراق 
علينا كل العالم للتنبيش ولحظر استمرار 
العمـل فـي المفاعـل فـي ديمونـا. وخلافـا 
لليوم، رئيـس الاركان في حينه رفول كان 
مؤيدا متحمسـا للهجوم. قائد سلاح الجو 
في حينه، دافيد عبري، أيد هو الاخر. واذا 
كان صحيحـا النبـأ بـان رئيـس الاركان، 
رئيـس أمـان، قائد سـلاح الجو، ورئيسـا 

الموساد والشـاباك يعارضون الهجوم في 
ايـران، فان القصة هنـا مختلفة تماما: فهم 
الذيـن يتعـين عليهـم ان ينفـذوا بايديهـم 

الهجوم. 
7. اذا كان رئيس الاركان وقائد سـلاح 
غيـر  خطـوة  هـذه  بـان  يعتقـدان  الجـو 
صحيحة، فيجب على «القيادة السياسية» 
ان تعد حتى الالف والمليون قبل ان تنطلق 

على الدرب. 
لـلاركان  كرئيـس  غانتـس  بينـي   .8
همـا  الجـو  لسـلاح  كقائـد  ايشـل  وأميـر 
رجلان اخلاقيـان، صاحبا ضمير وقيم من 
الدرجـة الاولـى. اذا كانا يرفضـا الهجوم، 
فانهمـا يوجـدان فـي شـرك: اذا اسـتقالا، 
فانهمـا سـيدلان كل العالـم علـى الهجـوم 
المقتـرب. اذا لـم يسـتقيلا، فـان عليهما أن 
يؤديـا التحية وينفذا بشـد على الاسـنان 
والاسـتقالة بعد ساعة. كيف سـنبدو بعد 

مثل هذه القصة؟ لن نعرف.
وبـاراك  بيبـي  الاخيـر:  السـطر   .9
محقان. التهديد علينا وجودي، ولكن ماذا 
سـيجدي الطيـارون بهجومهـم اذا كانـت 
هذه القصة العسـيرة سـتعود في غضون 
سـنتين – ثلاث سنوات الى نقطة البداية؟ 
فهل مرة اخرى سنبدأ كل شيء من جديد؟ 
– مـن التجربـة الاسـرائيلية  وأخيـرا 
الطويلـة والمعقـدة مـن المجـدي ان نتعلم: 
الدفـاع  ووزيـر  الـوزراء  رئيـس  اراد  اذا 
ان يخرجـا الى حيـز التنفيـذ هجوما على 
ايران، اذا اعتقدا بان هذا موضوع وجودي 
فلن تجـدي محكمـة ولن تجـدي معارضة 
الوزراء (الذين يضحـك عليهم الاثنان من 
فـوق)، ولا رؤسـاء الاركان والصحفيـين. 
الهجوم سـينفذ وليكن ما يكون، والاثنان 
– إمـا ان يدخلا الى صفحـات التاريخ أو 
يدخـلا الى سـلة قمامته. فـي كل الاحوال، 

نحن سندفع الثمن. 
يديعوت 2012/8/2

افهموا التلميحات

الحرب الدائرة في سوريا انعكست على الاردن
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في ذكرى رحيله الرابعة:

محمود درويش أو الأسطورة التي انبثقت من جراح المعنى!
 

.1
   قبـل أربعـة أعـوام، رحل عـن عالمنا الشـاعر 
الفلسـطيني محمـود درويش؛ ولكـم كان رحيله 
ـراً لكثيريـن وهـو فـي أوج عطـاء موهبتـه  مؤثِّ
ـعر مثلها فـي البلاد.  الخلّاقـة التـي لم يعرف الشِّ
فـي التاسـع مـن أغسـطس 2008م، توقـف قلـب 
الشـاعر بعد عمليّة جراحية له، ولم تشـأ الأقدار 
أن يخرج ظافراً منها بالحكمة والشـعر كما حصل 
فـي عامـي 1984 و1998م؛ فقد بدا أنّ الأسـطورة 
التـي نهضت من ملل امتلائهـا، ومن زخم بلاغتها 
وقعـت على بيـاض هو ذاك البيـاض الذى حرّره 
ذاتـه مـن تاريخهـا، وارتفع بشـعره إلـى مرتبة 
الشّـعر الصافـي الـذي كان يحلم به حتّى سـعى 
إليـه بقدميه. هكذا، كان الشـاعر قد رمـى بالنّرْد 
بين أكفّنـا المعروقة، وخلد إلى الأبـد حيث يأخذه 
الإيقـاع إلـى ضفـاف أخـرى، لا هـي شـرقيّة ولا 
غربيّة. مات الشـاعر لتحلّ مكانه الأسطورة التي 
انبثقت من جراح المعنى، وكانت قد تكوّنت، لآمادٍ 

وحيواتٍ، في الشعر وعبره.
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   من الغياب، من قريته (البروة) التي سـوّتْها 
الفكـرة الصهيونيـة بـالأرض، قدم إلينا عاشـق 
مـن فلسـطين الأكبـر بنعـالٍ مـن أغنيـة وزيتون 
ومـاء. وبالموهبـة الّتـي عثـرت بفضيلـة الإيقاع 
السـخيّ والسّـليم على موضعهـا بين أبْيـاتٍ من 
آجـرّ الوجـود لاتَبْلـى ولا تتداعي، جعل الشّـاعر 
محمود درويش مكانه محفوظاً في قلوب النّاس، 
وبازغـاً بـين عظـام شـعراء الأرض الـذي دفعوا 
بالتجربـة الإنسـانيّة إلـى أقصاهـا، وبمغامـرة 
البحث الشّـعري إلـى أقْصاهـا، وبالسـماء الّتي 
لاعَب طيْرَها بين حِجْر أمّه وأصابعه إلى أقصاها، 
لأنّه لا أعلى من الأرض في أسـطورته. الأسطورة 
غلبـة  مـن  الشـعر  لتحمـي  متخفّيـة،  كذاكـرةٍ   »
الجيش على الإيقاع وعلى تاريخ القمح، ولتحمي 
الزّمن مـن هيمنة الراهن»، كما كتـب في «حضرة 

الغياب». 
هـذا الشـاعر، الذي عرّفـت قصائده بالمأسـاة 
الفلسـطينية فـي العالم كُلّـه، وتُرْجمت أشـعاره 
إلى لغـاتٍ عديـدة، يتّخذ فـي تاريخنا الشّـعري 
وجه الأسـطورة التـي تحيا بجراحهـا الجماعية 
والذاتيـة، وتجعل مـن أخلاقيّـات عملها الجمالي 
عليهـا  ويُكـبّ  يكتبهـا،  التـي  القصيـدة  صـورة 
باسـتمرار. داخـل غنائيّتـه الخاصـة والمحتميـة 
بنُدوبهـا، يتآلـف التاريخ والحداثـة والذات، ولا 
يُخطـئ العمـل عليها قـول الحقيقـة المرتجفة بين 
جوانحه، بلسـان الشّـعر من غير أن يُصادِر ذلك 

مجهول معناه. 
داخـل الأسـطورة بوصفهـا إمكانـاً ذا أهميّـة 
قصوى فـي البحـث عن حركـة المعنـى، الحيويّة 
دة أكثـر، الّتي تعود بالقصيـدة إلى بعدها  والمهـدّ
الأوّل، بلاغتهـا الأولـى، كانـت تتحـرّك شـعريّة 
محمـود درويش. لهـذا، نجد في كلّ عملٍ شـعريٍّ 
لمحمـود درويـش، بعـد «ورد أقـلّ» علـى الأقـلّ، 
قاعاً أسـطوريّاً يضيء اسـتعاراتِ وحلولاً ممكنة 
لتجربة الغياب الّتي تصطرع في وعي الذّات الّتي 
سـلبها الآخر تاريخها بالأساطير المخفورة بالنّار 
الفلسـطينيّة  والحديـد. كان يصنـع الأسـطورة 
خارج الصّور النمطيّة الّتي تكوّنت عنها، وصارت 
عبئـاً عليهـا. بهـا يحرّر هواء فلسـطين مـن ثاني 
أوكسيد صهيون، بعد أن كثّفها في روحه، وارتفع 
بجرحها الفاغر إلى مرتبة الإنساني، وأدمج حياة 
الفلسـطيني فـي الفنّ واللّغـة والتّاريـخ، ووقف 
علـى النّقيـض ممّـن رهنـوا مفهومهـم للمسـألة 
الفلسـطينيّة بالشّعاري والسياسي الضيّق حتّى 

حوّلوا مفرداتِها إلى مادّة ضجر، تماماً. بالنتيجة، 
جعل الشّـاعر من المسـألة أسـطورتَه الشّخصية 
عندما لم يتردّد في أن يتناول فلسـطين كموضوع 
فـي الحـبّ والحيـاة والحـرب والسـلم والحكمة 
والخسارة عبر أنا الأغنية المتقشّفة، وعبر فعّالية 
الإصغـاء الـذي يصل الذاتـي بالجمعـيّ، ويُدرك 
أسماء شـهوده الحقيقيّين، ويكتشف عبر عناصر 
سـيرته البيوغرافيّة والتخييليّة شـاهِد التاريخ 
الـذي يحيا معناه، باسـتمرار. يحيـاه في صرير 
بـابٍ لمفِتـاحٍ مُعلّقٍ علـى المجهول، بدايـةً من «لماذا 

تركت الحصان وحيداً؟».
  وإذا كُنّـا نهتـمّ، هنـا، بالشـرط التراجيـدي 
للخـروج الـذي أعلنَتْـه بيـروت، فإنّـه مـن المهمّ 
أن نلتفت إلى شـرط آخر ننسـاه، شـرط العودة 
قة، الـذي يبدو لي  إلـى رام اللّـه المحاصَـرة والمعلَّ
مُفْرطاً في إنسانيّته، وموضّحاً لكثيرٍ من مفردات 
الأسطورة التالية، وذلك لمّا دفع باتّجاه شخصنة 
الجمعـي، وأسـطرة الذاتي أثمرهـا عمل الإصغاء 
إلى علاقة ذات الشّاعر بالأشياء الفالتة والبالغة 
في الهشاشـة في وَعْيهـا الذي «يُدَرْمـن» اللحظة 

بجماليّات اليومي كما في (حالة حصار).   
  بأسـطورته يتوهّج، ومن الهامش يُواجه ولا 
يَخْشـى التّيه. أمّا الأسـاطير المتكثّرة للآخر الّذي 
يقتات عليها، فإنّه يشحذ مجازَه ويُدْخل جُمّاعَها 
فـي تيهٍ مضـادّ. قوّته في «أنــاه» الّتي تبتكر، من 
داخـل غنائيّتـه الجديدة، الجوهـريّ العابر بماء 
الشّـعر وحـده، وفـي حاجة الأنـا الشّـديدة إلي 
الأسـطورة الّتي تنتسـج، في قلـب العالم، خيط 
الأغنية الرفيـع بين الواقعي والخيالـي؛ وترتيباً 
عليه، بين الأنا والغريب، الضحية والجلّاد، الحقّ 
والقوة. لهـذا نفهم مقصديّة الشـاعر الكتومة في 
أن يقدّم الأسـطورة في مرايا متقابلة متخفّفة من 
ألـوان البلاغة ومحسّـناتِها، ويسـندها إلى غناءٍ 
بسـيط ذي إيقاعٍ يزداد خُفوتاً، كأنّه يريد»الشّعر 
الخالص» المحلوم به، العابر والمتحرّر من تاريخه 
اللا ـ شـخصي، ويجمعه من أطرافِه في الهامش. 

دَرْس «جداريّت»ـه الأبيض، تحديداً. 
  ينقلنا شـعر درويش فـي الذهاب ـ الإياب بين 
الأسـطوري واليومـي حتى يظلُّ الحـدس بالآتي 
راهنـاً، والـذّات الّتي تكتبه وتسـهر علـي ظلاله 
الوارفـات لانهائيّـة. بشـريعة القلـق والبحـث، 
يتحـوّل محمـود درويـش فـي قصيدتـه بشـكلٍ 
، وتُراقب سياسـات القصيدة الّتي يكتبها  مستمرٍّ
معنـى أن تكون هنـا والآن، وأن تنتمي إلى زمنها 
الـذي يتحـوّل. معني الإسـتراتيجيّة. والسـؤال 
الآن: ماذا أراد درويش أن يقول لنا، وهو الماشـي 
بيننـا من نصـف قرْنٍ؟ ومـاذا نُريد ممّـا قاله بعد 
غيابه الحاضر للعام الرابع؟ هذا السؤال لا يُطْرح 
إلاّ إذا أدركنـا أنّنـا فـي قلـب الإشـكاليّة الّتي كان 
محمـود درويش يجترحهـا، ويعنينـا بها، حيث 
تصيـر التّغريبـة الفلسـطينية، مـن الآن فنـازلاً، 

تغريبتنا في الحياة والكتابة.
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   علـى متداد أزْمنـة ثقافيّة خصبـة وحادة من 
اسـتحقاق الشّـعر والمعرفـة بـه، أدمنـت قصيدة 
والحيـويّ  العميـق  الوعـي  درويـش  محمـود 
بالكتابة التي لا تنفصل عن أخلاقيّاتها وشـرطها 
لٍ لا ينقطع عن تجديد فهمه للذات  الإنساني بشـكْ
للمسـتقبل  اسـتبصاره  طريقـة  وعـن  والعالـم، 
الّذي يسـير إليه بمزامير من غناء. لكنّه منشغلٌ، 
بالقـدر نفسـه، بإواليّات عمـل الكتابـة وطرائق 
تنظيمهـا وتخييلها، أي بالشّـعرية الّتي تأتي من 
تعاضـد دوالّ القصيدة وعناصرهـا الّتي تتحوّل 

باستمرار، من ذاتٍ إلى ذات. 
 لا يشـكّ واحـدُ ممّـن عكفـوا علـى شـعريّته، 
بوصفهـا واحدةً مـن أهـمّ وأندر تحارب شـعرنا 
تقـوم،  التكوينيّـة  عناصرهـا  أنّ  فـي  الحديـث، 

أساسـاً، على الـذات وفعّاليـة المعنى إلـى جانب 
ر الشّـاعر  الإيقـاع الدالّ المائـز والأخطر في تصوُّ
للكتابة نفسـها؛ وهو الّذي مـا فتئ يُلحّ عليه كأنّه 
يقضـي حياته في البحث عـن إيقاعه، أي البحث 
عن ماء ذاتـه وكتابته في آن. الإيقـاع الّذي يأتي 
من الصـوت وغير الصوت. لا نفهـم الإيقاع، هنا، 
بمعنـاه العروضـي أو الماهوي المتمثّـل في: ما هو 
الإيقـاع؟ بل مـا يصنـع الإيقاع؟ بمعنـى أن يكون 
متحوّلاً في نسـق الخطاب حيث يأخذ أشـكالاً من 
البناء، وينظّم الذات في معنى خطابها ممّا يحفظ 
العمق من الأسـطورة، ويجعلها فـي حياةِ دائمة. 
وإذا كانت القصيدة شيئاً غير الذكرى التي تنتزع 
الحياة من النسـيان، فـإنّ الإيقـاع بمثابة تحْيينٍ 

للذات وزمنيّتها.
المعنـى  وفعّاليـة  والـذّات  الإيقـاع  لعناصـر 
بوصفهـا متحوّلةً في القصيـدة أثرُها وقيمتُها في 
لات  تجربة ما بعد «أورد أقلّ» الّتي صاحبَتْها تحوُّ
نصّيـة ومعرفيـة تبدّلـت داخلهـا وضعيـة الدالّ 

الشعري وممكناته في المتخيّل والكتابة:
أ ـ الاشـتغال علـى البنـاء بشَـكْلٍ أكثـر وعيـاً 
وملموسـيّة، بحيث انتقل إلى هاجس معرفيّ من 

عمارة القصيدة إلى عمارة الدّيوان/ الكتاب.
ب ـ وُلـوج المعنـى الشـعري فـي عمليّـة خلْقٍ 
جديـدة ومدهشـة مـن الاحتمالات تجعـل المعنى 

لانهائيّاً.
ج ـ صعـود الأنا، مـن أنا الأغنية إلـى أنا الفرد 
الّتـي تُعيـد التّأْريـخ لأشـجار نسـبها الرمـزي، 
الشّـخصي والجمعـيّ عبر سـيرته الذاتيـة التي 
إلـى  النّظـر  تعيـد  وبالنّتيجـة،  شـعراً.  يُهوّيهـا 
الواقعـي  داخـل  وهجراتـه  صـوره  فـي  الآخـر 

والأسطوري.
د ـ تقديم مُقْترح جماليّ ثالث في سـياق الشعر 
العربّـي المعاصر يُصالح بين خيـار الوزن وخيار 
النّثر، بين قصيـدة التفعيلة وقصيدة النّثر الذين 

أنتجا سائدَيْهما.
هـ ـ تدشـين وعيٍ إنتقالـيٍّ ومتطوّر فـي اللغة 
يتمـرّد علـى القيمـة الاسـتعماليّة لهـا، من خلال 
الانتقـال من مفردات المنافـي والاغتراب والحنين 
إلـى أخـرى ناتجـة عـن حكمـة الخسـارة تُطلق 
أجنحتهـا في أفق ملحميّ يتنفّس في الأسـطوري 
والتاريخي والديني والرمزي حيث الذات تصوغ 

هوياتها داخل هواء اليوتوبيا.
ر الغنائيّـة مـن الموضـوع المركّـب إلى  و ـ تطـوُّ
ز على مـا هو كونيّ  الموضـوع البسـيط، الذي يركِّ
وإنسـانيّ وهامشـيّ في تَجْربة قلقة تُريد امتلاك 

التسمية من جديد، خارج الموتيفات المكرورة.
   لكـنّ كثيـراً من الدراسـات لا تـزال تُصرّ على 
تمثيل شعر محمود درويش في يافطاتٍ ومسمّيات 
ذابـت في الماضـي كأن ليس لها مـا تقوله، وليس 
هناك ما يُبرّر، اليوم، مراجع مفاهيمها الاختزالية 
والدوغمائيـة التـي تعجـز عـن أن تُصغـي إلـى 
واحدةٍ من أهمّ وأغنى تجارب الشـعر العالمي، في 
ما تطرحه مقترحاتها الجمالية. ولقد لفت محمود 
درويش، فـي ما يُشْـبه وصيّة الشـاعر الأخيرة، 
ط مـن اسـتعمال التأويل السياسـي  إلـى التحـوُّ
في قراءة شـعره ، لأنّ ذلك يُصـادر حريّته وعمل 
معنـاه في المجهـول؛ ومن ثمّـة، يُجْهـز حتى على 

حياة الأسطورة نفسها. 

٭ شاعر وناقد من المغرب  

وقوع الغريب على نفسه
■ يحتل سـؤال الهوية الشـائك مسـاحة كبيرة في رواية 
للكاتبـة  الجمـل)  (دار  حيفـاوي»  غريـب  النـوم:  «سـارق 
الفلسـطينية المقيمـة فـي برلـين، ابتسـام عـازم. وتتبلـور 
إشـكاليات الهويـة في العنـوان الفرعي «غريـب حيفاوي»، 
والذي يطابق اسـم الشخصية الرئيسية التي تسرد أحداث 
الرواية، والـذي يحمل دلالات وأبعـاداً رمزية يتردد صداها 
في زوايا النص وتفاصيله. فبينما تحيلنا مفردة «حيفاوي» 
إلى ارتباط راسـخ بالمكان والأرض والجغرافيا، فإن الأسـم 
الأول، «غريب“، يذكرنـا باغتراب الفرد ونفيه داخل الوطن 
الـذي يعيش فيه علـى الهامش، لأن المتن تحتلـه دولة قامت 
وتقـوم على أنقاض غريب وأهله. وهكـذا نجد غريب يبحث 
مطولاً عن معاني اسم «فلسطين» وتاريخها ونجده مهووساً 
التـي تلقـي  بالأراشـيف، وبالتاريـخ كسـجل وبالأحـداث 
بظلالهـا على البشـر وحيواتهم. تحضـر النكسـة مبكراً في 
الرواية، خصوصاً وأن سـنة وقوعها هي تلك التي يولد فيها 
السارد. لكنها، أي النكبة، بكل معانيها وتبعاتها المعقدة، هي 

ما يؤطر السرد وأحداثه. 
النكبـة هنا ليسـت حدثاً أحادي البعد، بل حالة مسـتمرة 
متفاقمة، وعلاقات قوة وهيمنة تترسخ كل يوم وتعيد إنتاج 
نفسـها وفق المعادلة الاسـتعمارية التقليدية التي كان فرانز 
فانـون قد حللهـا منذ عقـود، خصوصـاً فيما يتعلـق بتأثير 
الخطاب الاسـتعماري علـى ثقافة المسـتعمَر وهويته (بفتح 

الميم الثانية).
ومع أن الهاجس السياسـي واضح وقوي لدى الكاتبة إلا 
أن مـا تتتميز بـه الرواية هو أن هذا الهاجس لا يثقل السـرد 
أبـداً، لأنه لا يقـع في مطب المباشـرة أو التقريريـة، بل يجئ 
طبيعيـاً، ومرتبطـاً بشـكل خفي بجمال السـرد وشـعريته. 
فبالرغـم مـن وعي غريـب بهويتـه وانتمائـه، إلا أنـه ليس 
شـخصية نمطيـة أو تقليديـة، بـل شـخصية مركبـة وغنية 
بصدقهـا وبتعقيداتهـا. فتورطـه فـي العمـل السياسـي لـم 
يكن مبنيـاً على تحـزب أو انحيازاً لأيديولوجيـا، خصوصاً 
أن الأب كان يحـذر أبنـاءه مـن التـورط فـي السياسـة، بل 
جاء نـزولاً عند رغبة حبيبته همسـة. فيخرجـان ليتضامنا 
مـع أهـل غـزة والضفة بالهتـاف ورمـي الحجـارة. وبمقابل 
هـذا التضامـن مع فلسـطينيي الضفـة والقطاع، فـإن علاقة 
غريـب بشـاهين، الصبـي الذي سـجن أبـوه والـذي يضطر 
إلى بيع الأقلام للتكسـب، تصـور ببلاغة الاغتراب المضاعف 
لفلسـطينيي الضفة من الطبقة العاملـة الذين يجبرون على 
العمل في الداخل. عندما يتحدث شـاهين بالعبرية مع غريب 
الـذي يظنه زبوناً إسـرائيلياً، يسـارع غريب قائلاً «شـاهين 
ليش بتحكي معي بالعبري؟ أنا فلسطيني مثلك من الشمال. 
ويرى غريب نفسـه في شـاهين إذ يتذكر كيف أجبر هو أيضاً 
علـى بيع الأڤـوكادو عندما كان صبياً وكان يخاف انكشـاف 
ذلك أمام زملائه في المدرسـة. يعي غريب حدود الطبقة التي 
يصعب، له ولغيره، عبورها، والسـقف الطبقي الذي يكسـر 
الظهـور ويحنـي الرقـاب. لكنه يعـي أيضاً وحشـية الدولة 
ومؤسسـاتها التـي تراقبـه وتمنعـه أن يكون مواطنـاً كامل 
الحقـوق، كما يريـد ويفتـرض أن يكون. ينخـرط غريب في 
عمل سياسي ويصبح عضواً في خلية توزع مناشير ويؤدي 
هـذا به في نهاية الأمـر إلى الإعتقال والتعذيب، ثم السـجن 
لسـنة ونصف بعد محاكمة رسـخت الشـعور بالذل والمهانة 

لديه.
لكن الحرية خارج السجن تظل حرية ناقصة مرة الطعم، 

فالقدس «فقدت قدسيتها» و»تل أبيب: تبدو دائماً مصطنعة، 
متبرجة، تعيش على أنقاض يافا، بل ابتلعت يافا تاركة أياها 
تحتضر». وحتى عندما يتوق غريب للسفر، فإنه لا يستطيع 
أن يـزور بيـروت أو دمشـق، لأنه محـروم مـن التواصل مع 
امتداده الجغرافي والثقافي. فيروي عطش السـفر بالذهاب 
إلـى قبرص على جواز سـفر «يتعكز علـى أنقاضه“ على حد 
تعبيره. والمطار، كحيز عام ومؤسسـة، هو حقل خصب تبرز 
فيـه تناقضـات الهوية وإشـكاليات الانتماء بشـكل صارخ، 
خصوصـاً فـي دولـة استيطانية-اسـتعمارية كإسـرائيل. 
وعندمـا لا يعاملـه موظفو المطار كما يعاملون الفلسـطينيين 
عـادة بالإفراط فـي التفتيـش والتأخيـر والإهانـة، يرفض 
غريب السفر. يعود أدراجه ويدرك حينها بأن هذه الممارسات 
«كالتفتيش والإهانة والشك بي أصبحت جزء لا يتجزأ مني. 
وكأننـي لا أسـتطيع أن أعيـش بدونها أنا الـذي كنت أطالب 
دائماً برفعها». تسـلل هذه الممارسـات إلى اللاوعي وتمثلها 
مـن قبـل غريـب لا يعنـي بالضـرورة اضمحـلال الهويـة أو 
ضياعهـا، بل بقـاء الذات في وجود مأسـوي كــ(لا) مواطن 
يعيـش في دولة ومجتمع مهيمن يسـتمد شـرعيته من إلغاء 
الآخر الذي يهدد وجوده الأسـطورة القومية. فيقول غريب: 
«بلـدي نعم! مطـاري لا! ولكـن ليس حكومتـي وليس علمي 
وليـس رمـوزي أو جوازي وليـس ليس ليـس.“ إنه وجود 
قائم، في أحد وجوهه، علـى النفي الفردي والجماعي. وهنا 
تحضر الذاكرة كسـاحة صراع حقيقية. «لا أحب تذكر أسماء 
الشـوارع، فلكل شـارع اسـمان، اسـم مكتوب واسـم يعارك 

الذاكرة. أسماؤهم وأسماؤنا».
وخوف المستَعمَر الطبيعي في صراعه مع المستعمِر هو أن 
يندثر وتختفي ثقافته ليصبح هو وهي أطلالاً. كان الكابوس 
الذي يعـاود غريب هو تلقيه دعوة لحضـور افتتاح المتحف 
القومي الـذي أقامته الدولة لترسـيخ روايتها هي عن المكان 
وماضيـه. وفي واحد من أجمل فصـول هذه الرواية الجميلة 
وأكثرها إيلاماً يجد غريب أمه وقد أصبحت عينة في المتحف 
يتفرج عليها الزوار والسـياح. يخرجه الحراس بالقوة بعد 
أن يصـرخ. وفـي الليل يتسـلل إلـى المتحف ويحـرر أمه من 
سـجن ذاكـرة الآخر. فيخـرج جسـدها ويدفنها فـي الأرض 

التي أنجبتها كما يليق بها. 
بالإضافة إلى موضوع الهوية الشـائك والصراع مع الآخر 
والدولـة، يحسـب للكاتبة تمكنها من تقمص صوت السـارد 
المذكـر، الـذي يـروي حكاياتـه فـي فصـول تحمـل عناوين 
مسـتقلة. وقـد نفهم انحيـاز الكاتبة لبنية غيـر تقليدية أكثر 
سـيولة، تنجح في خدمة النص وتبقي على تماسـكه عموماً 

باستثناء بعض المواضع التي يتلكأ فيها السرد.
بالرغـم مـن أن الكاتبـة تعيـش فـي برلـين حيـث تعمـل 
كصحفيـة، وقـد تركـت فلسـطين منذ عقد مـن الزمـن، إلا أن 
روايتها مسـكونة بهواجس فلسـطين الداخـل وهي جزء من 
النسـيج الأدبـي الواعد الـذي يزدهـر في فلسـطين. ويتكئ 
على منجز غني وذاكرة أدبية شامخة تتحدى الجيل الجديد 
وتشـجعه فـي ذات الوقت. لكـن من حق هـذا الجيل الجديد 
أن يعتـب علـى النقـاد العرب الذيـن لا يحسـنون الإنصات 
إلـى أصـوات الداخـل والالتفـات إليهـا، باسـتثناء المكرّس 

والمعروف منها.
«سـارق النـوم: غريب حيفـاوي“ نص جميـل ومختلف، 
مكتوب بلغة شـعرية شـفافة، يفتـح نافذة أخـرى تطل على 
الداخـل الفلسـطيني. روايـة متميـزة وجريئـة فـي طرحها 

وجديرة بالقراءة، ننتظر من كاتبتها المزيد.

٭ باحثة ومترجمة فلسطينية تقيم في سويسرا

محمود درويش

ديالى نجّار ٭
عبد اللّطيف الوراري ٭

«بيت فوق سقف العالم»

مجموعة شعرية لأحمد الهاشمي
زاهر السالمي:

صدرت عن مجلـة «نزوى» ضمن سلسـلة «كتاب نزوى» 
المجموعـة الشـعرية الأولى لأحمد الهاشـمي بعنـوان «بيت 
فـوق سـقف العالـم»، وهـو الإصـدار الخامـس عشـر مـن 

مـع هـذه السلسـلة، الـذي تم توزيعـه مجانا 
العدد الحادي والسبعين للمجلة الفصلية 

الثقافية. 
وجـاء فـي تقـديم المجلـة للمجموعة: 
«أحمد الهاشمي أحد عناصر هذا السياق 
الطليعي. وهو وإن زهد في النشر فترة، 
يأتي ديوانه هذا، ثمرة مكابدة شـعرية 
إلـى  منجزهـا  فـي  تذهـب  وحياتيـة، 
مصـاف المتقدمين، في الجيل الشـعري 

العماني والعربي الجديد». 
هـذا  إلـى  نسـبيا  أميـل  وأنـا 
أهـم  مـن  الهاشـمي  التقديم؛فأحمـد 
الشـعراء الذيـن ظهـروا فـي أوائـل 
الفائـت.  القـرن  مـن  التسـعينيات 
تم  الأصيلـة  الشـعرية  وتجربتـه 
سـيرورة  فـي  طويـلا،  تجاهلهـا 
مؤسسة لإعلاء الهزيل. ومما ساعد 
على عدم ظهور نصه الشـعري ربما 
يكـون زهده فـي النشـر أو عدميته 
في التعاطي مـع نتاجه ضمن إطار 
ثقافـي عـام فاسـد ومختـل: «هنـا 
لا شـيء/إلا العطانـة والأدخنـة/ 
آخـر  المزورة/وقمامـة  العيـون 
النهر/لا شيء أبدا/يغري النسور 

بالتحليق». 
يتكون «بيت فوق سـقف العالم» من ستة وعشرين نصا، 
كتبـت تقريبا عبر عشـرين عاما. لا توجد إشـارة الى تاريخ 
معين في الكتـاب. لكن عبر متابعاتنا لما ينشـر في الصحافة 
العمانية نجد نصوصا تعود لأوائل التسعينيات. مما يجعل 
المجموعـة تعبر عن مراحل زمنية مختلفـة في حياة الكاتب. 
لكن وإن تعـددت واختلفت السـياقات والأزمنة، نجد هناك 
شـعر موهبة كبيـرة، بوعيها الحاد والشـقي. لا يسـقط في 
السـوداوية. وعي سـاخر إلى حدوده القصوى. شعر يغني 
الشـقاء، يغني ذاتـه، رافعا لها فوق سـقف العالم: «قريبا. . 
يهبط إلـه النعمة والعدل/تتفجر مبايـض اللعنة والغضب/
ولا شـيء من ذلـك يغريني. . /لقد صار لي بيت/فوق سـقف 

العالم. 
شـعر تصويـري. صـوره مبتكـرة وصادمـة. تتجلى فيه 
البداهـة، والفطـرة الخـام لكائـن مـا قبـل التاريخ. مسـلح 
بذخيـرة لغوية وثقافة عالية. شـعر يعلـن ويضمر في ذات 
الوقت. تنقشع فيه التابوهات. يحاور الله ويناديه، منشدا 
صلاتـه ومزموره الخـاص: «إلاهي ذا الجـلال الباهر/هبني 
مزيدا من إسـاءة الفهم/كي أسـمو». يعلي من ذات الإنسـان 
المتفـردة، يصطـف إلـى خياراتهـا المفردة/غيـر الجمعيـة، 
ويغنيها: «وأنـا لهذه الأمور الوضيعة وغيرها/أرفع كأسـي 
نخبـا لحياتي الرائعة/مكتملا بالغناء والشـهوة/لا كأس إلا 

التي في يدي/ولا نهاية.. /إلا ما تراءى لي». 
مجموعـة «بيت فوق سـفف العالـم» ربما تكـون البداية 
لتجربة شعرية متفردة. شعر باهر، ومضات قوية وخاطفة، 
تنكشـف فيها معالم الجمال في خضم اليباب. شعر يذكرني 
بالماغـوط، وسـركون بولـص. وقصيـدة «أن تكـون ملـكا» 
تذكرني بماركيز في روايته: «الجنرال في متاهته»، تذكرني 

بأزمنة الثورات. 
أن تكون ملكا

انظـر.. سـيد الأمـر كله 
وجرب

هـذا حـوض مـن زجـاج 
فيه ماء

حـوض يشـبه عينيك إن 
شئت

وفيه أسماك صغيرة
بالعمـى  مصابـة  أسـماك 

والعصيان
وأنا لا أعرف ربما

بقـدر  ملـكا  أخاطـب  كيـف 
الملك

الأسـماك  أفهـم  لكنـي 
كأصابعي

أصغـي لدمعهـا حيـث تبكي 
وتضحك

قل إذن ما الذي يبهج قلبك
في حوض أسماك الزينة

قل كيف يمكنك التحليق
في سماء مربعة

هذا شاذ وتحت مستوى العدل
إذن.. 

جرب مرة إن استطعت
مرة واحدة على الأقل

أن تكون شاعرا أو معتوها
أن تفرد جناحيك في اللهب
فما ترى أيها الملك الحلزون

في حوض من زجاج فيه ماء
قل: أرى جنيات صغيرات

ما يشبه المناقير والأجنحة
قل أرى زعائف ماكرة هي العصافير

قل أرى السأم.. 
أرى ضفادع مجنحة

ندوبا تقرأ الظلام
قل.. أرى ما يجرح الفولاذ ويشقي الصدر

ما يشبه الأحزان المتراقصة في احتفال عام
أرى النشيج الوطني والعيون التي تذبح

وحوشا وزوابع وشياطين حمر
أرى.. وعروقي تتفجر وحلا ودما

أرى. . وتحت قدمي يحترق العشب
وتورق الطلاسم

قل.. وأرى الإنسان القذر يتأمل
وأراني الآن كما يليق بي

«كلمة» يصدر «الاستشراق.. صورة الشرق في الآداب والمعارف الغربية»
ابوظبي  ـ من جمال المجايدة:

أصدرمشـروع «كلمـة» للترجمـة التابـع لهيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة .. كتاباًجديداً بعنوان 
الآداب  فـي  الشـرق  صـورة   .. «الاستشـراق   :
والمعـارف الغربية»لضياء الدين سـاردار، ونقله 

للعربية فخري صالح.
موضـوع  علـى  الضـوء  الكتـاب  يسـلط 
الاستشـراق مجـدداً متخـذاً وجهـة مختلفـة عن 
الكتب السـابقة التي حللت الاستشـراق،وركزت 
علـى الشـرق العربـي الإسـلامي، موسـعاً إطـار 
البحث ليشـمل جهات عديدة من الشرق هيالهند 

والصين واليابان. 
كمـا يقـدم المؤلـف فـي هـذا الكتـاب  الموجـز، 
الاستشـراق،  تاريـخ  الاطلاعوالمعرفـة،  واسـع 
ملخصـاً الرؤى النظرية حول هـذا الفرع الملتبس 
منالمعارف الغربية حول الشـرق، معيداً النظر في 
الاستشراق بوصفه ممارسـة معاصرة، ثممتأملاً 
البعـد ما بعـد الحداثـي للعمليـة الاستشـراقية. 
واسعةيرسـمها  دائـرة  فـي  الكاتـب  ويتحـرك 
للاستشـراق، بادئـاً قراءتـه مـن فيلم سـينمائي 
يركز عدسته على العلاقةالاسـتعارية التي تقوم 
بـين الشـرق والغـرب، ملقياً الضـوء على صورة 
التشـكيلي  والفـن  الفكروالفلسـفة  فـي  الشـرق 
والدراسـات  والسـينما  الشـعبية  والروايـات 
الغربيـة، منتهياًإلـى تلمـس عـودة الاستشـراق 
بقـوة في نهايـات القرن العشـرين في دراسـات 
مبيعـاً  الأكثـر  والسـينماوالروايات  المناطـق 

والألعاب الإلكترونية والموسوعات.
يتكـون الكتاب مـن مقدمتين وخمسـة فصول: 
المقدمـة الأولى يسـتعرض فيها المترجـم مكونات 
الكتاب،ويلخـص رؤيتـه لموضوع الاستشـراق، 
ويعيـد النظر في بعـض الجوانـب النظرية التي 
يقومعليها كتاب سـاردار. أما المقدمة الثانية فهي 
للمؤلـف الذي يضـع الممارسـة الاستشـراقيةفي 
بعدهـا المعاصـر قائـلاً إنه ليـس هناك أي شـيء 
محايـداً  عـده  يمكـن  الاستشـراق  بخصـوص 

أوموضوعياً. 
فهو من حيـث التعريف مبحث متحيز. فلا أحد 
يأتـي إلى هـذا المبحث دون أنيحمـل معه خلفيته 
ومتاعـه الخـاص الـذي يتألف من فرضيـة تقول 

إننـا فـي هـذا المبحـث أو عليضفافه سـنعثر على 
معرفـة حقيقيـة بخصـوص الشـرق؛ وإن هـذه 
المعرفة يمكـن اسـتخدامها لتطويرفهـم الثقافات 
التـي تنتـج فـي شـرق الغـرب. ومـن هنـا فـإن 
مهمـة سـاردار تتمثل فـي تقويـض هذهالفرضية 
والتقليـل من شـأنها وفي الوقت نفسـه تبيان أن 
الاستشـراق، رغم كون صلاحيتـه قدانتهت، بدأ 

يحتل أراضي جديدة.
تخصـص  مجـرد  ليصبـح  تراجـع  أن  فبعـد   
وخيـال أدبي، هـا هويهاجم ليحتل عالـم الأفلام 
والتلفزيـون والأقـراص المدمجة. ليـس موضوع 
الاستشـراقمحصوراً، هذه الأيام، فـي ما تعارفنا 
عليـه بوصفـه «الشـرق»، بل إنـه يشـملأوروبا 

نفسها، موطن الاستشراق وأصله. 
الاستشـراق»  «مفهـوم  حـول  الأول  الفصـل 
يعمل على وضع العملية الاستشراقية فيسياقها 
المعاصر منطلقاً من فيلم ديفيد كرونينبيرغ مدام 
بترفـلاي M. Butterfly (1993)، المأخوذ عن 
مسـرحية بالعنوان نفسه لديفيد هنري هوانغ، 

الذي كتبسيناريو الفيلم أيضاً.
 وتعـرض مسـرحية مـدام بترفـلاي، التـي 
«تسـتلهم قصةحقيقيـة»، خطابـاً كامـلاً عـن 
الاستشـراق، كمـا يـرى المؤلـف. فـي الفصـل 
الثاني منالكتاب يقدم المؤلـف تاريخاً موجزاً 
الفـرع  ذلـك  إن  القـول  مفنـداً  للاستشـراق 
الملتبسـمن فـروع البحث هو نتاج جسـم من 

الاسـتقصاء والتعلم المستمر لتحقيق معرفة أكثر 
تجرداًوحيادية وعقلانية. 

ويتمثـل الادعـاء الأكثـر شـيوعاً فـي الدفـاع 
واسـتقصاء  بوصفهبحثـاً  الاستشـراق،  عـن 
عقلانيـاً «علمياً»، فـي القول بأن هنـاك موضوعاً 
حيـث   ،Orient الشـرق  هـو  يستحقالدراسـة 
يرينـا فحـص تاريـخ الاستشـراق كيـف أن هـذا 
الادعـاء باطـل، إذ ظهرفـي النهايـة أن أسـانيده 
وافتراضاتـه مجـرد توهمـات. كمـا يظهـر تاريخ 
الاستشـراق أنـه لميكن نظـرة الغـرب الخارجية 
نحو موضوع ثابت محدد هو الشرق. بل إنه شكل 
من التأملالداخلي مشغول بالاهتمامات والمشاكل 

والمخاوف والرغبات الخاصة بالغرب.
عـن  الحديـث  إلـى  الفصلالثالـث  ينتقـل 
وقامـت  الاستشـراق  بحثـت  التـي  النظريـة 

بوضعه في إطـاره التاريخـي والمعرفي بوصفه 
خطابـاً محكومـاً بغايـات اسـتراتيجية محـددة 
تبنـى  وكيـف  بالإمبراطوريةالغربيـة،  متصلـة 
الغـرب لصورتـه فـي مقابـل الشـعوب الأخرى، 
انطلاقـاً مـن الشـرق وفيمواجهته. ويسـتعرض 
سـاردار فـي هذا الإطـار جهود عدد مـن المنظرين 
والباحثـين، مـن الشـرقوالغرب، ممـن اشـتغلوا 
على مفهوم الاستشراق، مثل أنور عبد الملك وعبد 
اللطيفالطيبـاوي وهشـام جعيط وسـيد حسـين 
العطـاس، مقدماً نقـداً حاداً لإدوارد سـعيد الذي 
يريأنه لم يضف الكثير لما قدمه الباحثون من قبله. 
أما الفصلان الرابع والخامس فيقدماناستعراضاً 
فـي  بـارزة  مكانـة  ليحتـل  الاستشـراق  لعـودة 
المؤسسـة الأكاديمية والإعلامالغربيـين مع تزايد 
الاهتمـام بالإسـلام والعالـم العربـي، وذلـك من 

خلال صـدور عدد منالكتـب التي تتميـز بنزعتها 
الاستشراقية الضحلة في التعريف 
العربيةوالإسـلامية،  بالمنطقـة 
ومـن خـلال إنتـاج عـدد كبيـر مـن 
الأفـلام التـي تنطلـق مـن الصـور 
النمطيةذاتها عن الشرق والتي روج 
لهـا الاستشـراق طيلة مـا يزيد على 
ثمانيـة قرون. كما يسـتعرضالكتاب 
أفـلام الكرتون والألعاب الإلكترونية 
رؤى  مـن  أيضـا  هـي  تنطلـق  التـي 
للشـرق  نمطيـة  استشـراقيةوصور 
تسـمه بالجهـل والتخلـف والعاطفية 

المفرطة والرغبة في تدمير العالم.  
مؤلف لكتـاب ضياء الدين سـاردار 
كاتب وباحث أكاديمي ومذيع بريطاني 
باكستاني الأصل، ولد عام 1951. سمّته 
صحيفة الإندبندنـت البريطانية «عالم 
بريطانيا الموسـوعي المسـلم»، وصنفته 
واحـداً   Prospect بروسـبكت  مجلـة 
من أهـم مائة مثقـف مؤثر فـي بريطانيا. 
وهومتخصـص فـي الدراسـات الثقافيـة 
والعلاقات الثقافية بين الشـرق والغرب، 
ومسـتقبل الإسـلام.أصدر وحرر وشـارك 
فـي كتابـة زهـاء 45 كتابـاً. من أهـم كتبه: 
مسـتقبل الحضـارة الإسـلامية(1979)، ما 
بعـد الحداثـة والآخـر (1998)، لمـاذا يكره 

الناس أمريكا (2002).
أماالمترجـم فخـري صالـح فهـو كاتـب وناقـد 
ومترجـم مولـود في جنـين 1957. يـرأس جمعية 
النقادالأردنيـين. حصـل علـى جائـزة فلسـطين 
هلسـا  غالـب  وجائـزة   ،(1997) الأدبـي  للنقـد 
(2002).أصـدر أكثر من عشـرين كتاباً، من بينها: 
في الرواية الفلسـطينية (1985)، وهمالبدايات: 
الخطاب الروائـي في الأردن (1993)، في الرواية 
العربية الجديدة (2009)،إدوارد سـعيد: دراسة 
وترجمـات (2009)، قبل نجيـب محفوظ وبعده: 
ترجـم   .(2010) الروايةالعربيـة  فـي  دراسـات 
«النقد والإيديولوجية» لتيري إيجلتون،و»المبدأ 
الحـواري» لتزفيتان تـودوروف. وحرر عدداً من 
الكتب حـول الشـعرالعربي المعاصـر، والنظرية 

الأدبية المعاصرة.
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المخطوطات العربيّة في دير الإسكوريال:
 تداعيات تداعياتتعرّضت للسّطو والقرصنة وقامت برحلة مثيرة حتىّ استقرّت هناك

صباح الحرية
ناصر صالح ٭ 

■ كم من الدموع عليَّ أن أكفكفها لأكتب إليك؟! أي أغنية أهدهد بها روحي 
كي تكف عن النحيب؟! وكيف أتحايل على شلال الدموع الهادر في روحي؟! 
عليَّ أن أتحايل على الكتابة لأتجنب موجة عاتية من الدموع تغرق الكلمات، 

وتوقف البوح، وتصبح هي الكلمة الوحيدة الطاغية على كل معنى!
صباح الخير يا محمود

صباح الحب
صباح الوطن

صباح الحرية
صباح كل الورود التي أينعت وتفتحت في روحك. صباح الحب الذي يجري 

عذباً صافياً بين حناياك. صباح الجمال الذي روضته بتأملك وأسكنته 
قلبك. صباح الأسئلة التي غربتك بعيداً عن من حولك، وأرجعتك إلى فطرتك 

الأولى.
صباح الينبوع الجبلي الصافي الذي يتدفق من صوتك رقراقاً عذباً.. لاسجن 

يستطيع أن يحد معناك، ولاجدار يقف أمام اتساعك.. لك في كل صباح 
حبيبة، ورسائل غرام، وأشواق، وذكريات، وحكايات لا تنتهي.. لك في كل 

صباح أسئلة ومعان جديدة تتفتح كورود في روحك.. لاسجن بإمكانه أن 
يقيدك، لأنك تعلم أن السجن فصل بسيط مزعج، ولكنه عابر، ضمن حلم 

كبير وجميل اسمه الوطن!
أي وطن هو وطنك يا محمود الجامودي؟! يا ابن الجبل الأخضر. يا ابن 

الأرض. يا ابن التراب الخصب. يا ابن التاريخ الضارب بجذوره في نواة 
الجبل الأخضر! وطنك يا محمود قصيدة شعرية لا تنتهي أبداً، وأنت في كل 

يوم تبدع فيها أبياتاً جديدة.
رغم أني لم ألتق بك قبل السجن أبداً، إلا أن 17 يوماً في السجن كانت كافية 

لأعرف روحك. كنت واضحاً مثل النهار، وبسيطاً وشفافاً مثل جدول، وكان 
ضميرك ينساب بهدوء وجمال وانسجام أثناء حديثك. لا يحتاج المرء لكثير 

عناء حتى يعرفك. قد يتلاقى الكثيرون لسنوات طويلة لكنهم لا يتعارفون 
حقاً، وقد يلتقي أناس مثلنا في السجن أياماً معدودات فيشعرون وكأنهم 

تعارفوا منذ أزمنة بعيد موغلة في القِدَمْ! 
لم أزر الجبل الأخضر أبداً، ولكنني جئت مراراً في طفولتي إلى مدينتي 

إزكي ونزوى، والتقيت بالكثيرين في حياتي من هناك، ولكن المدينتين ظلتا 
غامضتين، متواريتين في تقيةٍ لا يُسبر غورها! أعترف الآن أنني رأيت، عبر 

روحك، نزوى، وإزكي، والجبل الأخضر واضحة بإتساع صفوف من مزارع 
النخيل، وبصفاء فلج دارس، وبعذوبة ورقة الينابيع الجبلية العالية.. 

رأيتهما في روحك واضحتين، وصافيتين.. وبالحوار معك، والحديث إليك 
أصبحت هذه الأمكنة أليفة، حميمة، وقريبة من القلب!

كل حوار معك يقودنا حتماً إلى الأرض، والطبيعة! ودائماً ما تضرب 
الأمثلة بالجدول، والحقل، والمطر، والتربة، والغيم، والطيور، والأعشاب، 

والصخور، والوعول، والغيول، والطمي، والنبت، والنخل، والجبال، 
والمنحدرات، والأودية، والشعاب، والقمم العالية.. وفي كل مرة أتأمل في 
أمثلتك وشواهدك وحكمتك، وفي تواصلك العميق مع قلب الأرض، وروح 

الأمكنة، يا أيها الفلاح الحكيم!
في لقائنا الأخير في قفص الاتهام بالمحكمة لم أكن أسألك عن أحوالك بل 

كنت أريد الإطمئنان على روحك، ولأنك العميق العميق لم تكتف بظاهر 
السؤال، بل كنت تريد أن تطمئن روحي بكلمتين من أعمق أعماق روحك، قلت 

لي: إنه الوطن يا ناصر، إنه الوطن!
س الوطن الذي أينع في قلبك، تبارك الوطن الذي أزهر في روحك! كان  تقدَّ

مقدراً لك أن تخوض رحلة السجن الشاقة بآلامها وعذاباتها كي تُجَلي وجه 
الوطن في باطنك، وكي تصل إلى جذوره الضاربة في أعماق روحك، وحتى 

يصبح الوطن جزءا من تنفسك، وتنهدك، وشكواك، وآمالك!
هذه يا عزيزي مأساة من يعرف، إذ عليه أن يدفع دائماً ضريبة المعرفة، 

وعليه أن يمشي أحياناً في الدروب وحيداً، وعليه أن يتدرب على الاهتداء 
في العتمة الشديدة بضوء نجمة شحيح في أعالي الروح! مأساة من يعرف 

مُ أبداً  أنه يرث أكثر من غيره! يحمل التاريخ معه كصليبٍ على ظهره، ولا يُسلِّ
بالتواريخ المجتزأة والمبتسرة في الكتب المدرسية!

الجبل الأخضر يقف شامخاً في روحك كمعقلٍ للإباء، فعلى سفوحه 
يها  مَتْ طائراتهم بدوِّ العالية تساقطت قنابل الإنجليز، وحوله وحواليه حَوَّ

المزعج في خمسينيات القرن الماضي. ولكن الجبل الأخضر ظل شامخاً، 
وأبياً، يتلقى القنابل والصواريخ على كتفيه بابتسامة هازئة وساخرة.. قد 

تستطيع أن تصل إلى قمة الجبل الأخضر بآلاف الحيل، لكن هذا لا يعني أنك 
أدركت روحه، وعرفت معناه!

أعترف يا محمود أني لم أزر الجبل الأخضر، ولكنني أثناء أحاديثنا 
وحواراتنا العميقة في السجن وصلت إلى قمم الجبل الأخضر عشرات 

المرات، واستمتعت بوروده، وخوخه، ورمانه، وتظللت بأشجاره، وارتويت 
من ينابيعه، حتى أصبح قريباً من الروح، بل الوطن يا محمود بكامله أتضح 
معناه أكثر بالحديث معك. كم هو الوطن يا محمود واضحاً وعميقاً في قلبك 

وروحك!
أي أسئلة يا محمود تستفتح بها هذا الصباح؟ كم اشتقت للأسئلة 

الكثيرة التي كانت «تسدح» نفسها أمامنا في زنزانة السجن! كنا 
نستيقظ على أسئلة وننام على أسئلة! وكم كنا نتعجب من التناقض 

بين حدود الزنزانة الضيقة، وأسوارها العالية، وبين فضاءات الحرية 
الواسعة التي لا تحدها حدود! كل صباح كنا نفتتحه بأسئلة لا تنتهي: 

ما الوطن؟ ما الحرية؟ ما العدل؟ ما الحب؟ ما الجمال؟ ما الإيمان؟...
رٍ عميق بحثاً عن  إلخ. كنا نتمشى في ساحة السجن في تأملٍ، وتفكُّ

أجوبة لأسئلتنا.. كم كنا نبدو حالمين مشغولين بالبحث عن حلول 
لقضايا الكون الواسعة! وفي كل مرة كنا نختلف نعاود الإتفاق، لأننا 
خرجنا من الأطر الضيقة، غادرنا ثقافة الأجوبة، وارتضينا بالسؤال 

طريقاً وغاية! كان كل منا قد هدّم منذ زمن بعيد أوثان التدين الكاذب، 
والعقد المذهبية، والتقاليد البالية، وشرقنا وغربنا، وشمالنا وجونبنا مع 

سؤال الإنسانية! لذا أصبح العالم كله وطناً، والإنسان أينما كان أخ لنا 
في المحبة الإنسانية. كم هو الحوار معك رحلة ممتعة لا ضفاف لها من 

الإكتشافات الجديدة، والفهم المبدع للأشياء! 
كنت يا محمود أكثرنا تفاؤلاً بنوايا السجان، وكنت دائماً تعتقد أنه 

سيطلق سراحنا قريباً، وكم كنت أحذرك يا محمود بأن الأمل عدو السجين! 
ولكنك لا تكف عن حسن الظن، وتقول: «دعونا نحسبها بالمنطق، نحن لم 
نفعل شيئاً سوى حب الوطن، وليس لدينا ما نخفيه أو نخاف عليه، لأن 
قلوبنا، ونوايانا، وأفعالنا كلها بيضاء، ولاشك أنهم مخطئون بسجننا، 

وسيكتشفون خطأهم قريباً، لذا سيطلقون سراحنا غداً أو بعد غدٍ بالكثير!» 
خرجنا ذلك الصباح من الزنزانة إلى المحكمة، وأنت أكثرنا تفاؤلاً بالحرية، 

ولكن النوايا السيئة كانت تتربص بك!
كيف لي أن أنسى يا محمود مرآك ممدداً، فاقداً للوعي، بين أيدي سجانيك؟! 

أخذوك من قاعة المحكمة إلى سجونهم السرية، وأحضروك من جديد بعد 
يومين إلى المحكمة فاقداً للوعي! كنت ممدداً على الأرض، وكانوا يتحلقون 
حولك، يريدون أن يخفوك، أن يجعلوك تستيقظ، أن يواروا ما ألحقوه بك 

من أذى وعذاب. أدخلوك معنا في قفص الاتهام بقاعة المحكمة على كرسي 
متحرك، وحين لم تفق من غيبوبتك أخرجوك بسرعة من قفص الاتهام، 

وأخذوك من جديد إلى سجونهم السرية!  
آه يا محمود الجامودي

ليست روحي وحدها تبكي لمرآك ممدداً على الأرض
فاقداً للوعي بين أيدي السجانين في قاعة المحكمة
بل كان وطنٌ بأكمله يتمدد على الأرض إلى جانبك 

وكان يبكي بنشيج حار
وهو يمسح بيديه الحانيتين على رأسك ووجهك

ويهدهد أحلامك الهائمة دوماً في سهول الجبل الأخضر!

لكن روحك الجميلة سرعان ما تستيقظ بصباحاتها المسرفة في الحب، 
والأمل، والتفاؤل، ومعها يستيقظ الوطن جميلاً، بهياً، مشرقاً، وفياضاً 

بالحب والجمال الذي لا تحده حدود أبداً.
صباح الحب 

صباح الجمال
صباح الحرية

صباح الوطن الرائع يا محمود الجامودي!

٭ كاتب من عُمان

مجلة «زهور» تنفض الغبار عن المدن العتيقة 
بالمغرب وتحمل قراءها في رحلات ثقافية 

■ في شهر  نيسـان /أبريل المنصرم (2012)، أصدرت جمعية 
زهـور للعدالـة الاجتماعيـة والتنمية المسـتدامة، مجلـة ثقافية 
جامعـة، تحمـل عنـوان زهـور. وقـد تحمـل مسـؤولية إدارتهـا 
المهنـدس محمد المداني، كما أسـندت مسـؤولية التحرير بها إلى 
الكاتـب والصحافي الكبير محمد أديب السـلاوي، حيث التزمت 
فـي خطها التحريـري للمرحلة الأولى، بإصـدار ملفات ومحاور 
عن المدن العتيقة بالمغرب، التي تبلور آثارها المعمارية والثقافية 
والدينيـة، حمولتهـا الحضاريـة، والتـي سـاهمت عبـر القرون 
والأزمـان، في إشـاعة القيم الإنسـانية التي جعلـت من المغرب، 

أحد أهم الدول في إفريقيا والعالم العربي.
وقـد تمكنـت مجلة زهور، حتـى الآن من إصـدار ثلاثة أعداد، 
غطـت محاورها مدينة مولاي إدريـس زرهون، ومدينة مكناس، 
ومدينـة فاس، وهـي في الوقـت الراهـن، بصدد إصـدار عددها 
الرابـع عـن مدينة الرباط، بمناسـبة مـرور قرن مـن الزمن على 
انتقـال عاصمـة المملكـة إليها، وكذا بمناسـبة إعلانهـا من طرف 

اليونسكو تراثا إنسانيا.
هكـذا تضمن العـدد الأول، الصـادر في أبريـل 2012، محورا 
خاصـا عن مدينة زرهون، شـمل قـراءات في آثار هـذه المدينة، 
التي كانت أولى العواصم العربية/الإسـلامية في منطقة شمال 

إفريقيا، وفي حياة مؤسسها إدريس الفاتح؛ القطب الذي أسس 
دولـة عظمـى بتواضعـه ...  وحياة ابنـه، إدريـس الثاني الذي 

بويع في مهده.
كما تضمن هذا المحور قراءة موازية في ضريح مؤسس الدولة 

الإسلامية بالمغرب، وفي آثار مدينة وليلي التي بويع بها.
أمـا العدد الثاني من هذه المجلة (الصادر في مايو 2012)، فقد 
تضمن محورا واسـعا عن مدينة مكنـاس، بوابة المغرب العتيق، 
كما احتوى على عرض شـامل عن مدينـة البذخ التاريخي، التي 
تسـكن في قلب التـراث العالمي... ثم قدم كذلـك قراءة متأنية في 
حيـاة وجهـاد ومنجـزات السـلطان المولـى إسـماعيل (1645 – 
1727)، الذي جعل من حماية أوفاق الشريعة شغله الدائم كملك 

ورائد.
الأمر لم يختلـف كثيرا في العدد الثالـث (الصادر في يوليوز 
2012)، إذا مـا اسـتثنينا مضاعفـة عـدد الصفحـات، والرفع من 
جودة الإخراج، دون المس بالسعر الذي ظل ثابتا خدمة لإشاعة 
روح الثقافـة، و تشـجيعا لتوسـيع قاعـدة القـراءة. وفـي هـذا 
العـدد خصصت المجلة المحور الأساسـي للحديث عـن العاصمة 

العلميـة للمملكـة؛ مدينـة فـاس. 
فتضمـن بذلك قـراءة في أعماق تراثهـا الحضاري، وعرضا 

تاريخيـا ركـز علـى أهـم المحطـات التـي مـرت بهـا هـذه المدينة 
العريقـة. بالإضافة إلى ذلك احتوى العدد على مقالات عن علاقة 
فـاس بالأندلس، وعن جامعة القرويـين ومكتبتها العامرة...  ثم 
مقـالات أخرى لكتاب من المشـرق والغرب عن بهـاء هذه المدينة 

وتموضعها في تاريخ الإنسانية العريق.
وحرصا مـن مجلة زهور على الاهتمام كذلك بالثقافة العربية 
وقضاياها المعاصرة، احتضنت منذ عددها الأول سلسلة مقالات 
للكاتب محمد أديب السلاوي، عن واقع اللغة العربية في المغرب 
والعالـم العربـي، إضافـة إلـى زاويـة مفاهيمية تحمـل عنوان: 
الكلمـات، ثـم متابعـات إعلامية، تهتـم بما يطرأ من مسـتجدات 

ثقافية في عالم اليوم.
الدعـم  لهـا  نرجـو  ومتجـددة،  جـادة  ثقافيـة  إضافـة  إنهـا 

والاستمرارية.

٭ رئيس تحرير مجلة «زهور»

غرناطة ـ  من محمّد محمّد الخطّابي:
 يذكّرنا الاحتفال الثقافـي والعلمي الهام حول الكتب والمكتبات 
الذي عرفته العاصمة الإسـبانية بمناسـبة مـرور ثلاثة قرون على 
تأسـيس المكتبة الوطنيـة بمدريد فـي 14 حزيران/يونيو المنصرم، 
بمكتبـة جليلة وعريقة أخـرى توجد على مقربة مـن مكتبة مدريد، 
والتي أسّست هي الأخرى منذ ما يربو على خمسة قرون أيّ بقرنين 
مـن الزمان قبل تأسـيس هذه الأخيـرة، وهي خزانـة أو مكتبة دير 
الإسـكوريال الشـهيرة التي أنشـئت ما بين -1533 و1584، وحريّ 
بنـا أن نسـلّط الأضـواء بهذه المناسـبة على هـذه المكتبـة الفريدة 
وذلـك لصلتها الوثقـى بتاريخنا المجيد، وتراثنـا الزاخر في الديار 
الإسـبانية منـذ العهد العربي والإسـلامي الزاهر بهـا، ولاحتوائها 
على ذخائر نفيسـة لا تقدّر بثمن من الكتـب والمصنّفات، والتآليف 
والمخطوطات العربية النادرة التي ما فتئت تقبع بها إلى هذا اليوم 

          .
تتعـرض  التـي  التاريخيـة  المصادروالمراجـع  مختلـف  تؤكـد 
لموضـوع المخطوطات العربية الموجودة في دير الإسـكوريال الذي 
يوجد بالقرب من مدريد أنّ جزءا مهمّا من هذه المخطوطات النادرة 
يعود في الواقع للسـلطان المغربي أحمد المنصور الذهبي السعدي 
الذي اشـتهر باقتناء الكتب وجمع منها خزانة عظيمة، وسار خلفه 
إبنـه مولاي زيدان علـى نهجه في الإهتمام بالكتـب فزاد في تنمية 
وتوسيع المكتبة التي كانت عند والده، وعني بها عناية فائقة حتى 
نـاف عددها علـى أربعة آلاف مخطـوط يبحث فـي مختلف العلوم 
والمعارف، إلاّ أنّ هذه المكتبة الفاخرة صادفها سـوء الحظ وخبّأ لها 

القدر مفاجآت مثيرة.

المخطوطات تصل إلى الإسكوريال

يشـير البحّاثـة المغربـي المرحـوم محمـد الفاسـي فـي تحقيقه 
وتقديمه لمخطوط «الإكسـير في فكاك الأسير» للسـفيرالمغربي ابن 
عثمـان المكناسـي: «أنّ خزانـة الاسـكوريال المليئـة بالمخطوطـات 
العربيـة الثمينـة يظـنّ الكثيـرون انهـا مـن مخلفـات العـرب فـي 
اسـبانيا، والحقيقة انّ محاكم التفتيـش الكاثوليكية كانت أحرقت 
كلّ الكتـب العربية أينمـا وجدت ولم يبق بعد خروج المسـلمين من 
شـبه الجزيـرة الايبيريـة كتب عربيـة تسـتحق الذكر، وفـي أيام 
السـعديين كان منصـور الذهبي مولعـا باقتناء الكتـب وجمع منها 
خزانـة عظيمة، وسـار خلفـه إبنه زيدان على سـنته فـي الاهتمام 
بالكتـب فنمّـى الخزانة التـي كانت عند والـده. ولمّا قـام عليه أحد 
أقاربـه واضطـرّ للفـرار كان أوّل ما فكّـر فيه خزانة كتبـه فوضعها 
فـي صناديق ووجّهها الى مدينة آسـفي لتشـحن في سـفينة كانت 
هناك لأحد الفرنسـيين لينقلها الى أحد مراسي سوس. فلمّا وصلت 
السـفينة إنتظر رئيسها مدّة كي يدفع له أجرة عمله، ولما طال عليه 
الأمر هرب بمركبه وشـحنته الثمينـة، فتعرّض له في عرض البحر 
قرصان إسباني وطارده للاسـتيلاء على الصناديق، ولا شكّ أنهم 
كانـوا يظنّون أنّها مملوءة بالذهب، واسـتولوا بالفعل على المركب 
الفرنسـي وأخـذوا الصناديـق، فلمّـا فتحوهـا ولـم يجـدوا بها إلاّ 
الكتب، فكّروا من حسن الحظ أن يقدّموها هديّة لملكهم . ولما وصلت 
هـذه الكتـب الى الملـك فيليبـي الثاني، الـذي كان منهمـكا في بناء 
ى الإسـكوريال، وكان  الديّـر الفخم للقدّيس لورينثو بالمحل المسـمّ
قد نذر في حرب مع فرنسـا ألجأته لهدم كنيسة تحمل اسم القدّيس 
المذكور، أنّه إذا إنتصر فسـيبني له كنيسة أفخم . فلمّا وصلته هذه 
الكتـب أوقفها على هذا الدّير، وهي التي لا تزال إلى اليوم موجودة 

به، ويقصدها العلماء من كل الأقطار للاستفادة من ذخائرها». 

 الرحّالة المغاربة والاسكوريال                   

تشيرالمسـتعربة الإسـبانية «نييفيـس باراديـلا ألونسـو» في 
دراسـة لها حول هـذا الموضـوع: «انّ معظم الرحّالـة العرب الذين 
زاروا إسبانيا تعّرضوا في كتاباتهم الى الأهميّة التي تنطوي عليها 
الكتـب والمخطوطات العربية التـي توجد في الاسـكوريال ذلك انّ 
المتاحف والمكتبات كانت باستمرار أماكن تسترعي اهتمام مختلف 
الرحّالة العرب الذين زاروا اسـبانيا على امتداد العصور، وهذا ما 
حـدث لدير الاسـكوريال، حيـث كان محطّ اهتمـام الأجانب الذين 
كانوا يتقاطرون على اسـبانيا.» وتتعرّض الباحثة لثلاثة سـفراء 
مغاربـة زاروا اسـبانيا فـي حقـب تاريخيـة متفاوتة حيـث زارها 
الأول في القرن السـابع عشـر، والاثنان الآخران في القرن الثامن 
عشـر، وتشـير: «ان هؤلاء كانـوا جميعـا بمثابة سـفراء لبلدانهم 
في اسـبانيا، وقد قدمـوا إليها للتفـاوض مع العاهلين الاسـبانيين 
كارلـوس الثاني ثم كارلوس الثالث». ومـن المهام التي اضطلع بها 
هؤلاء السـفراء، التفاوض من أجل إطلاق سـراح أسـرى المسلمين 
في اسـبانيا والتوقيـع على اتفاقيات التعاون وحسـن الجوار بين 
المغرب واسـبانيا، وقضيـة المطالبة بعدد مـن المخطوطات المغربية 

الموجودة في الاسكوريال». 
إنّ مكتبة الاسكوريال بالذات بدأت تنمو وتتكاثر بفضل العناية 
التـي كان يوليهـا للكتب ملـك إسـبانيا فيليبي الثانـي، الذي عمل 
على تأسـيس مكتبات عمومية كبرى على غرار المكتبات الايطالية، 
حيث طلب من سـفرائه جمع وإقتناء الكتب والمخطوطات العربية، 
وهكذا أمكـن له إثراء خزانة الاسـكوريال بهذه التحـف والذخائر 

التاريخية النفيسة.
التاريخيـة  الواقعـة   وتؤكـد المستشـرقة الاسـبانية بدورهـا 
المشـهورة التي تعرضت لها مختلف الكتـب التاريخية التي تبحث 
في تاريخ العلاقات الاسبانية المغربية وهي قضية سطو القراصنة 
الاسـبان عام 1612 بالقرب من مدينة سـلا على مركب فرنسي كان 

يحمل المكتبة الخاصة للسـلطان المغربي مولاي زيدان والتي كانت 
تتألف من حوالـى أربعة آلاف مخطوط، وقد تم تحويل هذه الكتب 
والمخططوطـات جميعها الـى مكتبة دير الاسـكوريال بأمر من الملك 
الاسـباني فيليبي الثاني». كما تتعرض المسـتعربة الاسـبانية الى 
حـدث خطير وقع عام 1671 عندما شـبّ حريق فـي الجناح العربي 

من الدير حيث التهمت النيران حوالى 2500 مخطوط.
                                             

الغسّاني والغزال والمكناسي

وبعد عشـرين سـنة من هذا الحادث المؤسف وصل الى اسبانيا 
الوزيـر عبد الوهاب الغسّـاني سـفير السـلطان مولاي اسـماعيل 
خلال حكم العاهل الاسـباني كارلـوس الثاني (1690-1691) وفي 
كتابه» رحلة الوزير في إفتكاك الأسير» وصف هذا السفير الجناح 
الـذي توجد فيه كتـب ومخطوطات ابن زيدان بدير الاسـكوريال، 
كما فاوض العاهل الاسـباني بشـأن اطلاق سـراح المسلمين، وكذا 
إرجاع بعـض المخطوطات العربية الى المغرب، واسـتجاب العاهل 
الاسباني للمطلب الأول، وماطل في الاستجابة للمطلب الثاني.                               
والسـفير المغربـي الثانـي هـو أحمد بـن المهـدي الغزال سـفير 
سـيدي محمـد بـن عبد اللـه لدى بـلاط كارلـوس الثالـث (1766) 
صاحـب كتـاب: «نتيجـة الاجتهاد فـي المهادنة والجهـاد»، وتحتل 
قضيـة المخطوطـات كذلك مكانا مهما في رحلة الغـزال الذي قام هو 
م لـه العاهل الاسـباني كارلوس  الآخر بزيارة الاسـكوريال، وسـلّ
الثالث بعض هذه المخطوطات (300 مخطوط حسـب رواية الغزال 

نفسه).
 أمّا السفير المغربي الثالث فهو إبن عثمان المكناسي سفير المولى 
محمد بن عبد الله لدى بلاط كارلوس الثالث الذي زار اسـبانيا في 
الفترة المتراوحة بين (-1779 1780) وهو صاحب كتاب: «الإكسير 
فـي فكاك الأسـير». فقـدت تمثلـت مهمته كذلـك في إفتكاك أسـرى 
المسـلمين كما يتضح مـن عنوان كتابـه، كما انّه لم ينس كسـابقيه 
زيـارة ديـر الاسـكوريال حيـث توقـف بالخصـوص طويـلا عنـد 
المخطوطـات العربية . وقد وصف الاسـكوريال وصفا دقيقا وكل ما 
به من مقابر الملوك الاسـبان، وعن ذلك يقول:» فإذا به من عجائب 
الدنيـا في إرتفاع صواريه وضخامة بنيانـه يقف الوصف دونه «. 
وعـن المخطوطـات العربية يقـول:» انها في غايـة الحفظ ولا يمكن 
لأحد ان يدخل الى تلك الخزانة كائنا من كان، ومكتوب عليها بخط 

أعجمي :»أمر البابا أن لا يخرج أحد من هذه الخزانة شيئا».
وقد سـلّم ملك اسـبانيا كارلـوس الثالث عددا مـن المخطوطات 
العربية للسـفير المغربي، الا انها لم تكن من مجموعة الاسكوريال، 
ولم يتعرض السفراء الثلاثة لحادث السطو على خزانة ابن زيدان 
حتـى لا يؤثّر ذلك على مهمّاتهم الدبلوماسـية الأخـرى التي قدموا 

الى اسبانيا من أجلها .
                          

في البحث عن المجد الضائع  

وفـي دراسـة للباحـث التونسـي علـيّ العريبـي تحـت عنوان 
«الرحلـة الأندلسـية للوردانـي والبحث عن المجد الضائع» يشـير 
انّ الوردانـي شـاعر ورحّالـة تونسـي عـاش فـي أواخـر القـرن 
التاسـع عشـر وفي أوائـل القرن العشـرين. ولد سـنة 1861 ببلدة 
الوردانيين جهة السـاحل وتوفي سـنة 1914، قام هو الآخر بزيارة 
لمدينة الاسكوريال حيث أقبل على آثار القصور الموجودة بالمدينة، 
فوصف ما بها من نقوش ورسـوم، وقد اسـترعت انتباهه في قصر 
فيليبـي الثاني رسـوم جدرانه التـي تصوّر حروب دولة اسـبانيا 

سواء مع العرب أو مع الدولة العليّة».                
ويضيـف :» وقد عثرت البعثـة المرافقة للوردانـي على أكثر من 
ألفـي كتاب عربي . «ويعتقد الناس خطأ -.حسـب الورداني- «انّ 
الكتـب العربية الموجودة في هذه المكتبة هي من مخلفات الأندلس، 
وليـس الأمر كذلك فقد أظهر لي التحري والتحقيق وكثرة المحاورة 
والمذاكرة مع أرباب الوقوف والاطلاع انّ الاسبان لما ملكوا الأندلس 
أشـار عليهـم رؤسـاء الاديـان بحـرق الكتـب الاسـلامية لا سـيما 
الدينيـة، فكانوا كلما تمكنـوا من بلاد أحرقوا كتبهـا الا ما بقي عند 
بعض الأفـراد، وان هذه الكتب هي من كتب زيدان أمير المغرب كان 
قد اشـتراها من المشـرق وبينما مأموروه قد قدمـوا بها إذ فاجأتهم 
سفن اسبانيا الحربية قريبا من بوغاز سبتة (جبل طارق) فغلبتهم 
وغصبت الكتب، فهي فـي التحقيق من حكومة مراكش لا الاندلس، 
والذي يدل على صحّة ما ذهبت اليه ما شـاهدته مكتوبا على أغلب 

الكتب من أنها ملك الامير زيدان المذكور».
ويلاحـظ ان الورداني لم يكن يعرف قصّة هذه الكتب الحقيقية 
كما سـبقت الإشـارة اليها من قبل، وكما سـنرى عند مؤرخ فرنسي 
تعـرّض لنفـس الموضوع وهو «جـان كايّي»، إذ يذكـر الورداني ان 
الكتـب إشـتراها مولاي زيدان من المشـرق وسـطا عليها الاسـبان 
فـي مضيق جبل طـارق بالقرب من مدينة سـبتة وهي فـي طريقها 
اليـه حيـث كان يقيـم بمراكـش، واذا كان الامر كذلـك فكيف وضع 
خـاتم زيدان على هذه المخطوطات كما يؤكد الورداني نفسـه ذلك؟ 
ممّـا يرجّح صحّة الرواية الشـهيرة التي سـبق ان أكدهـا المرحوم 
محمد الفاسـي والباحثة الاسـبانية نييفيس ألونسو، وكذا المؤرخ 

الفرنسي جان كاييّ وسواهم من الباحثين. 

القنصل الفرنسي وخزانة زيدان

المـؤرخ  يشـير   » زيـدان  وخزانـة  عنوان»كاسـطلان  وتحـت 
الفرنسـي» جـان كايّـي» فـي كتابـه «موجـز تاريـخ المغـرب» الى 
انّ»جـان فيليـب كاسـطلان» وهو مـن مدينة مرسـيليا كان قنصل 
فرنسـا في المغرب معتمدا لدى السـلطان المغربي مولاي زيدان عام 

1610»الذي قال عنه المؤلف:» كان من أعظم ملوك السعديين بفضل 
حنكته وصرامته وحبّه للعلم وعطفه على أهله، حيث كان شـغوفا 
بالأدب، ومولعا بالكتب فضلا عن أنه كان يملك خزانة عظيمة ورث 
معظم كتبها عن والده مولاي أحمد المنصور .وقد بلغ عدد كتب هذه 

الخزانة حوالى أربعة آلاف مخطوط».       
ويضيـف المؤلـف الفرنسـي ان كثيرا مـن هذه التحـف النادرة 
كانـت مغطاة بمـاء الذهب، ومنمقـة بالجواهر النفيسـة، وبعضها 

مكتوب بخطوط جميلة جدا وذات فنية عالية. 
ويحكي المؤلف هـو الآخر قصة وصول خزانة مولاي زيدان الي 
الاسـكوريال فيقول:»في ربيع 1612وصل مولاي زيدان الي مدينة 
آسـفي مـع عائلته وقد حمل معـه ممتلكاته النفيسـة ومنها مكتبته 
وهـو ينوي الالتحاق بمدينـة أكادير، وكان بالمينـاء مركبان الأول 
هولاندي، والثاني فرنسـي وهو مركب كاسـطلان. واكترى مولاي 
زيـدان المركبـين فسـافرت عائلتـه فـي المركـب الهولاندي، وسـلم 
خزانتـه وبعـض ممتلكاتـه لمركب كاسـطلان الـذي قبل نقـل هذه 

الحمولة الى أكادير مقابل 3000دوقية. 
ويصـف المؤلف الفرنسـي وصفـا دقيقا كل ما حملـه هذا المركب 
مـن أمتعـة السـلطان السـعدي .وكانـت الصناديق التـي تحتوي 
علـى حاجياتـه وكتبه قـد وضع عليها خاتمه السـلطاني. ويشـير 
ى «نوتـردام دي لاغارد».الا انّ صاحبه  المؤلف أنّ المركب كان يسـمّ
كاسـطلان رفض إنـزال حاجيات ومتـاع وكتب مـولاي زيدان قبل 
تسـلم المبلغ المتّفق عليه. وأمام قرب نفاد الزاد في المركب الفرنسي 

قرّر كاسطلان وطاقمه في ليلة 22 يونيو العودة الى فرنسا. 

تأتي الريّاح بما لا تشتهيه السفن 

ويشـير المؤلـف الـى أن الريـاح جاءت بما لا تشـتهيه السـفن، 
اذ عندمـا كان المركـب الفرنسـي قبالة مدينة سـلا هوجم على حين 
غرّة من طرف أسـطول إسـباني كان تحت إمرة الأميرال فاخاردو، 
وأرغم على الاتجاه الى مدينة قادس الاسـبانية حيث تمّت محاكمة 

كاسطلان وسجنه ثم مات عام 1619. 
وألحقـت خزانـة مولاي زيـدان بدير الاسـكوريال، كما أرسـلت 
بقية متاعه وحاجياته النفيسـة الأخرى الى مدريد. ويشير المؤلف 
الفرنسـي الى انّ مولاي زيدان استشاط غضبا عندما علم بالخبر، 
واحتـجّ بشـدّة لـدى ملك فرنسـا لويـس الثالـث عشـر، وتحمّلت 
الجالية الفرنسـية المقيمة في المغرب فـي ذلك الوقت عواقب ومغبّة 
هذا الحدث، فزجّ ببعضهم في السجون وأرغم آخرون على مغادرة 
البـلاد، وأصبحـت العلاقـات السياسـية والتجاريـة بـين المغرب 
وفرنسـا شـبه منعدمة.وقام لويس الثالث عشـر بعدّة مساع لدى 
البلاط الاسـباني حتى يسـترجع ملـك المغرب ممتلكاتـه وخزانته 

بدون جدوى. 
 ويختـم جاك كايّي بحثه الشـيّق قائلا:وما زالـت مكتبة مولاي 
زيدان توجد الى يومنا هذا في اسبانيا، في نفس المكان الذي كانت 
توجـد فيه من هذا الدّير، وقد عاينها وشـاهدها وتصفّحها في عدّة 
مناسـبات العديد من السـفراء والرحّالة، والمؤرخـين، والباحثين، 
والمتخصّصـين، والطلبـة، وجميع هذه الكتـب والمخطوطات يوجد 

عليها خاتم مولاي زيدان.

محتويات خزانة الاسكوريال

ان  نوعهـا  مـن  الفريـدة  المكتبـة  هـذه  علـى  القائمـون  يؤكـد 
المخطوطـات العربيـة والاغريقية الموجـودة بها تعتبر من أحسـن 
وأجمـل المخطوطات في أوروبـا، وتضمّ هذه الخزانـة الآن حوالى 
45000 كتـاب مطبـوع تعـود للقرنـين الخامـس عشـر والسـادس 
عشـر، ومـا يزيد علـى 5000 مخطـوط تتـوزع حسـب اهميتها من 
حيـث مضامينهـا وعددهـا على اللغـات التاليـة : تأتي فـي المرتبة 
الأولـى العربية (1700)مخطوط، واللاتينية(1400)، والقشـتالية 
(800) والاغريقية(600)، والايطالية(80)، والعبرية (حوالى 70)، 
والكطلانية والبلنسـية(50)، والفرنسـية (30)، والصينية (بضع 
مخطوطات)، والفارسـية(20)، والبرتغالية(15)، والتركية(12)، 
نوالـط  ولغـة  مخطوطـات)،  (بضـع  والالمانيـة   ،(2) والأرمينيـة 

المكسيكية القديمة(مخطوط واحد).
 وتبلغ مسـاحة خزانة الاسـكوريال 54 مترا طـولا مقابل 9 أمتار 
عرضا،و10 أمتار علوّا، ويعلوها قبو عليه رسومات عديدة مزدانة 
ومزركشـة بألوان متنوّعة بديعة، تنقسـم الى سـبعة أقسـام تمثل 
سـبع صور ترمز الى الفنـون أو العلوم السـبعة التي كانت تدرّس 
بالجامعـات في ذلـك الابّان وهـي: النحـو، والبلاغـة، والجدل أو 
المنطـق، والحسـاب، والفلـك  وخصّصـت الواجهتـان الشـمالية 

والجنوبية لعلمي الفلسفة واللاّهوت.
وهنـاك 14 رسـما لبارطولومـي كاردوشـو تصـوّر قصصـا لها 
صلـة بالفنون والعلوم المذكـورة وبعض العلمـاء الذين نبغوا في 
هـذه العلوم .ويشـير الأب تيـودورو ـ أحـد الذين عملـوا في هذه 
الخزانة-ان أجمـل وأحبّ المخطوطات الى نفسـه هي المخطوطات 
العربيـة حيـث يعجز عن وصـف جمالها وروعتهـا، ويؤكد انه من 
أغـرب ما لوحظ أنها مكتوبة بحبـر أو مداد يحتوي على مادة قوية 
مضادة للحشـرات بحيث لا تقترب من هذه النفائس ولا تلحق بها 
ضـررا ولا تلفـا.  وقد اعتـرف الأب تيـودورو ان محاكـم التفتيش 
كانـت قد أحرقـت بالفعل العديد مـن المخطوطات العربيـة، وعليه 
فـإنّ بعضها قد تمّ ايداعها في الخزانة وهي مخيطة مخافة إحراقها 

أو تدميرها من طرف المتعصّبين.

هذه بضاعتنا ردّت إلينا

 المسـؤولون المغاربة عن الشـأن الثقافي كانوا قـد صرّحوا في 19 
ينايـر2010 انّـه سـيتم تصويـر المخطوطـات المغربيـة الموجـودة في 
مكتبة الاسكوريال بمدريد وإعداد نسخ منها على الميكروفيلم لتصبح 
متوفّرة للاسـتعمال في المكتبة الوطنية بالرباط. تحقيق هذه الغاية، 
أيّ الحصول على بعض النسـخ من هـذه الميكروفيلمات لم يتم إلاّ في 
7 فبرايـر 2011. علمـا أنه فـي عام 1997 أيّ منذ ما ينيف على 14 سـنة 
قبـل هذا التاريخ كانت الملكة الاسـبانية صوفيا خـلال زيارة لها لمصر 
في هذا التاريخ قد أهدت مجموعة كاملة من ميكروفيلمات المخطوطات 
العربية بدير الإسـكوريال الى مكتبة الاسـكندرية، لا شك أنّ المسؤول 
الـذي تسـلّم هـذه المخطوطـات كان لسـان حاله يقـول مثما قـال أبو 
القاسـم الصاحب بـن عبّاد عندما وقع بين يديه كتـاب «العقد الفريد» 

لإبن عبد ربّه : هذه بضاعتنا ردّت إلينا.

 عزيزي مارك:
انا ريبيــكا، اعرف انــك تذكرني جيدا، لا يمكن ان تنســى 
الفتاة التي ســمحت لك ان تلبسها كفن جدتك ـ الذي سرقته ـ 
وترقص لك رقصة جنائزية طويلة قبل ان تحبها. انا لا انساك 
لحظة واحدة. امس رأيتك تمر امام بيتي على مهل وبســعادة 
بادية. لم يدهشــني انــك طوقت غجرية جميلــة بذراعيك ولا 
تلامســكما الفج على مرأى من الجميع وتحت شــباك غرفتي 
بالتحديد، لم يدهشني ايضا انك ازددت وسامة وطولا او ان 
جاذبيتك صارت شمســية الحريق. كل ما ادهشني انك حين 
مررت تحت شــباكي لم يرتعش جســدك، لــم ترتجف عيناك 
ولا ســقطت عن جبينك حبة عرق واحــدة. لاحظت هذا جيدا 

واندهشت له. 
ايها الفرد المتفرد، الواحد الاحد، الذي كأنني قبل ان اكون 
وســيظل فــيّ بعد زوالي ،مــا كان لي هو لك ومــا كان بي هو 
منــك، صوتي يتحقق بمعجزة التفاتك اليه وصمتي يتشــكل 

في وحشة غيابك. 
عزيــزي مارك اود ان اســألك من يأتي كل هــذا الالم كلما 
تذكرتــك وهذا كما قلت لــك انفا يحدث بــكل لحظة. اعتادت 
امــي ان تقول لــي ان الالم والحب والاشــجان وكل الترهات 
التي يشــدو بهــا المغنــون انما هــي للرجــال وللقبيحات من 
النســاء فقط بينما الجميلات لهن الجواهر والفراء والقصور 
الفاخــرة. وانت يا حبيبــي اعتدت ان تخبرني كــم انا جميلة 
فمــن اين اذا جاءنــي كل هذا الالم فضلا عــن كل هذا الحب. 
اتذكــر جارتي العجــوز، كانت تبتســم دوما كلمــا رأتنا معا 

وتقول : كم جميل ان يصير جميلان مثلنا حبيبين. 
اكتشــفت اول امس بعد موتها انها كانت كفيفة. ما الموت 
يا مارك؟ يظل الجســد تماما كما هو، الوجه، العينان، الكف، 
القدم كل شــيء كما هــو لمــاذا اذا الرحيل لعالم اخــر؟ انا لا 
احــب هذا العالم كثيرا على اية حــال، خاصة بعد ان تركتني 
وحيدة. لكني قد اعتدت عليه ولا اظن ان بي رغبة لأجرب عالما 
اخر جديدا. ولــو كان لابد لي ان اموت وارحل عن هذا العالم 
فحبذا لو اختفي وفقط دون الذهاب لأماكن اخرى. ســيكون 

هذا طيبا بالنسبة لي. 
يا صاحــب الطريــق، وغاية الوصــول، يا بهي القســوة، 
وخالق المســافات، يا غيبتك التي لا تنتهــي وحضورك الذي 

لا ينقطع، وقلبي الذي استحال بباطن قدميك سرابا والعنبر 
الذي ســكن صدري مكانه. لــك اليمامات ولــي بيضة الهجر 
اربيها على مهل، فيما الفراشات تزورك وتحترق علي عجل. 
 اننــي لا الومك يــا حبيبي لاني افهم جيــدا ان قلب الرجل 
خلــق اكبر من قلب المــرأة لذلك فهو يتســع للعديــدات دفعة 
واحــدة، كذلــك اعتذر عن غيرتــي الحمقاء هــذه لكني اود ان 
احذرك من الغجريــة الجميلة لان الغجريات يا عزيزي يجدن 
الســحر كما تعــرف لذا قد تخطــف قلبك وتمنحه للشــيطان 
وانت تعرف جيدا ان رجلا في وســامتك وفحولتك سيرتبط 
قلبــه بعقله ورجولته على الســواء وانت لا تريد ان يذهب كل 
هذا للشــيطان دفعة واحدة.  نســيت ان اقول لــك اني رتقت 
جواربك القديمة واني كذلك ـ وليســامحني الرب ـ قد غسلت 
كفن جدتك واعــدت حياكته وتطريــزه وصنعت منه قميصا 

ابيض يليق بجميل مثلك. ينبغي ان تأتي لتجربه. 
يا واجد قلبي وعابر روحي من ضديها الى ضديها، وباعث 
قيامتي لخاطر شوق اردت له الا يصل ولا ينتهي يا انت البعيد 
الذي لا يطال والقريب الذي لا يرحل والحبيب الذي لا تمســه 
يد في الارض ولا في الســماء يا بوح النور وسوط الرحمة يا 
واحد وجلي وجل املي وباسط ســلوانك على وحدتي التي 
صنعتها علــى مهل، مارك لماذا لا يمكن لامــراة ان تحبل دون 
رجــل؟ اود ان اصبح اما ويكــون لي طفل جميل، لكني لا اريد 
رجــلا غيرك، وانت قد توقفت عن حبــي مفضلا تلك الغجرية 
العاقــر. انــا لا افهم كيــف يعمل اللــه يا مارك، ولمــاذا توقف 
عن صنــع معجزاته. اتذكر حين كنا فــي الاصطبل ووضعت 
الفرســة البيضاء صغيرها، طفقــت الدموع من عيني وهتفت 

يالها من معجزة. 
لكنك نهرتني حينهــا ونعتني بالغبية. قلــت ان المعجزات 
هي ان يهبط ملاك من الســماء فجأة او ينبت لرجل جناحان 
ليطوف بكل نســاء الارض. ماذا عن النســاء يــا مارك ما هي 
معجزة الله لهن؟ جارتي الصغيرة حين سالتها ماذا افعل كي 
تحبني انت مرة اخرى اخبرتني عن اشــياء غريبة كالكيمياء 
بين شــخصين والمرأة الحديثة وكيف يجب ان يكون لها اكثر 
من عشــيق وتقرأ الكتب والمجــلات وتدخن الســجائر، انا لا 
احب احدا ســواك يا مارك ولم تروقنــي رائحة الدخان، لماذا 
ليســت الحياة بســيطة، امي تحبنــي وانا احبهــا، انا احبك 
وانت تحبني، الفرســة البيضاء تضع صغيرا جميلا وريبيكا 
تصنــع خبز اللــه وتضعه تحت قدميك الجميلتين كل مســاء 
ونصنــع عائلة تتمتع بصحة جيدة ويكون لنا مزرعة صغيرة 
تحت الشمس والهواء، لماذا لا تحدث الاشياء هكذا ببساطة. 
اه من معجزة خلقها الله واطلقها على قلبي لعنة، اسماها 
صوتك، يا كاشــف ســري وعالم منيتي وشــقائي يا واهب 
نفســي فرادتهــا، وعاطــي القلب اســمه ورســمه ووســمه 

وصاقل الروح بعطر بوحك الذي لا يكتمل. 
حبيبتك ريبيكا

٭ كاتبة من مصر تقيم في كندا

   محمد أديب السلاوي ٭

 الى مارك
   مروة أبوضيف ٭
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الناعسة والمخدرة والثعلبية والنمرية والضاحكة

لغة العيون: حديث صامت يدل على الحزن 
او الطيبة او الشر!

منوعات

برج الحمل    
تشعر بالاستياء بسبب ضياع صفقة 

كنت تتمنى الحصول عليها والحبيب بدأ 
يمل من كثرة الكلام ويريدك أن تنفذ ما 

تقوله.   
برج الثور   

حاول أن توجه تفكيرك للتركيز على 
مشروع واحد ولا تشتت أفكارك.. مشكلتك 

أنك تعطي اهتماماً كبيراً بالماضي وتنسى الحاضر.   
برج الجوزاء   

تفكر في التوسع بنشاط عملك الحالي ليشمل نطاقاً أوسع كنت تحلم 
به.. لا تغضب من انتقادات الحبيب فهو يبحث عن مصلحتك.   

برج السرطان   
علاقتك المهنية في تطور مستمر وتتوطد علاقتك مع أشخاص ذوي 

نفوذ وعليك أن تدرك أن الحبيب يحبك حباً صادقاً خالياً من أية مصالح.   
برج الأسد   

عليك أن تدرك إمكاناتك جيدا وانك قادر على مواجهة الصعاب.. تحضر 
لمفاجأة سارة قد تعجب الحبيب.   

برج العذراء   
تنقلب كل الأمور اليوم لمصلحتك وتحدث تطورات لا تتوقعها.. عليك أن 

تدرك أن الحب من طرف واحد لا يصلح.   
برج الميزان   

إذا واجهك بعض الصعاب عليك ألا تتردد في طلب المساعدة.. مزاجيتك 
بدأت تزعج الحبيب منك كن حذرا.   

برج العقرب   
تقترب كثيرا من تحقيق مشروع أحلامك الذي طالما تمنيته.. عليك أن 

تكون حذرا وأن تتذكر كل التواريخ والمناسبات الخاصة بالحبيب.   
برج القوس   

عليك أن تدرك أن النجاح يحتاج منك إلى المزيد من الصبر.. تشعر بأن 
الجرح الذي تسبب به الحبيب لا يمكن نسيانه.   

برج الجدي   
لا تتخذ قراراً قد تندم عليه عليك أن تفكر جيدا قبل أن تقدم على أية 

خطوة.. العلاقات العابرة التي تمر بها ستزيد الأمور صعوبة، عليك أن 
تجد الشخص المناسب.   

برج الدلو   
عليك أن تكون أكثر حرصا على أسرار العمل وألا تبوح بها لأي كان.. 

تتنفس الصعداء بعد أن وقع الحبيب بحبك أخيرا.   
برج الحوت   

لا تدع الأمور تختلط عليك وابتعد عن النميمة التي قد تسبب لك 
المشكلات مع زملاء العمل.. تحاول جاهدا أن تعيد الرومانسية إلى 

علاقتك مع الحبيب.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

اعداد: فوزي الكناني
إن لغـة العيون لها متغيـرات وثوابت ، متغيرات تتعلق 
بانفعـالات المواقـف والنطق بلغـة صامتة عمـا يجيش في 
الصـدور ، وثوابـت عـن طبـع وتطبع ذلـك الإنسـان الذي 
ترتسـم على عينيه صفاته سـلبا أو إيجابـا ، صفات طيبة 
أو شـريرة بلون البشـرة ، إلا أن يهديه الله فتتحول اللغة 
السوداوية المكفهرة إلى نورانية تشعرك بالبهجة والراحة 

حينما تراه بعد ذلك .
ولذا : يقول تعالى في سورة الرحمن : يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ 
بِسِـيمَاهُمْ ......ِ. (41)  . فالسـمة أول ما تبرز من لغة العين، 
وهـذه اللغـة لهـا مدلولاتهـا فـي واقـع الإنسـان وخاصـة 
لقارىء لغة العيون التقي النقي الصافي صاحب الشفافية 
الذي ينظر بنور الله ، ومن هذا الباب تتسلل بهدوء لأَعماق 
العيـون وغموضهـا لنصل لسـير غورها ، فنقـرأ مجتهدين 
هـذه اللغـة التـي ينطـق حروفهـا بلا مشـقة أَهـل الصلاح 

الأتقياء التي نرجو الله أن يجعلنا منهم. 
اعِسَة 1 - العُيونُ النَّ

شـكلها : حينما تأخذ العين هذا الشـكل فإنهـا تبدو وكأنها 
تريد النوم فهي ناعسـة والحقيقة غيـر ذلك لأنها حالة من لغة 
العيـون المعبـرة عن الاستسـلام والرضـوخ للأمـر الواقع أو 
الرضـى الخجول (فهي عيـون خجلى) لا خبث فيهـا ولا دهاء 

ولا غباء ، كذلك فهي عيون الطيبين الذين يفتقدون الكياسة .
تَــدُلُّ : على اللامبالاة والسـكون السـلبي وقبول الأمر 
الواقـع بلا نقـاش أو جـدال . وحينمـا تبدو العين ناعسـة 
فاعلم أن صاحبها يسـلم لك القيادة ويثق فيك تماما ، ولكن 
احذر خيانته فإنه حَليم إذا غضب آنذاك (تحت السـواهي 
دواهـي) . فلا يعني إشـعارك بالاستسـلام والرّضا والثقة 
والقبـول أن تسـتغل ذلـك في الشـر ، قد يسـمح لـك ولكنه 

سينتقم ما أُتيحت له فرصة الانتقام.
رة 2 - العُيونُ المُخَدِّ

شـكلها : هـي عيون تائهة حائـرة حزينة ترتسـم عليها 

يبـة وحـبّ  ـع صاحبهـا الطِّ علامـات الأرق والمـرض يتصنَّ
السلامة والهدوء .

تَــدُلُّ : علـى أن صاحبهـا هزيـل يُهـزم بـلا مقاومة لأنه 
سلبي ويفتقد لروحانية الإيمان ، بل هو شجاع في اقتراف 
المعاصي والدياثة (ليس غيورا) ، لا يعتمد عليه مطلقا لأنه 
يضرّ أكثر ممّا ينفع ، حتى أنه يضرّ نفسه ، أنجح شيء ينفع 
فيه الإصلاح بين الناس س بحلو الكلام ، والمسـكنة وجبر 
الخاطر بـين المتخاصمـين ، ولكنه إذا خاصم فَجَـر والعياذ 

بالله . . والله تعالى أعلم .
ة علَبِيَّ 3 - العُيونُ الثَّ

شـكلها : دهـاء ومكـر ورؤم وتربّـص وانكسـار الجفن 
الأعلـى وتحديق بالحدقة مركّز وكأنها عين صقر يُوشـك أن 
ينقضَّ على فريسـته ، مع مسـحة لؤم واضحـة على عموم 

العين .
تَـدُلُّ : على ذكاء ممزوج بدهاء وصاحبها شُـعلة نشاط 
ويُركَن إليه في الأعمال الجسـيمة والخطيـرة التي تتطلب 
حُسـن تصـرف وتذليل عقبـات وهـذا الصّنف مـن الناس 
يكون كالتاجر (خذ وهات) لا يعرف المجاملات ولا يُصاحب 
ولكنـه يتقـن عملـه ، وهو شـخص جامـد غير مـرح ، وكذا 
النسـاء تكرهه لأنه ثقيل الظل لئيـم.. ولذا ينجح صاحبها 
فـي الأعمال العسـكرية والأمنيـة فقط ، أما غيـر ذلك فتارة 

وتارة.
4 - العُيونُ الغَائِرة

شـكلها : دفينة أسـفل الجبهة كأنها مختبئة غائرة كأنها 
جـرذ في جُحره يتربص ، تحيطهـا هالة قاتمة تنظر بترقب 

وحدة غامضة .
تَـدُلُّ : على حقد دفين وحسد لعين ، وإن تظاهرت بالطف 
والبسمة الصفراء فإنها تطفح حولها ظلمات تعرب عما في 
القلب من سـواد وبغض لمن تنظـر إليه ، وهذه صاحبها إما 
أن يكون مظلوما ولا يملـك قوة ترد عنه الظلم  مغلوبا على 
أمـره ، ولكن لن يسـامح ويتحـين لحظة الانتقـام ، وإما أن 
ا غلبت عليه السـوداء وداخله  يكـون حقـودا معقدا نفسـيًّ

مثقـل من حمل الهم والغـم . . فاحذره وحاول أن تكسـبه ؛ 
وذلـك بنصرته لـو كان مظلوما وتطييـب خاطره أو تجنب 
معاملته لأنه يشعر بأنه مهضوم الحق فلا بد من الوصول.

ارمَة) 5 - العُيونُ النمرية (الصَّ
ص  شـكلها : بيضاوي لامع ثابت في نظرته كالنمر المتربِّ
ربص  لا بسـمة فيهـا ولا حزن ، بـل الصرامة والجديـة والتَّ

وعدم الانكسار والثقة القوية بالنفس .
تَــدُلُّ : علـى الثبـات علـى المبـدأ والجديـة فـي العمـل 
والطاعة العمياء في تنفيـذ الأوامر مع الدّقة وعدم المجاملة 
، وهـذه النظرة تدل على الموقف الحازم الذي لا رجعة فيه، 
مـع حدوث هـذه النظرة في قيام مشـكلة خاصـة لا بد وأن 
يعامل صاحبها بحزم موافق للبت في المشـكلة وبلا هوادة 
لأنـه عنيد ومتغطرس ، فلا بد من كسـر غطرسـته بالحجّة 
والحَسـم مع عدم ظُلمه ، لأنه لو ظلم سيغدر . . فالحسم مع 

الحسنى هو علاجه .
بَة يِّ 6 - العُيونُ الطَّ

شكلها : هي أجمل وأريح العيون لأن فيها البراءة تنطق 
فاء والنقاء والوفاء . بالحسن والصَّ

تَـدُلُّ : على طيبة قلب صاحبها وثقته وحسن ظنّه ونقاء 
سريرته وكرمه المعهود ، وأصحابها للأسف يتعبون في كل 
أحوالهم وأعمالهم ، لأنهم يثقون في كل الناس ولا يعرفون 
ئـاب» ، وهم حُكمـاء عُقلاء عباقرة  كيف يعيشـون «بين الذِّ
يحبون الهـدوء وينشـدون الكمال في كل شـيء ويحبون 
السـلام ويكرهون العدوان ولكن لا يقبلـون ، بل يقتصّون 
مـن المعتـدي ، ولهـم نظرة ثاقبـة مع أنهـم يثقـون فيمن لا 
يسـتحق ، مـع أنهم يحسّـون بقلوبهـم ولكن غلبـة الطيبة 
عليهم تجعلهم يسـامحون ويُحسـنون الظنّ . . ومن ينظر 

إليهم يحبهم بلا خوف وهم سعداء ولو في أحلك المحن .
احِكَة 7 - العُيونُ الضَّ

شـكلها : عيون صافـي مبتسـمة صحوكة جميلـة كأنها 
عيون طفل صغير تتسـم بالبريق والبـراءة ، والنظر إليها 

وتأمل لغتها يُعطي الشعور بالراحة والاطمئنان والثقة . 

في حفل رمضاني بابوظبي:
يوسف اسلام يروي قصة اعتناقه الاسلام

 

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
اسـتضافت (الاتحـاد للطيران) يوسـف اسـلام المغني 
وكاتب الاغاني  البريطاني (كات سـتيفنز سـابقا) في حفل 
افطـار في الخيمـة الرمضانية بفندق شـانغريلا بأبوظبي، 
حضـره عدد مـن ممثلي وسـائل الاعلام المحليـة والعربية 

والدولية في الامارات .
واقام السـيد إسـلام أذان صلاة المغرب امام المصلين من 

الحضور .
وتحـدث خلال الحفـل الرمضاني الذي شـهدته قيادات 
شـركة الاتحاد للطيران ، عن التسامح في الاسلام والروح 
الانسانية لدي المسلمين في التعامل مع الاخر ودعا الي نبذ 

العنف والتطرف الذي لم يعد مقتصرا علي دين او ملة.
كمـا تحدث يوسـف اسـلام الـذي إعتنـق  الإسـلام في 
عام 1977 ، وكيف ترك مسـيرته الموسـيقية لتكريس نفسه 

للتعليم والأعمال الخيرية للمجتمع المسلم.
وقال (نشأت في بيئة مرفهة تملؤها أضواء العمل الفني 
الإسـتعراضي المبهـرة وكانـت أسـرتي تديـن بالمسـيحية 
وكانـت تلـك الديانـة التـي تعلمتها فكمـا نعلـم أن المولود 
يولد على الفطرة وأهله يمجسـانه أو يهودانه أو ينصرانه 
لذلـك فقـد تم تنصيـري بمعنـى أن النصرانية هـي الديانة 
التي أنشـأني والدي عليها. وتعلمـت أن الله موجود ولكن 
لا يمكننـا الإتصـال المباشـر به فلا يمكـن الوصـول إليه إلا 
عن طريق عيسـى فهو البـاب للوصول إلى اللـه. وبالرغم 
مـن إقتناعي الجزئـي بهذه الفكـرة إلا أن عقلي لـم يتقبلها 

بالكلية. 
ومضي يقول (كنت أنظر إلى تماثيل النبي عيسى فأراها 
حجـارة لا تعرف الحيـاة وكانت فكـرة التثليـث أو ثلاثية 
الإلـه تقلقنـي وتحيرنـي ولكنـي لم أكـن أناقـش أو أجادل 

إحتراماّ لمعتقدات والدي الدينية. 
 وفـي حديثـه الـودي مـع الاعلاميـين قـال (لقـد بـدأت 
أبتعد عن نشـأتي الدينية بمعتقداتها المختلفة شيئاَ فشيئاً 
وإنخرطـت في مجـال الموسـيقى والغناء وكنـت أرغب في 
أن أكـون مغنيـا مشـهورا. وأخذتنـي تلـك الحيـاة البراقة 
بمباهجهـا ومفاتنهـا فأصبحـت هـي إلهي. وأصبـح الثراء 
المطلـق هـو هدفي تأسـياً بأحـد أخوالـي الذي كان واسـع 
الثـراء، وبالطبـع كان للمجتمـع مـن حولي تأثيـر بالغ في 
ترسـيخ هذه الفكرة داخلي حيث أن الدنيا كانت تعني لهم 

كل شيء وكانت هي إلههم. 
واوضـح قائلا (من ثم إختـرت طريقي وعزمت أن يكون 
المال هو هدفي الأوحد وأن تكون هذه الحياة هي مبلغ المنى 
ونهاية المطاف بالنسـبة لي. وكانت قدوتي في هذه المرحلة 
كبـار مطربي البـوب العالميين وإنغمسـت في هـذه الحياة 
الدنيويـة بكل طاقتي. وقدمت الكثيـر من الأغاني ولكن في 
داخلـي وفي أعماق نفسـي كان هناك نداء إنسـاني ورغبة 
في مسـاعدة الفقـراء عند تحقيقـي للثراء المنشـود. ولكن 
النفـس البشـرية كما يخبرنا القـرأن الكريم لا تفـي بكل ما 

تعد به ! وتزداد طمعاً كلما منحت المزيد.
واضـاف (لقـد حققـت نجاحـاً واسـعاً وأنـا لـم أتعدى 
سـنواتي التسعة عشـرة بعد وإجتاحت صوري وأخباري 
وسـائل الإعـلام المختلفـة فجعلوا منـي أسـطورة أكبر من 
الزمن وأكبر الحياة نفسـها وكانت وسـيلتي لتعدي حدود 
الزمـن والوصـول إلـى القـدرات الفائقة هـي النغماس في 

عالم الخمور والمخدرات. 
واشـار الي سـبب دخوله الاسـلام بالقـول (بعد مضي 
عـام تقريباً من النجاح المادي و»الحيـاة الراقية» وتحقيق 
الشـهرة أصبت بالسل ودخلت المستشـفى. أثناء وجودي 
بالمستشـفى أخذت أفكر في حالي وفي حياتي هل أنا جسد 
فقط وكل ما عليّ فعله هو أن أسعد هذا الجسد؟ ومن ثم فقد 
كانت هذه الأزمة نعمة من الله حتى أتفكر في حالي، وكانت 
فرصـة من اللـه حتى أفتح عينـي على الحقيقـة وأعود إلى 
صوابي. « لماذا أنا هنا راقد في هذا الفراش؟» وأسئلة أخرى 
كثيرة بدأت أبحث لها عن إجابة. وكان إعتناق عقائد شرق 
أسـيا سـائداً في ذلك الوقت فبدأت أقرأ في هـذه المعتقدات 
وبدأت لأول مرة أفكر في الموت وأدركت أن الأرواح ستنتقل 

لحياة أخرى ولن تقتصر على هذه الحياة     . 
وقال (لقد شـعرت أنـذاك أني على بدايـة طريق الهداية 
التفكـر والتأمـل  أكتسـب عـادات روحابيـة مثـل  فبـدأت 
وأصبحت نباتياً كي تسـمو نفسـي وأساعدها على الصفاء 
الروحـي. وأصبحت أؤمـن بقوة السـلام النفسـي وأتأمل 
الزهـور. ولكـن أهـم ما توصلـت إليه فـي هـذه المرحلة هو 

إدراكي أني لست جسدا فقط. 
وقـال (لقـد حاولـت أن أجـد ضالتـي التي أبحـث عنها 
فـي علـم الأبراج أو الأرقـام ومعتقدات أخـرى لكني لم أكن 
مقتنعاً بأي منها. ولم أكن أعرف أي شـيء عن الإسـلام في 
ذلك الوقـت وتعرفت عليه بطريقة أعتبرهـا من المعجزات. 
فقد سـافر أخي إلى القدس وعاد مبهوراً بالمسـجد الأقصى 
وبالحركـة والحيويـة التـي تعج بـين جنباتـه على خلاف 

الكنائس والمعابد اليهودية التي دائماً ما تكون خاوية. 
 وحول كيفية اقترابه من القران الكريم قال حينما أحضر 
لي أخي من القدس نسـخة مترجمة من القرآن وعلى الرغم 
مـن عدم إعتناقه الإسـلام إلا أنه أحس بشـيئ غريب تجاه 

هذا الكتاب وتوقع أن يعجبني وأن أجد فيه ضالتي. 
وعندمـا قرأت الكتاب وجـدت فيه الهدايـة فقد أخبرني 
عن حقيقة وجودي والهدف من الحياة وحقيقة خلقي ومن 
أين أتيت. وعندها أيقنت أن هذا هو الدين الحق وأن حقيقة 
هـذا الدين تختلف عن فكرة الغـرب عنه وأنها ديانة عملية 

وليسـت معتقدات تستعملها عندما يكبر سنك وتقل رغبتك 
في الحياة مثل المعتقدات الأخرى.

ويصـم المجتمع الغربـي كل من يرغب فـي تطبيق الدين 
علـى حياته والإلتزام بـه بالتطرف ولكني لـم أكن متطرفاً 
فقد كنت حائراً في العلاقة بين الروح والجسد فعرفت أنهما 
لا ينفصـلان وأنـه بالإمكان أن تكون متدينـاً دون أن تهجر 
الحياة وتسـكن الجبال، وعرفت أيضـاً أن علينا أن نخضع 
لإرادة اللـه وأن ذلـك هـو سـبيلنا الوحيد للسـمو والرقي 
الـذي قد يرفعنـا إلى مرتبة الملائكـة. وعندها قويت رغبتي 

في إعتناق الإسلام. 
وبدأت أدرك أن كل شـئ من خلق اللـه ومن صنعه وأنه 
لاتأخذه سنة ولا نوم وعندها بدأت أتنازل عن تكبري لأني 
عرفت خالقي وعرفت أيضاً السـبب الحقيقي وراء وجودي 
وهو الخضوع التام لتعاليم الله والإنقياد له وهو ما يعرف 
بالإسـلام. وعندها إكتشـفت أني مسـلم في أعماقي. وعند 
قراءتي للقرآن علمت أن الله قد أرسل بكافة الرسل برسالة 
واحـدة، إذاً فلمـاذا يختلف المسـيحيين واليهـود؟ نعم، لم 
يتقبل اليهود المسيح لأنهم غيروا كلامه، وحتى المسيحيون 
أنفسـهم لم يفهموا رسـالة المسـيح وقالوا أنه إبـن الله كل 
مـا قرأتـه فـي القرأن مـن الأسـباب والمبـررات بـدا معقولاً 
ومنطقيـاً. وهنـا يكمن جمـال القرآن فهو يدعـوك أن تتأمل 
وأن تتفكـر وأن لا تعبـد الشـمس أو القمر بـل تعبد الخالق 
الـذي خلـق كل شـيء. فالقرآن أمـر الإنسـان أن يتأمل في 
الشـمس والقمر وفي كافة مخلوقـات الله. فهل لاحظت إلى 
أي مـدى تختلف الشـمس عن القمـر؟ فبالرغم من إختلاف 
بعدهمـا عـن الأرض إلا أن كل منهما يبـدو وكأنه على نفس 
البعد مـن الأرض! وفي بعض الأحيان يبـدو وكأن أحدهما 

يغطي الأخر! سبحان الله. 
وعندمـا صعـد رواد الفضـاء إلـى الفضـاء الخارجـي 
ولاحظـوا صغـر حجـم الأرض مقارنة بالفضـاء الخارجي 

أصبحوا مؤمنين بالله لأنهم شاهدوا أيات قدرته. 
وكلمـا قـرات المزيـد من القـرآن عرفـت الكثير عـن الصلاة 
والـزكاة وحسـن المعاملـة ولـم أكن قـد إعتنقت الإسـلام بعد 

ولكنـي أدركـت أن القـرآن هـو ضالتـي المنشـودة وأن الله قد 
أرسـله إلىّ ولكني أبقيت ما بداخلي سـرأً لم أبـح به إلى أحد. 
وبـأ فهمي يـزداد لمعانيه. عندما قرأت أنـه لا يحل للمؤمنين أن 

يتخذوا أولياء من الكفار تمنيت أن ألقى إخواني في الإيمان. 
 وتحـدث عـن اعتناقه الاسـلام قائلا (وفي ذلـك الوقت 
فكـرت في الذهاب إلى القدس مثلما فعل أخي، وهناك بينما 
أنـا جالس في المسـجد سـألني رجل مـاذا تريـد؟ فأخبرته 
بأني مسلم وبعدها سألني عن أسمي فقلت له :» ستيفنس» 
فتحيـر الرجل. وأنضممت إلى صفوف المصلين وحاولت أن 
أقوم بالحركات قدر المستطاع. بعد عودتي إلى لندن قابلت 
أختا مسـلمة أسـمها نفيسـة وأخبرتها برغبتي في إعتناق 
الإسـلام فدلتني على مسـجد نيـو ريجنـت. وكان ذلك في 
عـام 1977 بعـد عـام ونصـف تقريباً مـن قراءتـي للقرآن. 
وكنـت قد ايقنـت عند ذلك الوقـت أنه علـيّ أن أتخلص من 
كبريائي وأتخلص من الشـيطان وأتجـه إلى إتجاه واحد. 
وفي يـوم الجمعة بعد الصـلاة إقتربت من الإمـام وأعلنت 
الشهادة بين يديه. فبالرغم من تحقيقي للثراء والشهرة إلا 
أني لم أصل إلـى الهداية إلا عن طريق القرآن. والأن أصبح 
بإمكانـي تحقيـق الإتصال المباشـر مع الله بخـلاف الحال 
فـي المسـيحية والديانـات الأخـرى. فقـد أخبرتني سـيدة 
هندوسـية ذات مرة: « أنت لا تفهم الهندوسية فنحن نؤمن 
بإله واحد ولكننا نستخدم هذه التماثيل للتركيز.» ومعنى 
كلامها أنه يجب أن تكون هناك وسائط لتصلك بالله. ولكن 
الإسـلام أزال كل هـذه الحواجـز، والشـيء الوحيـد الذي 
يفصل بـين المؤمنين وغيرهم هو الصلاة. فهي السـبيل إلى 

الطهارة الروحية. 
وقـال في ختـام حديثـه مـع الاعلاميـين (أن كل أعمالي 
أبتغـي بها وجـه الله وأدعو الله أن يكـون في قصتي عبرة 
لمـن يقرؤهـا. وأود أن أقـرر أنـي لـم أقابـل أي مسـلم قبـل 
إقتناعي بالإسـلام ولم أتأثر بأي شخص. فقد قرأت القرآن 
ولاحظـت أنـه لا يوجـد إنسـان كامـل ولكن الإسـلام كامل 
وإذا قمنـا بتطبيق القـرآن وتعاليم الرسـول عليه الصلاة 

والسلام فسوف ننجح في هذه الحياة.  

عادات وتقاليد رمضانيّة بدأت تختفـي في تونس

«بوطبّيلة» ومدفع الإفطار وأكلات لا يتقنها إلا أهلوها
 

خالد بناني يقدم حضرته الصوفية في الملتقى الدولي لفن الملحون بالجديدة

تونس ـ «القدس العربي»

 ـ من ناجي العجمي:
 

لئـن حافظت جهـة المهديّة على عادات تعيـد للذّاكرة 
أزمان رمضان المعظّم بعبقها وأريجها الفائح عبر ما يقع 
تحضيره من أكلات تفوح للصّائم سـاعات قبل الإفطار، 
فانّ المدفع حذو البرج الفاطمي لازال يؤدّي دوره إيذانا 
بحلـول وقـت الإفطـار بالتّنسـيق بـين مطلـق القذيفـة 
والجامع الكبيـر الذي يروي للتّاريـخ صولة الفاطميّين 
زمن المهديّ في المهديّـة وما جاورها من ضواحي بحريّة 
تأكل من البرّ و البحر وتصنّف أشهى أكلات لا تزال عديد 
العائـلات تتقنها أيّمـا إتقان وتعدّ العدّة لشـهر رمضان 

المعظّم من خلال التحضير له فرحا وتحسّبا وحيطة.
الصّيام على أشدها: *التّحضيرات لشهر 

فـي جولـة خاصّة  قامـت بهـا « القدس العربـيّ « في 
الأوسـاط القرويّة لاحظنا اشـتداد الوقع  علـى ما توفّر 
من مطاحن لإحضار أنواع من « المخضور»  المعدّ للشّربة  
و « البرغل « المسـتخدم في عديد الأكلات شأن إحضار» 
العصبـان» فـي النّصـف الثّاني مـن رمضـان تزامنا مع 
احتفاليّات خطوبة أو»عشاء الموتى» والأختام القرآنيّة، 
لتعدّ ربّات البيوت الأفاويه ومختلف مستلزمات المطبخ 
وإخـراج أوانـي خاصّة بـالأكلات معـدّة للغـرض بدءا 
بالعدّ العكسـيّ لحلول شـهر يقرأ له ألف حساب تدبيرا 
وتخطيطا مسبقا، دون تغاض عن أيّ شاردة أو واردة.

٭اليوم الأوّل واختلاف الأذواق:
يـرى البعـض أنّ لحـم الضّـأن أو الماعز خاصّـة لقلّة 
شـحومه هـو سـيّد الطّاولـة فـي أوّل ليلة مـن رمضان 
المعظّـم، إذ يعمـد العديـدون فـي محافظـة المهديّـة إلى 
اقتناء رأس منها واقتسـام اللّحم فيما بينهم كـ « قسّامة 
«، ويذهـب شـقّ آخـر إلـى أنّ السّـمك هو أصـل الغذاء 
لملوحته ولضرورة الإكثار من شـرب الماء لمقاومة عطش 
يوم حـارّ، ولطبيعة المنطقة البحريّـة التي ينتمي إليها، 
خاصّـة وللمـرأة هنا دور كبيـر في حسـن التّدبير وهي 
التي لا تبخل على مدار الشّهر في إحضار خبز الطّابونة 
سواء من  دقيق القمح أو من الشّعير، وعادة ما يمثّل هذا 
مـورد رزق للبعض ببيع الخبز قصـد مجابهة مصاريف 

طارئة وتوفير مادّة أساسيّة بأيسر السّبل.
«الطّابونة»: أو سمك في  أو حجل  *أرنب 

لطبيعة الطّقـس الحارّ وسـكنى العديدين في جهة 
مصنّفـة ريفيّـة بأكثـر من 70بالمائـة، وحيـث أن عديد  
العائـلات تقطن وتسـتغلّ أراض فـي الفلاحة وزراعة 
غـلال الصّيف مثـل الخـوخ أو البطّيخ وما شـابههما ، 

فانّ حلـول الأرنب البرّي  في هجرتها نحو السّـواحل 
مـع ارتفـاع درجـات الحـرارة  وبحثهـا عـن مصـادر 
المـاء  مـن تلك الغلال عبر حاسّـة الشـمّ، وكذا الشّـأن 
بالنّسـبة لأسراب الحجل، يعمد البعض إلى اقتناصها 
بطريقـة أو بأخـرى وطهيهـا بطريقة تشـبه طهي نوع 
من الأسـماك مثل «الكرشـو» أو شـبيهه ممّا يتوفّر في 
هذا الموسـم ،بوضعه فـي آنية عادة ما تكـون فخّاريّة 
وغلقهـا بعـد أن تهمـد نـار « الطّابونة» التي أعـدّ فيها 
الخبز، مع مستلزمات الأكلة من أفاويه وطماطم وفلفل 
وبطاطـا وبصـل وثوم ، وشـيّ مسـتلزمات الهريسـة 
العربـي، بيـد أنّ إعـداد اللّحم [ضـأن أو ماعـز] بهذه 
الطّريقـة غير محبّذ للبعـض ممّن يفضّل «الكسكسـي 
الأصفـر» المخصّـص للأعـراس باسـتعمال « الكركـم» 
والزّعفـران والبيض والحمّص ، ممّا يسـتوجب توفّر 
اللّـبن العربي أو بديل له كالجبنـة التي تحضر بهرش 
مـادّة  مـن « الخرشـف «Chardon ومزجهـا بحليب 
الشّاة أو العنز وتركها زمن القيلولة لتتماسك ولتحفظ 

بعدهـا في آنية في مكان بارد[عـادة ما يكون البئر هو 
الثلاّجة] وتقدّم بعد الأكل .

٭ ضاحية « رجيش» و «البازين بالأرنب «: 
تشـتهر منطقة « رجّيـش « [4كيلومتـرات عن المهديّة 
]بانتاجهـا لأنواع جيّـدة من  حبوب « الـدّرع « ، ويتّخذ 
من دقيقه « الصّحلب» عند السّـحور أو « البازين « وهو 
مثـل الثّريد لكن مع « المـرق» المطهيّ  بأنواع من السّـمك 
قـد يكون غير متوفّر خلال الموسـم الحالـي [قاروص أو 
كرشـو] أو بالأرنـب . وتمثّـل الأكلـة ميـزة المنطقة دون 
سـائر المناطـق فـي المحافظة ، هـذا طبعـا مع مـا يوفّره 
البحر من مختلف الأسـماك الغالية والمتوسّـطة الثّمن، 
وليتفنّن»المهادويّة» [ سكّان المهديّة ]عموما في تصنيف 
مأكـولات صـارت تقدّم في نـزل الجهة كمـوروث غذائيّ 
وتأصّل في حذق استغلال منتجات البحر عبر التّصبير 
لأنواع مثل النشـوبة و السّـردينة  و التّنّ بعـد التّمليح 
لتبـاع على مدار شـهر رمضان المعظّم في أسـواق الجهة 

والمهديّة خاصّة مع « الملسوقة « والخبز العربي» .

الجديدة ـ المصطفى الصوفي:
يشـارك الفنـان المغربي  خالـد بناني بقوة، فـي الدورة 
الثانيـة للملتقـى الدولـي لفن الملحـون، التي تسـتضيفها 
مدينتي الجديدة وازمور،  الخميس وعلى مدى ثلاثة ايام، 
بمشـاركة نحو 100 فنان يمثلون خمس بلدان وهي إيران، 

تونس والجزائر والبلد المنظم المغرب.
ويحيـي الفنـان بناني» الحضرة العيسـاوية» سـهرته 

ضمن ليلة الحضرة الصوفية بكل من الجديدة وازمور.
ويعـد الفنان المغربي خالد بناني من الفنانين المجددين، 
فـي تلويناتـه الغنائيـة ذات الحـس الفنـي الراقـي، وهو 
مـا أهلـه، ويؤهلـه دائمـا ليكـون نجما سـاطعا في سـماء 
الاغنيـة العصريـة النظيفـة والرقيقـة، كمـا ان حضـوره 
فـي المهرجـان الدولي لفـن المحلون، الذي تنظمـه الجمعية 
الجديـدة،  إقليـم  وعمالـة  الثقافيـة،  للشـؤون  الإقليميـة 
بالتعاون مع عدد من الشـركاء، يشـكل محطـة فنية اخرى 
لهذا الفنان الذي بصم تجربته الموسـيقية والفنية بالتميز، 
والاداء المبهـر، في العديد من الأصنـاف الغنائية العصرية 

والاصيلة، وفن المحلون واحدا منها.
والواضح ان الفنان الذي استلهم من مدينة فاس تراثها 
الموسـيقي العالمـي، وابداعها الفنـي الأندلسـي، جعله من 
الفنانـين المحبوبين لـدى الجمهور المغربي، حيـث تألقه في 
العديد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية داخل 

وخارج المغرب.
هـن هنـا يمكـن التأكيـد ان الفنان المجـدد خالـد بناني، 
الذي اصـدر العديد مـن الالبومات، منها مـا كرمت الامداح 
الدينية، سـوف يعطي لمشـاركته في هذا المهرجان مسـحة 
ابداعية خاصة، من خلالها سـيقدم للجمهور، اسمى وابهى 

ما اكتسبته تجربته الفني في عالم الملحون. 
كمـا يشـارك الـى جانب  خالـد بنانـي المغربيـة ماجدة 
ومحمـد  لـزرق،  أسـماء  مرحـات،  وسـناء  اليحيـاوي، 
السوسـي، وعبـد العالـي البريكـي وعبـد المجيـد رحيمي، 
حيـث سـيحولن ليالـي رمضـان فـي منطقـة دكالـى الـى 
فضاءات صوفية سـاحرة لفيض مـن الابتهالات والمواويل 
الشريفة التي تسافر بالجمهور الى عوالم فنية اكثر صفاءا 

وسكينة ورحانية.
يذكـر ان الـدورة التـي تقام تحـت شـعار «الملحون في 
حضـرة التصـوف»، يشـارك فيهـا ايضـا كل مـن الفنانـة 
اللبنانيـة جاهـدة وهبـة، والايرانـي علي رضـا كورباني 
الفنانـة الجزائرية، فضلا عن حضرة سـيدي منصور من 

تونس برئاسة المقدم سفيان السيالة.
وستشـهد العديـد مـن الفقـرات الخصبة مـن ابرزها 
عقد نـدوة علمية فـي موضـوع « فن الملحـون في رحاب 
التصـوف « يـوم السـبت المقبـل، يشـارك فيهـا كل مـن 
الدكتـور عباس الجـراري والأسـتاذ فـوزي الصقلي و 

الأستاذ عبد السلام الخلوفي.

 
 
 

يوسف اسلام
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فضائيات

زهرة مرعي ٭

الأولى هزت الكيان فمتى يفرج
بن جدو عن الصدمة الثانية والأكبر؟ 

وارضيات 

■ ثمانية أيام بالتمام والكمال مرّت على حلقة «في الميادين» لغسان بن جدو من قناة 
الميادين، وفيها عرض لشريط فيديو من دقيقتين أصاب الصهاينة بصدمة بالغة. فيديو 

شغل كافة وسائل الإعلام على مدى يومين متواصلين بشكل مكثف. إنها عملية أسر 
الجنديين الصهيونيين في خلة وردة بالقرب من عيتا الشعب صبيحة 2006/7/12. شريط 

حقق سبقاً صحافياً مميزاً لقناة الميادين، ونكسة ما بعدها نكسة للأوساط الأمنية 
والعسكرية الصهيونية المحكومة بعنجهية ليست ليست واقعية. فبعد ست سنوات على 

عدوان تموز المدمر، وبعد ست سنوات على النصر الذي حققته المقاومة وفي الذكرى نفسها 
تمّ تخصيص وتميز غسان بن جدو، والميادين بسر كان ولا يزال يشغل عقول الصهاينة 

على كافة مستوياتهم وهو «كيف تمّ أسر الجنديين»؟ لكن أن يكون الجواب بالبساطة 
التي رأيناها ورآها معنا الصهاينة عبر شريط الفيديو المختصر، فهذا ما لم تحتمله عقولهم 

المنتشية بمقولة وواقعة التفوق العسكري على كافة الجيوش العربية. أما أن يحقق هذا 
التفوق «بضعة مقاومين» بنظر الصهاينة، فهو كف مؤلم للعقل الصهيوني، وربما يفوق 

الإحتمال!!!
في الأيام التالية لعرض حلقة بن جدو في الميادين، كان تلفزيون الميادين يرصد أصداء 

ما حققه  كرد فعل ومن خلال الشاشات الصهيونية، وينقلها تباعاً إلى شاشته. وهذا ما 
يعتبر في المنطق الإعلامي حقه، وليس تباهياً بإنجازه. في الواقع أن أياً من وسائل الإعلام 

الصهيونية مكتوبة، مسموعة، ومرئية وحتى المواقع الإلكترونية لم تتغافل عن التعليق 
والتحليل بشأن هذا الشريط. لقد تصدر المحللون الصهاينة الشاشات على قنواتهم جميعها. 

وكانت للصحافة عناوينها العريضة عن الحدث. كبر الإهتمام بالشريط الصدمة، وكان 
للميادين أن تخصص حلقة خاصة «حوار الساعة» مساء الأربعاء للبحث في ردود الفعل 
الإعلامية الصهيونية. ففي القراءة بالصحافة المكتوبة وعناوينها الكبرى نقرأ ماذا تقول: 

ليس سهلاً مشاهدة الشريط. أو: دقيقتان صعقتا الإسرائيليين. أو من يتساءل: السر الأكبر 
هل بقي الجنديين على قيد الحياة عند أسرهما أم لا؟

هو تساؤل مشروع مع تساؤلات أخرى مشروعة أيضاً ستأتي الأجوبة عنها في وقت لاحق. 
فخلال حلقة «حوار الساعة» كان غسان بن جدو واحداً من الضيوف الثلاثة، وهو وعد 

رداً على الغضب الذي خلفته حلقته في الأوساط الصهيونية «في المقبل من الأيام سيكون 
الغضب مضاعفاً لأننا سنبث عملية الإستطلاع وغيرها. سنقول لماذا وبأي هدف علقت 

السترة الواقية من الرصاص على الشريط بين لبنان وفلسطين، وهي تعود لأحد الجنود 
الصهاينة». 

إذاً بحسب بن جدو زمن عملية الأسر رغم تميزها بأجواء النزهة كان محدداً ب «6 دقائق». 
لم يكن مسموحاً أن تطول أكثر، أما زمن الفيديو المصور فهو 15 دقيقة، أفرج عن دقيقتين 

منه، ويبدو أن الآتي أعظم، ورصد قناة الميادين من قبل الأوساط العسكرية والأمنية 
الصهيونية سيفيض عن 24 ساعة لو أمكن. هم في شوق حزين لبقية السر المدفون لدى 

المقاومة وغسان بن جدو كذلك. 
من ضيوف حوار الساعة من القدس كان النائب العربي في الكنيست الصهيوني أحمد 
الطيبي وقد ذكر بأن صحيفة صهيونية كتبت عنوان في صبيحة الأحد الماضي إثر بث 

الشريط يقول: «أسهل لهذه الدرجة»؟ وتحدث عن مفاجأة الشارع الإسرائيلي بما شاهده، 
الأمر الذي ترك لديه استياءً نفسياً. أما لماذا غاب أي تعليق رسمي صهيوني من قبل 

السياسيين والعسكريين الذين كانوا معنيين في تلك المرحلة؟ فبرره الطيبي: لنسأل عن 
صمت أولمرت على سبيل المثال؟ هم لا يريدون التحدث عن تلك الحرب، وبالتحديد عن هذا 
الجزء الخاص بها. وتحدث الطيبي عن تحريض صهيوني على قناة الميادين وعلى غسان 

بن جدو تحديداً. ووصف بث الشريط بأنه سبق لبناني بإمتياز. وكشف الطيبي كم يتمنى 
الرأي العام الصهيوني لو لم يكن هذا الشريط موجوداً، وكم يرفضه. وكشف كذلك بأن 

«الجانب الإسرائيلي يعترف بمصداقية حسن نصرالله ومصداقية غسان بن جدو». وقال 
متوجهاً لبن جدو «توقع في المرة المقبلة أن تكون في مرمى كافة المعلقين». 

لم تكتف القنوات والصحف والقنوات الصهيونية بالقراءة في تداعيات الشريط بحد ذاته، 
بل هي ذهبت في التحليل إلى ما هو أبعد وأبعد. قال بعضها أن إفراج حزب الله عن هذا 

السر المدفون منذ ست سنوات، محاولة للإنتصار على الإحباط اللبناني الداخلي، ومحاولة 
للإلتفاف على أزمة حزب الله. وكان رد بن جدو بأننا كقناة لسنا معنيين بما يفكر به حزب 
الله، بل معنيون بالحصول على السبق الصحفي. وأفصح بأنه تلقى وعداً بالحصول على 
هذا الشريط قبل سنوات ولم تكن حينها الميادين في البال. شكر كبير للمقاومة وجهه بن 

جدو لتخصيصه بالشريط. وقال: حتى وإن وصفت الصحف الإسرائيلية الشريط «تقشعر 
له الأبدان» نحن لا نجد حرجاً في أن نتباهى بما تقوم به المقاومة. نحن معنيون مهنياً 

وبهويتنا السياسية بالمقاومة.
هذا التحديد من قبل بن جدو جاء رداً على ما قاله الضيف الثالث المختص بالشؤون 

الإسرائيلية عباس إسماعيل من أن الصحف الإسرائيلية وجدت في الشريط هدية لقناة 
الميادين. 

لماذا تم تعليق السترة الواقية من الرصاص على السياج؟ هذا ما سنراه في الحلقة التالية. 
متى الموعد؟ هذا ما يعتبر مجهول التوقيت حتى الآن. أما الميادين الوليدة ابنة السبعة أشهر 

«متواضعة» كما قال بن جدو «إنما لم تدخل ساحة الإعلام عن ضعف». الميادين تسعى 
لتتميز وقد حصل لها هذا في أكثر من مكان وبخاصة في الملف السوري المتفجر. في زمن 

الصورة المركبة، والخبر المفبرك من أهم الفضائيات العربية رسوخاً للميادين أن تعتز 
بإنجازها.

«تسلملي تحليلاتك» قال زياد
■ ليس شهر رمضان مصنفاً بشهر القصف العشوائي الدرامي وحسب، بل هو شهر يسن 

فيه الفنانون أسنانهم لصيد «حرزان». وجوه الصف الأول منهم مطلوبون بقوة لبرامج 
الحوار المميزة على الشاشات الخليجية، المصرية واللبنانية. ليس الظهور مجانياً، فلكل منهم 

سعر، ولكل برنامج ومحطة سقفها في الدفع. على سبيل المثال فشلت الجهود التي بذلتها 
قناة القاهرة والناس لإستضافة عادل إمام في برنامج «زمن الإخوان» مع طوني خليفة. رفع 

عادل إمام السقف عالياً وطلب 100 الف دولار وبقي خارج السياق الرمضاني، سوى من 
خلال دوره المبالغ فيه وغير المنطقي في مسلسل «فرقة ناجي عطالله». بعيداً عن عادل إمام 

فاز برنامج «زمن الإخوان» بحلقتين من الفنانة أصالة. فهي تنطق بالجواهر، والتحليلات 
السياسية الحكيمة، لذلك وجب الحفاظ على كل حرف نطقت به مع طوني خليفة. ولشدة 

المنطق المتماسك الذي تميزت به أصالة أعادت قناة الجديد بعضاً مما قالته. منها على سبيل 
المثال: «أنا مو مع كل دولة بعالمنا العربي بيقومو على الرئيس»؟ «لا أنا مو مع ثورة البحرين 

يمكن لأني ما فهمتا»؟ سألها خليفة «أو لأنك تحملين جنسيتها»؟ ردت:»أنا من الناس اللي 
أحترم دول الخليج.. هيدول القيادات كم هم عطاؤون مع شعوبهم». وكان للمونتاج فعله. 

أصالة مع الثورة؟ وجاء النفي بصوتها: «لاء».
أوردنا ما قالته أصالة بدون تعليق، ف»مكتوبها» يمكن قراءته من عنوانه. أما حضور ليلى 

علوي مع نيشان في برنامج «أنا والعسل» على قناة أم بي سي تميز برقة القلب المتمادية 
على حسني مبارك «الرحمة حلوة ربنا يرحموا ويقويه». ودعت: يا رب تفك سجن كل 

مظلوم.. ويا بخت مين نام مظلوم ومش ظالم.
لاقاها نيشان على الكوع: مبارك ظالم أم مظلوم؟ «أنا مش محكمة» ردت ليلى علوي. لماذا لا 

تترك المحكمة تأخذ مجراها إذاً لنرى إن كان مبارك ظالماً أم مظلوماً، قبل أن تطلب له الرحمة 
والقوة؟ هل تعتقد ليلى علوي أن مبارك حكم مصر بالرياحين طوال ال30 سنة؟ أم هو رمى 

المتظاهرين في شوارع مصر بالورود، ورشهم بماء الزهر؟
هو شهر رمضان وعلى المشاهد أن يطيل صبره لسماع كافة التحليلات المنطقية منها 

والعاطفية، المتحيز منها والموضوعي. ومن لا يعجبه ما يسمعه عليه أن يغير المحطة، أو ينأى 
بنفسه إلى مكان آخر غير غرفة التلفزيون. 

  
حكي مسلسلات

■ هو مسلسل صبايا في جزئه الرابع تطور وتبدل عن حاله في الجزء الأول. هو تغير 
بمقدار ما تغير كُتاب المسلسل. وتغير بفعل رغبات منتجيه وعارضي بثه الأول. من المعروف 
أن المسلسل بأجزائه الأربعة تمّ تبنيه من قبل قناة روتانا خليجية. في إحدى حلقات الجزء 

الرابع كانت إمرأة صبية تبحث عن خاتم غالي على قلبها أضاعته، فقادتها إلى حيث هو 
الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي. وجدت لدى تلك المرأة نسخة عن خاتمها اشتراها لها زوجها 
من جزر الهاواي خلال شهر العسل، تماماً كما حصل معها. إقتربت من صورة على الحائط 

وجدت زوجها مع تلك المرأة في الصورة! من هو؟ زوجي؟ وزوجي أنا كمان يزورني في دبي 
ثلاثة أيام في الأسبوع! وزوجي يزورني في دبي ثلاثة أيام في الأسبوع! برهة ويفتح الباب. 

يدخل الرجل بزيه الخليجي. تصرخ به المرأتان «من هاي»؟ مرتي. أما الحل بطلاقهما معاً. 
هل هي الصورة التي يجب تسويقها عن الرجل الخليجي يزرع في كل من إمارة من الإمارات 

زوجة؟ وبقي يوم ضائع من الأسبوع فهل يمضيه مع أم العيال؟

٭ صحافية من لبنان

في برنامج الحكم بعد «المزاولة»:

الوطنية كالماء والهواء والحق الفلسطيني واجب مقدس
القاهرة  ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:
البرامج المسـلية بعـد الإفطار تحظى بنسـبة 
عاليـة مـن المشـاهدة وقـدر كبيـر مـن الاهتمام، 
خاصة تلك التـي تحمل مفاجـآت أو تقوم فكرتها 
علـى مقلب يقع فيه الضيف فيكون عاكسـاً لحالة 
إنسـانية أو دالاً علـى ثقافته أو شـجاعته أو غير 
ذلـك من الصفات والخصال التي لا يمكن التعرف 
عليها إلا من خلال موقف يتصرف فيه النجم على 

طبيعته دون الالتزام بالإسكريبت المعد سلفاً.
فـي العـام الماضـي تعـددت هـذه النوعية من 
«حيلهـم  برنامـج  بينهـا  مـن  واشـتهر  البرامـج 
بينهـم» و»حول العالـم» مع رامز جـلال وغيرها 
مـن ألـوان الفكاهة والاختبـار النفسـي للفنانين 
وكلها تنويعات على ما سـبق تقديمه في سنوات 
ماضيـة مع الفنان إبراهيم نصر وعرف بالكاميرا 

الخفية.
رمضان هذا العام جاء بفكرة أخرى ربما كانت 
من وحي ثورة 25 يناير التي أتاحت الفرصة أمام 
معـدي ومقدمـي البرامـج لمناقشـة قضايـا كانت 
قبـل ذلك محظـورة مثل قضيـة العلاقـة بالآخر، 
والآخر كما عهدناه دائماً هو إسـرائيل باعتبارها 
العـدو التقليـدي لـكل المصريـين والعـرب، مـن 
خلال برنامـج «الحكم بعـد المزاولة» الـذي اذيع 
مـن حلقاته ما يـدل علـى طبيعته ويعطـي فكرة 
وافيـة عن الغرض منه اسـتطعنا أن نضع إيدينا 
علـى النبـض الحقيقي لموقـف الغالبيـة العظمى 
من المشـاهير تجاه إسـرائيل، فالبرنامج ينصب 
مـن  انهـم  مقدمـوه  فيزعـم  لضيوفـه  الشـباك 
قنـاة ألمانيـة ترغـب في مناقشـة بعـض القضايا 
السياسـية ذات الاهتمـام المشـترك فـي المحيـط 
العربـي والدوليـو بينما فـي واقع الحـال يكون 
الفخ قد أعد لمن جـاء عليه الدور ليتم الدخول به 
في أغوار حكايات وموضوعات أخرى يستشـعر 
منهـا الضيف انه يسـير في الاتجـاه الخطأ وأنه 
يُرغـم علـى تحسـين صـورة إسـرائيل فتكـون 
النتيجة على الفور هي الاحتجاج والرفض، وهنا 
يتم رصد رد الفعل فنرى أشـكالاً وألواناً متباينة 
من الصدمات وآيات العنف والعنف المضاد، لكن 
لا أحـد حتـى الآن أيد فكرة الحديث عن محاسـن 
إسرائيل واعتبرها دولة صديقة واقتنع بمشروع 
التطبيـع معهـا، هناك إجمـاع على قبـول اليهود 
كشـعب له حق الاحترام لديانته ولكن مع القطع 

الكامل بالفرق بين اليهودية والصهيونية.
بالفنانـة  المزعومـة  الألمانيـة  القنـاة  التقـت 
رحـاب الجمـل ودار في بدايـة الأمـر حديث دود 
عن أدوارها وتميزها تمهيـدا للدخول في المنطقة 
الـكلام بايجابيـة عـن  المحظـورة، ومـا إن بـدأ 
الميعـاد  وأرض  وحقوقهـا  الإسـرائيلية  الدولـة 
عـن  للدفـاع  وأنبـرت  رحـاب  انتفضـت  حتـى 
حقوق الشـعب الفلسـطيني المسـلوبة ووحشية 
إسرائيل وبتصاعد متبع في البرنامج وفق خطة 

استفزازية خرجت الفنانة عن شعورها وأمسكت 
بتلابيـب أحـد أفـراد البرنامـج وضربتـه ضربة 
رأس قوية كادت تسـقطه مغشياً عليه، وبتحليل 
هـذا السـلوك المفاجـيء فـي رد الفعـل التلقائـي 
يتأكد الشـعور الوطني لدى النجمة الشابة التي 
لم تطـق صبـرا أن تتحمل التدليـس والمغالطات 
والرغبـة فـي السـكوت عـن الحـق الفلسـطيني 

حسب اعتقادها في لحظة التصوير.
الموقـف نفسـه تعرض له الفنان علاء مرسـي 
الـذي رفـض أيضـاً الاعتـراف بإسـرائيل كدولة 
لهـا حق في الأراضي الفلسـطينية لكنـه كان أقل 
حـدة وأكثـر هـدوءاً فـي ردود أفعالـه والتعبير 
عـن حيثيات رفضه وإن كان لم يمانع في السـفر 
للأراضي المحتلة لزيارة الأماكن المقدسة وإجراء 
حـوار مـع العناصـر الإسـرائيلية لأنه مـع ثقافة 
الحـوار وأميل إلى سياسـة السـادات فـي إدارة 

الأزمة فهي الأنسـب في الوقـت الحالي من وجهة 
نظره!

برغم المساحة التفاهمية في كلام علاء مرسي 
إلا انـه لم يبـدي أي تهاون أو تفريـط في حقوق 
الشـعب الفلسـطيني، الحلقة التـي كانت بمثابة 
درس حقيقـي فـي فـن إبـداء الـرأي كان بطلهـا 
الناقد الرياضي والمعلق الكروي المعروف محمود 
بكـر فقـد تلقـى الأسـئلة الاسـتفزازية المعتـادة 
بصدر رحـب وأعرض عن سـفاهة الخارجين عن 
اللياقة في القول والفعل ومضى في حديثه يؤكد 
برصانـة على الثوابـت الوطنية التـي تمنعه من 
الاعتـراف بكيـان غاصـب ومحتل مثل إسـرائيل 
وتدعوه لرفض اتفاقيـة كامب ديفيد التي ابرمها 

الرئيس السادات عام 78.
لم يخـرج العلـق الرياضي الكبيـر عن طوره 
الهـاديء الرقيق إلا حـين زاد الاسـتفزاز من قبل 

العاملـين بالبرنامـج الـذي تقدمـه قنـاة النهـار 
الفضائية وليس قناة إسـرائيلية كما هو مزعوم، 
أقصـى ما وصل إليه انفعـال محمود بكر إصراره 
علـى إنهاء الحلقـة والخروج من الاسـتديو على 
وجه السـرعة وتهديده بإبلاغ السلطات لأنه لم 

يكن يعرف انه جاء الى قناة معادية.
الأمر تكرر بالحرف الواحد مع معظم الضيوف 
ومنهم الناشـطة السياسـية انتصار عبدالفتاح، 
فقـد تعرضـت لنفـس الموقـف وواجهتـه بنفـس 

الحسم، بيد أنها كانت اكثر انفعالا وتوترا.
برنامج آخر له طبيعة مشـابهة ولكن يختلف 
فـي التفاصيل والمضمون حيث تقـوم فكرته على 
محاولـة اسـتثارة غيـرة الزوجـة أمـام زوجهـا 
بإيهامهـا أن علاقـة ما تربطه بالمذيعـة التي تدير 
معهمـا الحوار، إذ أن الاثنـان يكونا ضيفا الحلقة 
الكوميديـة التـي اختير عنوانها تبعـاً لما تقع فيه 

الزوجة من حرج فكان اسمه «مراتي في ورطة».
هـذا البرنامج ليس شـرطاً أن يكـون ضيوفه 
مـن المشـاهير، بـل أن التركيـز يكـون بالأخـص 
علـى الشـخصيات العاديـة لكي يكـون خداعهم 
سهلاً وردود أفعالهم تلقائية تتفق وطبيعة الجو 

الساخر.
ثمـة محطات كثيرة تنمو نفـس النمو وتعزف 
علـى ذات الأوتـار لملء المسـاحات الشـاغرة من 
الإرسـال وجلـب الإعلانات بطريقـة يغلب عليها 
الطابـع الفهلوي فقد ثبـت بالتجربة أن مثل هذه 
البرامـج هـي الأكثـر ربحـاً والدليـل أن كل مـن 
قدموها في السـنوات الماضية عـادوا ليكررونها 
هـذا العام مـع بعض التحريـف، ولأنهـا ناجحة 
حيثيـة  لهـم  أصبـح  نجومـاً  صنعـت  ومرئيـة 
ويحصلـون الآن علـى بطـولات مثـل رامز جلال 

وعمرو رمزي.

فيرتيجو يتصدر نسب مشاهدة الأعمال العربية
 

دبي ـ «القدس العربي»: 
حقق المسلسـل الخليجي (فيرتيجو) الذي يعرض على شاشـة 
قنـاة دبـي طيلة شـهر رمضـان المبـارك نسـب مشـاهدة عالية في 
حلقاتـه الأولى، كذلك متابعة اسـتثنائية عبر مواقع مؤسسـة دبي 
للإعـلام الاكترونية وشـبكات التواصـل الاجتماعـي (فيس بوك، 
تويتر، بلاك بيري وغيرها)، بالإضافة إلى تحقيقه نسـب مشاهدة 
عاليـة أثناء توقيـت عرضه منتصـف الليل بتوقيت الإمـارات، في 
الوقـت الذي حقـق تلفزيون دبـي متابعـة عالية ومناقشـات على 

شبكلت التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقع تويتر.
ويتناول المسلسل المصري الاجتماعي في سياق أحداثه المشوقة 
حكاية فريدة كمال شاهين، الفتاة المصرية في أطراف ذيول الطبقة 
الوسـطى المقهورة بمصر، وعمر شـعبان عبد الرحيم ذلك الشـاب 
الـذي قتـل النظـام طموحه، لتصنـع من هـذه النماذج الإنسـانية 
أشـباحاً تـؤرق وتطـارد أعتـى الحيتان في رحلة كشـف الأسـرار 
وفضـح كواليس نظـام بأكمله في التحكم باقتصـاد بلد لا يملك من  
شـعبه من نقوده شـيئاً، فيمـا يحمل العمـل الدرامي رسـالة حول 

أحداث مرت منذ خمس سنوات..

وقد حققـت رواية الكاتب أحمد مراد حققـت مبيعات كبيرة منذ 
صدورها وحتى الآن، حيث تتناول سـيرة مصوّرة الأفراح الشابة 
فريـدة التى التقطـت صوراً لمعركـة دموية بين كبار رجـال الأعمال 
فى مصر في بار (فيرتيجو) الشـهير لتضطـر بعدها إلى الهرب من 
القتلـة والاختبـاء لتبـدأ رحلة تكشـف خلالها العديد من الأسـرار 

والفضائح التي يحاول أصحابها التكتم عليها بأي ثمن.
يبـث مسلسـل (فيرتيجـو) على شاشـة تلفزيـون دبـي ابتداء 
مـن السـاعة: 24:00 بتوقيـت الإمـارات، السـاعة: 08:00 بتوقيت 
غرينتـش، ويعـاد بثـه السـاعة: 10:00 من صبـاح اليـوم التالي، 
وهـو من إخراج عثمـان أبو لبن، سـيناريو وحوار محمـد ناير عن 
روايـة لأحمد مراد وبطولـة كل من: هند صبري ونضال الشـافعي 
ويسـرا اللوزي وناهد السـباعي وأحمد حاتم ودارين حداد وأيمن 
قيسـوني وسـيد رجب ومي سليم وأسـامة عباس وسلوى خطاب 
ومحمود الجندي ويوسف فوزي وصبري عبد المنعم وعادل هاشم 
وغيرهم مـن النجوم، في الوقت الذي قام النجم الإماراتي حسـين 
الجسـمي بغناء شـارة المسلسـل الدرامي حيث نالت الأغنية  التي 
حملـت عنوان (ما حدش مرتاح) في بثها الحصري على إذاعة دبي 

أف أم متابعة عالية وطلبات متكررة من الجمهور..

«عائلة برايدي» تعود إلى الشاشة
■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) تعـود «عائلة برايـدي» التي 
اشـتهرت بمسلسـلها التلفزيونـي فـي نهايـة السـتينات وبدايـة 
السـبعينات، بنسـخة جديدة إلى الشاشـة الصغيرة في الولايات 

المتحدة.
وذكـر موقـع (هوليـوود ريبورتـر) أن الممثـل فينس 
فـون، وبيتـر بيلينغسـلي، ينتجـان نسـخة جديدة من 
المسلسـل الكلاسـيكي «مجموعـة برايـدي» على شـبكة 

(سي بي أس).

ويركـز المسلسـل الجديـد علـى شـخصية «بـوب برايـدي» من 
المسلسـل الأصلي، وهو أب مطلق يحاول تأسيس عائلة جديدة مع 

زوجته الثانية.
وتدور أحداث المسلسل الأصلي حول أب لديه 3 أبناء، اصغرهم 
«بوبـي» يتـزوج من امرأة مطلقة لديها 3 بنـات، وقد عرض من عام 

1969 حتى 1974.
ولـم يعلـن بعـد عـن طاقـم التمثيل فـي النسـخة الجديـدة من 

المسلسل.

لقطة من مسلسل «فيرتيجو»

«الحكم بعد المزاولة»

فيلم وثائقي عن فرقة الروك رولينغ ستونز 
في ذكرى تأسيسها الخمسين 

افتتاح مهرجان «لوكارنو» السينمائي 
بفيلم «ذي سويني» 

مغني البوب الكندي جاستين بيبر 
يصور اغنية لاظهار انه لم يعد مراهقا

■ لـوس انجليس - (رويتـرز) - تعتزم قنـاة (اتش.
بـي.او) التلفزيونية الامريكية بث فيلـم وثائقي جديد عن 
فرقـة الـروك البريطانية (رولينج سـتونز) هـذا الخريف 

احتفالا بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها.
القنـاة  البرامـج فـي  وقـال مايـكل لومبـاردو رئيـس 
للصحفيـين يـوم الاربعـاء إن الفيلـم -الـذي لم يتـم بعد 

اختيار اسم له- من إخراج بريت مورجان.
واضـاف أن الفيلـم سـيتناول دور الاعضـاء الاربعـة 
الحاليـين فـي الفرقـة وهـم مايك وكيـث وتشـارلي ورون 

وكذلك العضوين السابقين بيل ويمان ومايك تيلور.
وقـال لومبـاردو «سـنتتبع مشـوار الفرقـة منـذ ايامها 
الاولـى في الملاهـي الليلية الي ان اصبحـت أعظم فرقة في 

العالم.»
وتأسست فرقة رولينج ستونز في لندن في 1962 وهي 
واحـدة من أقـدم فرق الروك فـي العالم و باعـت نحو 200 

مليون اسطوانة في انحاء العالم.
وسيعلن عن موعد بث الفيلم الوثائقي الجديد في وقت 

لاحق. 

أ): بـدأت فعاليـات  لوكارنـو (سويسـرا) - (د ب   ■
مهرجـان «لوكارنـو» السـينمائي الدولـي فـي سويسـرا 
الأربعـاء بالعرض الأول للفيلم البريطاني «ذي سـويني» 

للمخرج نيك لاف. 
وهـذا الفيلم مأخـوذ عن مسلسـل تليفزيوني بريطاني 
يحمل نفس الاسم وحاز على شـهرة كبيرة في سبعينيات 

القرن الماضي. 
ويدور الفيلم في أجواء مفعمة بالحركة والإثارة ويلقي 
نظرة حادة على الواقع الاجتماعي للحياة اليومية لرجال 

الشرطة في لندن. 
ومـن المقـرر أن تسـتمر فعاليـات المهرجـان فـي دورته 

الخامسة والستين حتى 11 آب/أغسطس الجاري. 
ويعـرض المهرجـان ، الذي يعتبـر من أهـم المهرجانات 
الأوروبيـة بعد مهرجان برلـين وكان والبندقية ، نحو 300 
فيلم جديد ، يتنافس منها 19 فيلما على جائزة النمر الذهبي 

في المسابقة الرئيسية للأفلام الروائية والوثقائية. 
ويشـارك في المسـابقة الرئيسـية فيلمان بإنتاج دولي 
ومشاركة ألمانية قوية ، وهما فيلم الرعب «بربريان ساوند 
اسـتوديو» للمخـرج البريطاني بيتر شـتريكلاند والفيلم 

الدرامي «بولفو» للمخرج الجواتيمالي خوليو كوردون. 
وسـتعلن لجنـة التحكيم عـن الأفلام الفائـزة في ختام 

المهرجان مساء الحادي عشر من الشهر الجاري. 

■ لـوس انجليـس - (رويتـرز) - سـلط 
نجـم البـوب الكنـدي جاسـتين بيبـر الضوء 
علـى الجانب الناضج في شـخصيته بتصوير 
اغنيتـه (طالمـا انـك تحبني) فـي فيلـم فيديو 

قصير.
واسـتعان بيبر (18 عاما) بالممثل الامريكي 
مايـكل مادسـن - المعـروف بدوره فـي فيلمي 
لتمثيـل  الـكلاب)-  و(خـزان  الخيـال)  (لـب 
دور الاب الرافـض للعلاقـة الغرامية لبيبر في 

الاغنية المصورة ومدتها حوالي ست دقائق.
ويقـوم بيبر فـي الاغنيـة المصـورة -التي 
نشرت لأول مرة على الانترنت يوم الاربعاء- 
الاغنيـة  وتعـرض  منحـوس.  محـب  بـدور 
المصـورة مطاردات بالسـيارات ومشـاجرات 
ورقصـات مثيـرة وموسـيقى عاطفيـة لاظهار 

نضوج المغني الصغير ليصبح فنانا بالغا. 
واشـاد عشـاق بيبر به في مواقع التواصل 
فـي  المظلـم  الجانـب  لاظهـاره  الاجتماعـي 
شـخصيته وقتالـه من اجـل من يحـب. وقال 
احدهـم علـى تويتـر «اغنية طالما انـك تحبني 
المصـورة مدهشـة بكاملهـا. تظهـر كيـف انـك 
سـتقاتل مـن اجل شـخص مـا اذا كنـت تحبه 

فعلا.»
وصعـد بيبر الى الشـهرة كنجم للبوب ذي 
وجه طفولي مـن خلال اغنيات عـن العلاقات 

جاستين بيبرالغرامية البريئة. 
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انخفاض أرباح بي.ايه.إي سيستمز 
أكبر شركة للصناعات الدفاعية بأوروبا 

بسبب تأخر استكمال صفقة سعودية كبيرة
■ لندن - رويترز: أعلنت بي.ايه.إي سيستمز البريطانية انخفاض أرباحها ثلاثة 
بالمئـة فـي النصف الأول من العام متأثرة بتأخر اتمام صفقة رئيسـية مع السـعودية 

بالاضافة إلى تقليص الانفاق العسكري في أوروبا والولايات المتحدة.
وقالـت أكبر شـركة للصناعـات الدفاعية فـي أوروبا امـس الخميـس إن أرباحها 
قبل الفوائد والضرائب واسـتهلاك الديون بلغت 939 مليون اسـترليني (1.46 مليار 
دولار) في سـتة شـهور حتى نهاية حزيران/يونيو مع تراجع المبيعات عشـرة بالمئة 

إلى 8.33 مليار استرليني.
وأضافـت بي.ايه.إي التـي تنتج مقاتـلات تورنادو وهي جزء من كونسـورتيوم 
يوروفايتـر أنهـا تتوقع تحقيـق بعض النمو في العـام بأكمله شـريطة اتمام الصفقة 

السعودية.
وقالت الشركة في بيان «نتوقع تحقيق نمو متواضع في الارباح الأساسية للسهم 

بافتراض الخروج بنتيجة مرضية من مفاوضات اتفاق السلام في 2012».
ووقعـت السـعودية عقدا مـع بي.ايه.إي فـي 2007 لشـراء 72 طائـرة تايفون تم 
تسـليم 24 منها للقوات الجوية الملكية السعودية. وتبلغ قيمة الصفقة المعروفة باسم 

«اتفاق السلام» 4.5 مليار استرليني.
ومن المتوقع استكمال محادثات بين الشركة والسعودية بشأن تعديل الأسعار في 

الصفقة خلال الشهور المقبلة.
ورفعت الشـركة التي سـتنتج الجيل التالي من الغواصـات النووية في بريطانيا 

التوزيعات المؤقتة أربعة بالمئة إلى 7.8 بنس للسهم.
كان مـن المتوقع أن تحقـق بي.ايه.إي أرباحـا قبل الضرائب والفوائد واسـتهلاك 

الديون قدرها 920 مليون استرليني وفقا لبيانات تومسون رويترز.
الدولار يساوي 0.6415 جنيه استرليني.

اليورو يقلص مكاسبه مقابل الدولار 
في تعاملات متقلبة

■ نيويـورك - رويترز: قلص اليورو مكاسـبه مقابل الـدولار في تعاملات متقلبة 
امسـالخميس مع اسـتيعاب المتعاملين لتصريحـات رئيس البنك المركـزي الأوروبي 

ماريو دراجي.
وكان اليـورو قد قفـز في بداية المؤتمـر الصحفي لدراجي بعد أن قـرر البنك إبقاء 

أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا.
وسـجل اليـورو أعلـى مسـتوياته في أربعة أسـابيع عنـد 1.2404 دولار بحسـب 
بيانات رويترز ثم قلص مكاسـبه بشـدة ليصـل إلى 1.2275 دولار مرتفعـا 0.4 بالمئة 

عن الجلسة السابقة.
وقـال دراغي امس إن البنك المركزي الأوروبي سـيصمم آلية في الأسـابيع المقبلة 
للقيام بمشتريات مباشـرة لإعادة الاستقرار إلى تكلفة الاقتراض المرتفعة في منطقة 

اليورو.
وقال أومير إسـينر كبير محللي الأسـواق لـدى كومنولث فورين اكستشـينج في 
واشـنطن «لـم أر أي دليل ملمـوس على أن المركـزي الأوروبي يوشـك على التصرف 

بجرأة تدعم التصريحات التي صدرت الأسبوع الماضي».
وزادت التكهنـات بأن المركزي الأوروبي سيشـتري مزيدا من السـندات الايطالية 

والاسبانية حين قال دراجي الأسبوع الماضي إنه سيفعل كل ما يلزم لحماية اليورو.

22.6 مليار دولار قيمة صادرات تركيا لدول 
الشرق الأوسط بـ6 شهور نصفها للعراق وتركيا

■ انقـرة - يـو بـي اي: بلغت قيمة الصادرات التركية إلى دول الشـرق الأوسـط 
خـلال النصف الأول من العـام 2012 الجاري 22.6 مليـار دولار، بينها 11 مليار دولار 

إلى العراق وإيران.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضـول التركية امـس الخميس عـن مؤسسـة الإحصاء 
التركية (تركسـتات) ومجلس الصادرات التركي، أن العراق وإيران اسـتحوذا على 
11 مليـار دولار مـن أصل 22.6 مليـار دولار من قيمة صادرات تركيا إلى دول الشـرق 

الأوسط خلال النصف الأول من العام الحالي.
وكان حجـم الصـادرات التركيـة لـكل مـن العـراق وإيـران والإمـارات العربيـة 
وإسـرائيل ومصر وليبيا عام 2001 حولي 3 مليارات و600 ألف دولار، وارتفعت عام 
2005 إلـى 10 مليارات دولار فيما بلغت عام 2008 حوالي 27 مليار دولار ، وانخفضت 

في عام 2009 إلى 22 مليار و679 مليون دولار.
ورغـم أن نهايـة عـام 2010 شـهدت بدايـة الربيـع العربـي، إلا أن تركيـا واصلت 
عمليـات التصديـر إلـى البلاد التي لـم تتأثر بهذه الأحـداث ليكون حجـم صادراتها 
إلى دول الشـرق الأوسـط 26 مليـار و456 مليون دولار فيما بلغ حجـم صادراتها في 

العام2011 حوالي 30 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 12٪ على أساس سنوي.
ووصل حجم الصادرات التركية إلى سـوريا مليـار دولار لأول مرّة العام الماضي، 
لكـن الأحداث التي عصفت بسـوريا أدت إلى انخفاض حجم الصـادرات التركية إلى 

304 ملايين دولار.

المغرب يخفض توقعه للتضخم
 في 2012 بسبب تأخر في إصلاح الدعم 

■ الربـاط - رويتـرز: قـال مصدر فـي وزارة الماليـة امس الخميـس ان الحكومة 
المغربيـة عدلـت بالخفض توقعهـا للتضخم في عـام 2012 إلى 1.5 في المئـة من الرقم 
الوارد في الميزانية وهو 2.5 في المئة وذلك في جانب منه بسبب تباطؤ وتيرة الإلغاء 

المتوقع للدعم الحكومي لمنتجات الغذاء والطاقة.
وكان المصدر ينقل عن أرقام توقعات التضخم من بيان تلاه وزير المالية والاقتصاد 
نـزار بركة امـام البرلمان امس. ولم يشـرح الوزير للبرلمان سـبب التعديل بالنقصان 

غير ان المصدر قال «انه يرجع جزئيا الى تأجيل الإصلاح المزمع لنظام الدعم».
وقالت إدارة الدراسـات بوزارة المالية في وقت سـابق هذا الأسـبوع إن النمو في 
الطلب المحلي للأسر وهو المحرك الرئيسي للنمو في المغرب سيتباطأ إلى 2.3 في المئة 

في 2012 من زيادة بلغت 7.4 في المئة في 2011.
ورغـم ذلك أبقـى بركة على توقعـات وزارته للنمو الاقتصادي فـي البلاد عند 3.4 

في المئة في 2012.
وارتفـع التضخم في المغرب الذي يقاس بتضخم أسـعار المسـتهلكين بنحو المثلين 
إلى 1.9 في المئة على أسـاس سـنوي في حزيران/يونيو عن مستواه في الشهر الذي 
سـبقه بعد أن فرضت الحكومة زيادة كبيرة في أسـعار الوقود لتقليص الإنفاق على 

الدعم.
وجاءت تلك الزيادة الكبيرة في أسـعار الوقود في الثاني من حزيران وهي الأشد 
مـن نوعها فـي عقود كخطـوة أولى تجاه إصـلاح نظام الدعـم لتخفيـف الأعباء في 
الميزانية وضمان توزيع أكثر عدلا للموارد الحكومية بينما سـتقدم الحكومة تعويضا 

مباشرا للفقراء عن إلغاء الدعم.
وأنفقت الحكومة ما يعادل سـتة في المئة من الناتج المحلـي الإجمالي للبلاد البالغ 
100 مليار دولار في 2011 على دعم المواد الغذائية ومعظمها القمح والسكر إضافة إلى 

منتجات الطاقة لإبقاء معدل التضخم عند مستوى منخفض.

اقليــم  حكومــة  اعلنــت  ب:  ف  ا   - بغــداد   ■
كردســتان العــراق امس الاول اســتئناف تصدير 
نفطها عبر الحكومة الاتحادية خلال اســبوع، بعد 
ثلاثة اشــهر من التوقف عن ذلك بســبب خلافات 
تتعلق بمدفوعات الشــركات الاجنبيــة العاملة في 
الاقليم، الا ان اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية 
بكردســتان العــراق قــال إن الاقليم يعتــزم وقف 
تصديــر النفط في 31 آب/اغســطس ما لم تســدد 

الحكومة المركزية جميع المدفوعات المستحقة.
وقالت وزارة الموارد الطبيعية في بيان نشر على 

موقع حكومة الاقليم مســاء الاربعاء ان «صادرات 
النفط من اقليم كردستان ستستأنف في الاسبوع 
الاول مــن اب/اغســطس» الحالــي. واضافــت ان 
«القرار يهدف الى بناء الثقة بين الاقليم والحكومة 
الاتحاديــة وحــل كافة قضايــا النفــط والغاز في 

العراق». 
وقال متحدث باســم الــوزارة ان «هــذه مبادرة 
حســن نيــة ونحن نأمل مــن الســلطات الاتحادية 
في العراق الاســتجابة، والعمل على تسديد جميع 
النفــط  شــركات  لصالــح  المســتحقة  المدفوعــات 

العالمية». 
وكانــت حكومة اقليم كردســتان العراق اعلنت 
في مطلع نيســان/ابريل انها اوقفت تصدير النفط 
«حتى اشــعار آخر» بســبب عــدم حصولهــا على 

اموال تطالب بها الحكومة المركزية منذ نحو عام. 
وينتــج الاقليــم 175 الــف برميــل يوميــا، لكــن 
ســلطات الاتحاديــة اكدت انهــا كانت تتســلم ما 
مقداره 60 الف برميل يوميا، واتهمت بغداد اربيل، 
عاصمــة الاقليم الكردي، بتهريــب النفط الى ايران 

وتركيا. 

كردستان العراق سيستأنف صادرات النفط
عبر الحكومة الاتحادية لكنه سيوقف ذلك

بنهاية الشهر ان لم تدفع الحكومة مستحقاته

سوريا: ثلث الشركات الصغيرة 
والمتوسطة اقفلت بسبب الحرب

■ دمشـق - ا ف ب: اقفل ثلث الشـركات الصغيرة والمتوسـطة في سوريا منذ 
بـدء الاضطرابـات فـي البـلاد قبل اكثر من 16 شـهرا، بحسـب احد اعضـاء غرفة 

تجارة دمشق.
ونقلـت صحيفة (الوطن) السـورية الصـادرة امس الخميس عـن عضو غرفة 
تجارة دمشق صونيا خانجي قولها ان «سورية تمر بحالة حرب (...) أصبح لدينا 

بطالة و30٪ من المنشآت الصغيرة والمتوسطة أغلقت». 
وردا على سـؤال لوكالة فرانس برس، قالت خانجي «على الحكومة ان تنسـق 

عملها من اجل اعادة الحيوية» الى اقتصاد البلاد. 
ورأت وجوب «وضع سياسات للموازنة والضرائب والمال في مواجهة العقوبات 

الدولية المفروضة على سوريا، لكي تتوقف نسبة النمو عن التراجع». 
ونقلت (الوطن) عن نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن دعوته 
الى «ضرورة ايجاد حلول سـريعة بسـبب العقوبات الاقتصادية المفروضة علينا 

وخاصة أن الحكومة وحدها غير قادرة على تأمين كل المستلزمات». 
وشدد على اهمية اشراك القطاع الخاص في مواجهة الصعوبات التي تواجهها 

الحكومة. 
وانتقد عضو غرفة تجارة دمشـق برهان الدين الأشقر من جهته «التجار الذين 
اسـتغلوا الازمة واصبحوا اليوم خارج سـوريا في الوقت الذي يجب على التجار 

والصناعيين أن يكونوا سندا للدولة». 
واوصلـت اعمال العنف المسـتمرة في سـوريا منذ منتصـف آذار/مارس 2011 
والعقوبـات الاوروبيـة والاميركيـة والعربية المفروضة لا سـيما علـى القطاعات 
المالية والمصرفية والنفطية، التضخم في سـوريا الى معدلات غير مسـبوقة، والى 
تراجع قيمة الليرة السـورية بنسـبة خمسـين في المئة، والى تدن كبير في نسـبة 

الاستثمار. 
وبحسـب تقرير للمصـرف المركزي، فان نسـبة التضخم بلغـت 22.5٪ خلال 
الاشـهر الثلاثة الاولى من العام 2012، مقابل 4,6 في المئة خلال الفترة نفسـها من 

السنة الماضية. وتصل نسبة البطالة الى حوالى ٪25. 

مشـروع  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
باسوراما، الذي أسسـته مدرسة مدريد 
يسـعى  والـذي  المعماريـة  للهندسـة 
لترويـج رسـالة بيئيـة، أقام فـي الآونة 
الأخيـرة مشـروعا باسـتخدام نفايـات 
أعيـد تدويرهـا في احـد أحيـاء القاهرة 

الكبرى.
المشـروع الـذي أقيم في سـاحة عامة 
اللـواء بمحافظـة الجيـزة  بحـي أرض 
اسـتخدم أشـكالا ضخمـة صنعـت مـن 
الأكيـاس البلاسـتيكية التـي ثبتـت مع 
أطر أنابيب من الكرتون. وهدف مشروع 
إعـادة التدوير هو توفيـر الظل وادخال 

البهجة على السكان المحليين.
كذلك يوفر ملاهي للأطفال على شكل 
كراسـي هـزازة مصنوعـة مـن أنابيـب 
الكرتـون المجموعة مع بعضهـا في اطار 

معدني مثني.
مـن  باسـوراما  فريـق  ويتكـون 
خريجـة  طـه  ياسـمين  مثـل  متطوعـين 
الهندسـة المعماريـة والتي تعمـل حاليا 
باحثة في الجامعة. وأوضحت ياسـمينا 
ان المتطوعين يأملون في توصيل رسالة 

يعـاد  ان  يمكـن  النفايـات  ان  مفادهـا 
استخدامها.

وقالت ياسمين طه لتلفزيون رويترز 
الورشـة هـو  «مـا نقـوم بـه فـي هـذه 
استخدام مواد يعاد تدويرها مثل أنابيب 
الكرتون التي يلقيها الناس او يبيعونها 
لجامعي القمامة. لذلك نحن نسـتخدمها 
ونقيـم البناء الذي خلفي لتوفير نوع ما 
مـن الظل لأهل أرض اللـواء الآن لخدمة 
سـكان المنطقـة أو النـاس عامـة. لذلـك 
نحاول نوعـا ما توصيل رسـالة مفادها 
انه يمكنك اسـتخدام النفايـات في عمل 

أبنية لأنها ليست نفايات مجردة».
وبدأ مشـروع باسـوراما فى مدرسـة 

مدريد للهندسة المعمارية عام 2001.
وعمـل فريـق باسـوراما علـى نشـر 
فكرتـه حـول العالـم حتـى وصـل إلـى 
حزيران/يونيـو  شـهري  فـي  القاهـرة 
علـى  عمـل  حيـث   2012 وتموز/يوليـو 
مفيـدة  أشـياء  الـى  النفايـات  تحويـل 

تستخدم في الساحات العامة.
وسـأل فريـق المتطوعين ممثلـي أهل 
منطقة أرض اللواء العشـوائية الفقيرة 

عـن الكيفيـة التـي تحسـن مـن وضـع 
لشـريط  المواجهـة  الكبيـرة  السـاحة 
السـككك الحديدية والتي تجذب الناس 
لهـا بدلا مـن اسـتغلال الباعـة الجائلين 
فقـط لها خـلال مـرور النـاس بهـا لدى 

توجههم الى أعمالهم وعودتهم منها.
الظـل  هـي  المثلـى  الاجابـة  وكانـت 
حيـث ترتفـع درجات الحـرارة بالمنطقة 
الى مـا فـوق الثلاثينـات مئويـة. وفكر 
الفريق الى ان توصل الى ابتكار أشـكال 
ضخمـة تحلق في الهواء وتوفر ظلا مثل 

السحب. 
وقـال مهنـدس معمـاري شـارك فـي 
المشروع يدعى محمد علاء ان «الموضوع 
الرئيسي هنا هو كيف تستخدم النفايات 
الصلبـة بطريقة جديدة ومبتكرة وكيف 
تنفذ أفـكارك علـى الملأ بعـد ان تحددها 

وكيف سيكون رد فعل الناس عليها».
وأوضح منظم المشـروع خوان لوبيز 
ارانجورين ان موقع مشـروع باسوراما 
سيسـتفيد  لأنـه  اختيـر  القاهـرة  فـي 
مـن تحويلـه الـى مـكان مبهج للسـكان 

المحليين.

وقال «اكتشـفنا ان السـاحات العامة 
فـي القاهـرة شـبه مهجـورة نوعـا مـا. 
أقصـد ان أفـرادا يحتلونهـا ويبعد عنها 
الرسـمية.  الجمعيـات  أو  المجموعـات 
ليـس لدينا مكان عام للجميع لكن أماكن 
توقيـف  أو  لأفراد..للاقامـة  صغيـرة 
السـيارات أو ما شـابه. لكن ليس لدينا 

مكان عام للمجتمع».
المحليـة  المـدارس  تلاميـذ  ويدعـى 
حيـث  المشـروع  لزيـارة  بالمنطقـة 
يسـتمتعون بالتجـول فيـه ومشـاهدة 
الأشـكال الضخمـة التـي تحلـق أعلـى 

موفرة ظلا مشابها لظل السحب.
أدخـل  مشـروعهم  تفكيـك  وبعـد 
علـى  تعديـلات  باسـوراما  متطوعـو 
تصميمهم وابنيتهـم قبل عرض أعمالهم 
في مهرجـان الفن الذي يقام شـهريا في 

حدائق قصر عابدين بوسط القاهرة.
وأقـام فريـق باسـوراما مشـروعات 
مماثلـة فـي كل مـن اسـبانيا والولايات 
المتحدة والمكسيك والبرازيل والأرجنتين 
واوروجـواي  وباراجـواي  وبيـرو 

وجمهورية الدومنيكان.

مشروع لاعادة تدوير النفايات بالقاهرة يستعمل 
بعض مخرجاته لتزيين منطقة شعبية محرومة

قـال  الانبـاء:  وكالات   - الجزائـر   ■
شـركة  رئيـس  زرقـين،  الحميـد  عبـد 
إن  الجزائـر،  فـي  الوطنيـة  سـوناطراك 
قانون المحروقات الجديد الذي ستطرحه 
الحكومـة قريبـاً سـيمنح إمتيـازات أكبر 
للإسـتثمار الأجنبـي فـي الطاقـات غيـر 

التقليدية.
ونقلـت إذاعة الجزائر الحكومية امس 
الخميـس عـن زرقـين قولـه إن «قانـون 
ستدرسـه  الـذي  الجديـد  المحروقـات 
الحكومة قريباً سـيمنح إمتيازات جبائية 
أكبر للإستثمار الأجنبي في الطاقات غير 

التقليدية».
واعتبـر زرقـين أن «هـذا القانـون من 
شـأنه منح إمتيـازات أكثر للمسـتثمرين 
الأجانـب الذيـن يريدون تطويـر مصادر 

الطاقة غير التقليدية في الجزائر».
وقـال إن «هـذه الإمتيـازات سـتُمنح 
للأجانب بالنظر إلى ثقل الإستثمارات في 
مجال تطوير الطاقات غير التقليدية وكذا 
الخسائر في مجال التنقيب». وأضاف أن 
«المنافسـة الموجـودة حاليـاً بـين البلدان 
المنتجة من أجل إسـتقطاب المستكشـفين، 
تحتّم علـى الجزائر التموقع فيها من أجل 
جلب أكبر عدد من المسـتثمرين في مجال 
الطاقـة». وأشـار إلـى أن «جميـع الـدول 
تسـن القوانـين التـي تهـدف إلـى جلـب 
الإسـتثمارات المباشـرة الأجنبيـة وهـذا 
ينطبـق أكثـر علـى المحروقات التـي تدر 
أمـوالاً هامة، وهـي أحسـن طريقة لجلب 

المستثمرين».
تطويـر  اهميـة  علـى  زرقـين  وركـز 
مـوارد الجزائـر مـن الغاز الصخـري من 
خلال حوافـز تتضمن إعفـاءات ضريبية 
والمشـاركة فـي النفقات والمخاطـر، وقال 
إن الشـركاء يتحملـون مخاطـر التنقيب 

وحدهـم فـي مصـادر الطاقـة التقليديـة 
لكن بالنسـبة للمصادر غير التقليدية من 
الغاز الصخري فإن سوناطراك ستشارك 

في المخاطرة.
وتريـد الجزائـر عضـو منظمـة أوبـك 
والبلـد المصدر للغاز تطوير مـوارد الغاز 
اسـتخراجه  يتطلـب  الـذي  الصخـري 
تكنولوجيـا متطـورة إضافـة إلـى إنتاج 
اسـتمرار  لضمـان  البحريـة  الحقـول 
الامـدادات علـى الأمـد البعيـد. وتفضـل 
حاليـا أن تقوم شـركات النفـط الأجنبية 

الكبرى بدور في تحقيق تلك الأهداف.
أن  المنتظـر  مـن  إنـه  زرقـين  وقـال 
يتضمن القانـون المعدل مزيـدا من المزايا 
للمسـتثمرين الأجانب الذين يستثمرون 
في موارد الطاقـة غير التقليدية من الغاز 
الصخـري عـن هـؤلاء المسـتثمرين فـي 

الموارد التقليدية.
وقال زرقين الشـهر الماضي إن الجزائر 
تجـري محادثـات مـع رويـال دتش شـل 
وإكسون موبيل بشأن التنقيب عن الغاز 

الصخري.
وكان الرئيـس الجزائـري عبد العزيز 
العـام 2006 تعديـلات  بوتفليقـة أدخـل 
مشـددة علـى قانـون المحروقـات، منـح 
من خلالها شـركة (سـوناطراك)، عملاق 
نسـبة  الجزائريـة،  النفطيـة  الصناعيـة 
تبرمـه  عقـد  أو  مشـروع  أي  فـي   ٪51
الجزائر مع الشركات الأجنبية، على أن لا 

تتجاوز نسبة هذه الشركات ٪49.
 كما فرض ضرائب إضافية على أرباح 
بعـض  فـي  تفـوق  الأجنبيـة  الشـركات 
الأحيان مليار دولار أميركي سنوياً، وهو 
ما انتقدته الشـركات الأجنبية واعتبرته 

لا يشجع على الإستثمار في الجزائر.
الطاقـة  وزارة  مـن  خبـراء  وكان 

الجزائريـة قامـوا بإعـداد تقارير وجهت 
الجمهوريـة  ورئاسـة  الحكومـة  إلـى 
تشـرح غياب محفّزات لجلب الإسـتثمار 
الأجنبـي، وتنصح بعدم جـدوى الإعلان 
عـن مناقصـات جديدة في إطـار القانون 
الحالي، على اعتبار أن نتائجها سـتكون 

مماثلة للمناقصات السابقة.
واعتبـر الخبـراء أنـه مـن الضروري 
بتحقيـق  الأجنبيـة  للشـركات  السـماح 
العقلانيـة  الربحيـة  مـن  مسـتوى 
والشـروط الحاليـة المفروضـة من خلال 
قانون المحروقات تبقى حسب ما وصفته 

الشركات البترولية قاسية جداً.
الحالـي  المحروقـات  قانـون  ويطـرح 
إشـكالاً أساسـياً يتعلق بفـرض ضرائب 
علـى الأربـاح الإسـتثنائية بأثـر رجعي 
على العقود القديمة التي تربط الشركات 
الوطنيـة  النفـط  وشـركة  الأجنبيـة 
(سـوناطراك) وقـد أدى ذلـك إلى عزوف 
فـي  المشـاركة  عـن  الأجنبيـة  الشـركات 

المناقصات الدولية حول الإستكشاف.
وقـد اعتبـر وزيـر الطاقـة الجزائـري 
قانـون  مراجعـة  أن  يوسـفي،  يوسـف 
إسـتقطاب  هدفـه  الحالـي  المحروقـات 
المزيـد من الإسـتثمار الأجنبـي في مجال 

التنقيب.
وقـال إن «هـذا القـرار أملتـه الحاجة 
لاسـتقطاب شـركاء أقوياء وذوي خبرة 
قادرين على مسـاعدة الجزائـر على رفع 

إحتياطاتها من المحروقات».
وأوضـح أن «التكنولوجيات الجديدة 
خـلال  التنقيـب  مجـال  فـي  المسـتعملة 
السنوات الأخيرة تسمح للجزائر بالتطلع 
إلـى فرص جديـدة لرفـع إحتياطاتها من 
المحروقـات بشـكل معتبـر»، مشـيراً إلى 
أن النتائـج التـي حققتهـا شـركة النفـط 

الوطنيـة (سـوناطراك) بتطبيقهـا لهذه 
التكنولوجيات على مساحات ضيقة «جد 

مرضية ومشجعة».
وعزا الوزير رغبة الحكومة في تعديل 
القانون المشـدد إلى «حاجـة الجزائر إلى 
هذه المؤسسات (شركات النفط العالمية) 
من أجل تطبيقها على أوسع نطاق بغرض 
تكثيـف الإستكشـاف حتـى فـي عـرض 

البحر والمناطق غير المعروفة».
وقـال إنه «لتحقيق ذلـك ينبغي عليها 
الإجـراءات  بعـض  تكييـف  (الجزائـر) 
تمّـت  الـذي  القانـون  مـن  التحفيزيـة 
المصادقـة عليـه فـي وقـت لـم تكـن فيـه 
هـذه التكنولوجيـات موجـودة وحيـث 
كانت أسـعار النفط تتأرجـح بين 20 و30 

دولار».
قانـون  جوانـب  يخـص  مـا  وفـي 
المحروقـات التي سـيتم تعديلهـا من أجل 
تشـجيع الإسـتثمار الأحنبـي فـي مجال 
إن  بالقـول  يوسـفي  إكتفـى  التنقيـب، 
«المراجعـة سـتخص بعـض الإجـراءات 
بـين  تعاقديـة  وترتيبـات  الجبائيـة 
سـوناطرك وشـركائها»، وأضـاف «نحن 

بصدد دراسة كل هذه الجوانب».
وقـال وزير النفـط الجزائـري «علينا 
أن نتكيّـف مـع الواقـع الدولـي، ولدينـا 
إحتياطات محروقات كافية بشـكل كبير، 
لكن لا بـد من ضمان محليـاً أمن التموين 
علـى المدى الطويـل جـداً، ودور الجزائر 
الدوليـة  التجـارة  فـي  رئيسـي  كفاعـل 

للطاقة».
وتنتـج الجزائـر 1.45 مليـون برميـل 
مـن النفـط، و152 مليـار متـر مكعـب من 
الغـاز الطبيعي سـنوياً، وتصنّف شـركة 
(سوناطراك) في المركز 12 عالمياً والأولى 

أفريقياً.

الجزائر تقرر منح إمتيازات أكبر للإستثمارات
الأجنبية في مجال الطاقات غير التقليدية

الصين تحذر الاتحاد الأوروبي بشأن 
فرضه رسوما على شركاتها المنتجة 
لوحدات رخيصة للطاقة الشمسية

 
■ بكـين - رويتـرز: قال مسـؤولون في غرفة التجـارة الصينية لاسـتيراد وتصدير 
الآلات والمنتجـات الكهربائيـة امس الخميس إن الصين يمكـن أن ترد على دعوى إغراق 
من جانب الاتحاد الأوروبي ضد شركات طاقة شمسية صينية في نزاع طويل الأمد حول 

وحدات الطاقة الشمسية الصينية الرخيصة.
ودخلت شركات الطاقة الشمسـية الغربية في خلافات مع نظيراتها الصينية لأعوام 
مدعية أن الشـركات الصينية تتلقى تسـهيلات إئتمانية سـخية لإنتاج وحدات بأسعار 

أرخص بينما تكافح الشركات الأوروبية للحصول على تمويل.
وقـال صن جوانغ بن الأمـين العام للغرفة في مؤتمر صحافـي إن الوظائف والأرباح 
سـتتضرر إذا حكمت المفوضية الأوروبية في صالح شركات الطاقة الشمسية الأوروبية 
التـي تقودها سـولار وورلد الألمانية. وأضاف صن «إذا فرضـوا قيودا تجارية فلن يمكن 
تلبية الطلب على منتجات الطاقة الشمسية إذ أن عددا قليلا جدا من الشركات سيستفيد 
منه مما سـيدفع التكلفة للارتفاع». وتابع «سـوف يفقد كثيرون وظائفهم في أوروبا مع 
معاناة شـركات إنتـاج وتوزيع» مشـيرا الى أن الصين تسـتورد معدات طاقة شمسـية 

وخدمات مرتبطة بها تساهم في دعم 300 ألف عامل عبر أوروبا.
ولـدى المفوضيـة الأوروبيـة 45 يوما لتقرر ما إذا كانت سـتبدأ تحقيقـا بمجرد تقديم 
شـكوى ثم لديها بعد ذلك تسعة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستفرض رسوما مؤقتة. ويجب 

أن تستكمل هذا التحقيق في غضون 15 شهرا.
وقـال وانـغ جويكينـغ نائـب رئيـس الغرفـة فـي المؤتمـر نفسـه «دعونـا المفوضية 
الأوروبيـة وجميـع الدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبـي للتعامل مع المسـألة بحكمة 
وعدل...يلقـى الموضـوع درجـة عاليـة من الاهتمـام لدى الحكومـة الصينيـة ونأمل في 

تفادي أسوأ الاحتمالات». 

■ القاهرة - رويترز: بعد أن ظهرت امس 
الاول ملامح أول حكومـة دائمة في مصر منذ 
الإطاحـة بالرئيس السـابق حسـني مبارك، 
فـان بعـض الأسـماء التـي أعلـن عنهـا ربما 
تنبئ باسـتمرارية قد تفيـد الاقتصاد بعد 17 
شـهرا من الاضطرابات. غير أن عدم وضوح 
سلطات الحكومة الجديدة وحجم التحديات 
التي تواجهها يبددان أي تفاؤل بأن الحكومة 

الجديدة ستبدأ حقبة جديدة من الاستقرار.
وسيحتفظ ممتاز السعيد الذي قاد جهودا 
للحصول على مسـاعدات عاجلة من مانحين 
أجانب بمنصبه كوزير للمالية، بينما سيقود 
أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار 

وزارة الاستثمار التي أعيد إحياؤها.
الذيـن غـادروا  وبالنسـبة للمسـتثمرين 
البـلاد لغياب حكومة مسـتقرة طويلة الأجل 
مازالت هناك أسباب للقلق. فعلى السعيد أن 
يحصل على تأييد داخلي واسـع النطاق لأي 
إصلاحـات اقتصاديـة للحصـول على قرض 
مـن صنـدوق النقد الدولـي بقيمـة 3.2 مليار 

دولار طال انتظاره.
وقـد تم حـل البرلمان المؤسسـة التي كانت 
الأحـق بالتعبيـر عـن الإرادة الشـعبية فـي 
شـرعية  مـن  يخصـم  ممـا  حزيران/يونيـو 
بهـا الحكومـة  أي إصلاحـات كبيـرة تقـوم 

الجديـدة. ويحتفظ المجلس العسـكري الذي 
تولـى السـلطة بعد مبـارك بحـق الاعتراض 
على أي تشريع يقره الفريق الجديد للرئيس 

محمد مرسي.
الاضطرابـات  تسـتمر  أن  المرجـح  ومـن 
السياسـية فـي غيـاب دسـتور جديـد يحدد 
سلطات مرسي وسلطات الجيش الذي خرج 

منه رؤساء مصر في العقود الستة الماضية.
كابيتـال  مـن  الهـرش  سـعيد  وقـال 
الجديـدة  الحكومـة  «هـذه  إيكونوميكـس 
إيجابية من حيث أن هناك نوعا من الاستقرار 
ولا مفاجآت. لكن هذا لا علاقة له بمدى كفاءة 
الحكومـة. لـم يتضـح بعد مـا تسـتطيع هذه 
الحكومة ومرسـي عمله بالسلطات المحدودة 

التي لديهم».
وقال إن من الاختبارات الرئيسية هو ما إذا 
كانت مصر ستحصل على قرض من صندوق 
النقـد الدولي لدعـم ماليتها التي اسـتنزفت 
بدرجـة خطيرة. وهذا سـيتوقف علـى ما إذا 
كان صنـدوق النقد سـيعتبر موافقة المجلس 
الاقتصاديـة  الإصلاحـات  علـى  العسـكري 

ضمانة كافية لتنفيذ هذه الإصلاحات.
وقـال هشـام قنديـل رئيـس الـوزراء في 
مؤتمـر صحافي امس إن الديـن الداخلي بلغ 
1.8 تريليـون جنيـه والديـن الخارجي 33.8 

مليار دولار.
وانكمـش الاقتصاد في النصـف الأول من 
2012 مقارنـة بالنصـف الثاني مـن 2011 مع 
انخفاض الطلب على السـلع المصرية بسبب 
منطقـة  اقتصـادات  فـي  الضعـف  اسـتمرار 
اليورو. وقد يؤدي ارتفاع شـديد في أسـعار 
الغـذاء العالميـة إلـى تضخـم فاتـورة دعـم 

الواردات المصرية.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
1.5 بالمئة أمـس الأربعاء بعـد صعوده اثنين 
بالمئـة يـوم الثلاثـاء مع تفـاؤل المسـتثمرين 
بتشـكيل الحكومـة الجديـدة بعـد شـهر من 

تولي مرسي رئاسة الجمهورية.
وتواجـه الحكومة الجديـدة مهمة أصعب 
المتاحـة  فالأمـوال  سـابقتها.  واجهتـه  ممـا 
لتمويـل الإنفـاق الحكومـي ودعـم الجنيـه 
المصـري منـذ انتفاضـة العـام الماضـي التي 

أطاحت بمبارك آخذة في التناقص.
وانكمـش الاقتصاد في النصـف الأول من 
 ،2011 مـن  الثانـي  بالنصـف  مقارنـة   2012
بينمـا ينخفض الطلـب على السـلع المصرية 
اقتصـادات  فـي  الضعـف  اسـتمرار  بسـبب 
منطقة اليـورو. وقد يؤدي ارتفاع شـديد في 
أسـعار الغـذاء العالميـة إلى تضخـم فاتورة 

دعم الواردات المصرية.

ورحب بعض المسـتثمرين باختيار صالح 
وزيـرا للاسـتثمار وهـو منصب ألغـي خلال 

فترة حكم المجلس العسكري.
وقـال إيهاب سـعيد رئيس قسـم البحوث 
بشـركة أصول للوسـاطة فـي الاوراق المالية 
«مصر كانت في حاجة شـديدة لعودة وزارة 
الاسـتثمار. لا أخفـي تفاؤلي مع سـماع اسـم 
أسامة صالح في وزارة الاستثمار فهو يتمتع 
بخبرة كبيرة. لا شـك انه سـيواجه صعوبة 
كبيـرة خـلال الفترة في جـذب اسـتثمارات 

جديدة مع عدم وجود دستور للبلاد».
الوجـوه  بقلـة  آخـرون  يستبشـر  ولـم 
الجديـدة فـي الحكومـة التـي قـد تشـير إلى 
غياب الأفكار الجديـدة لتعزيز الاحتياطيات 
تكاليـف  وخفـض  الضعيفـة  الأجنبيـة 

الاقتراض الحكومية التي ارتفعت بشدة.
وقد عبـروا عن اسـتيائهم أيضـا لاختيار 
مرسـي الأسـبوع الماضي وزير الري والموارد 

المائية هشام قنديل ليكون رئيسا للوزراء.
وقـال نـادر إبراهيـم عضو مجلـس إدارة 
أي  يوجـد  «لا  للاستشـارات  أرشـر  شـركة 
جديد في أسـماء الوزارات الاقتصادية. هذه 
الاسـماء لم تقدم جديدا خلال الفترة الماضية 
فـي أعمالها. أتوقع فشـل الحكومة في أسـرع 
وقت. الاختيار خطـأ منذ البداية. لماذا نختار 

رئيس وزراء ليس له دراية بالاقتصاد؟».
وبعـد تعيـين الحكومـة سـيكون عليها أن 
تقرر إن كان يجب أن تطبق إجراءات جديدة 
للتقشـف قـد تكـون قاسـية فـي سـبيل دعم 
الوضع المالي والحصول على مسـاعدة مالية 

خارجية.
التأثيـر  مـدى  بشـأن  الشـكوك  ورغـم 
الايجابـي لتشـكيل الحكومة علـى الاقتصاد 
عمومـا، الا ان المحللـين يتوقعـون ان يسـهم 
تشكيل الحكوم باسـتمرار مكاسب البورصة 
المصريـة التـي ارتفعت فـي آخر 6 جلسـات. 
وقال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة 
الاسـتثمار  صناديـق  لإدارة  رسـملة  دلتـا 
المالية «وجود مؤسسات(حكومة)  والمحافظ 
مسـتقرة فـي أماكنهـا لاتخـاذ القـرار شـيء 
إيجابي في حـد ذاته بغض النظر عن طبيعة 
الأشخاص. اتوقع اداء إيجابيا للسوق خلال 

الفترة المقبلة».
وقالـت نشـرة (كابيتـال ايكونوميكـس) 
إن مـن المرجـح أن يحتفـظ فـاروق العقـدة 
محافظ البنك المركـزي الذي يحظى باحترام 
كبيـر بمنصبه في المسـتقبل المنظـور «وبناء 
السياسـات  أن تشـهد  علـى ذلـك لا نتوقـع 
الاقتصادية المصرية تحولا كبيرا في الشهور 
الحكومـة  لطبيعـة  ذلـك  ويرجـع  المقبلـة. 

صلاحياتهـا  أن  لحقيقـة  وكذلـك  الجديـدة 
التشريعية محدودة».

غيـر ان نادر إبراهيم عضـو مجلس إدارة 
شـركة آرشـر للاستشـارات تحـدث بنبـرة 
غيـر متفائلة وقال «أنا غيـر مقتنع بالحكومة 
الجديـدة. لا أتوقـع أي جديـد فـي الاقتصاد 

خلال الفترة المقبلة». 
ومـع ذلـك قـال ان بعـض المتعاملـين فـي 
السـوق يعتقدون ان «وجود الحكومة أفضل 
من عدمه. ولذا اتوقع اتجاها عرضيا للسوق 

خلال الاسبوع المقبل مع ميل نحو الارتفاع».
وارتفع المؤشر الرئيسي نحو خمسة بالمئة 

خلال الاسبوع المنتهي امس الخميس. 
فـي  للأبحـاث  بلتـون  مؤسسـة  وقالـت 
المصريـة  البورصـة  إن  الشـهري  تقريرهـا 
ظلت صاحبة أفضل أداء بين أسـواق المنطقة 
إذ ارتفعـت 34.2 بالمئة منـذ بداية العام تليها 

سوق دبي بارتفاع نسبته 14 بالمئة. 
وقـال إبراهيم النمر رئيس قسـم التحليل 
الفنـي بشـركة نعيم للوسـاطة فـي الاوراق 
المالية «مؤشـر الاسـهم الصغيرة صعد بقوة 
المقاومـة  مسـتوى  وكسـر  الماضيـة  الفتـرة 
المؤشـر  فـي  نقطـة   5000 لمسـتوى  المـوازي 
الرئيسـي. ولـذا اتوقـع كسـر هذا المسـتوى 

واستهداف مستويات 5400-5500 نقطة».

واتفـق معـه عبـد الرحمـن لبيـب رئيـس 
مجلـس إدارة شـركة سـتاليون انفسـتمنت 
قائـلا «سـنواصل الصعـود فـي حالـة كسـر 
لنسـتهدف  لأعلـى  نقطـة   5000 مسـتوى 

مستويات 5200 نقطة».
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة 
بايونيرز لإدارة صناديق الاسـتثمار «درجة 
صعود السـوق سـتتحدد من خلال القرارات 
التـي سـتتخذها الحكومـة الجديـدة خاصة 
فيمـا يتعلق بملف الاسـتثمار والسياسـيات 

المالية العامة».
وقال عادل «قد نشهد ارتفاعا في السيولة 
خـلال الاسـبوع المقبـل بدعم من المشـتريات 
الانتقائية من الأجانب والعرب على الأسـهم 

المصرية». 
وتوقع إيهاب سـعيد رئيس قسم البحوث 
بشـركة أصول للوسـاطة فـي الاوراق المالية 
اسـتمرار مكاسـب البورصة خلال الاسـبوع 
المقبل بدعم من التشكيل الحكومي «لنستهدف 

مستويات 5100-5200 نقطة».
تكـون  بـان  المسـتثمرين  لبيـب  ونصـح 
«المتاجرة سريعة وقصير الأجل خلال الفترة 
المقبلـة في ظل ضعـف قوة العزم والسـيولة 

بالسوق». 
الدولاربساوي 6.07 جنيه مصري.

الحكومة المصرية الجديدة قد لا تكون حلا سريعا لمشكلات الاقتصاد الا ان تشكيلها ربما يفيد البورصة

تونس تتوقع تحقيق نمو إقتصادي
في حدود 4.5٪ في العام2013

■ تونس - يو بي اي: تتوقع الحكومة 
التونســية المؤقتة أن تحقق تونس نسبة 
نمــو إقتصادي فــي حــدود 4.5٪ خلال 
العام المقبــل، مقابل توقعــات في حدود 

3.5٪ خلال العام الجاري.
التونســية  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
امــس الخميــس أن الحكومة التونســية 
تطمح خلال العام القادم إلى إســترجاع 
القطاعــات التــي شــهدت تراجعا خلال 
أرفــع  نشــاط  لمســتويات   2011 العــام 
بالنسبة إلى قطاعات المناجم والصناعات 
المعملية ،ودفع الإستثمار العمومي ليبلغ 

22.7 ٪ من إجمالي الناتج المحلي الخام.
وراجعــت الحكومــة توقعاتهــا نحــو 
الإرتفاع بالنسبة للصناعات غير المعملية 
مــن 5.3 ٪ إلى 6.5 ٪، والخدمات من 3.2 
٪ إلــى 4.1 ٪،بينمــا راجعــت توقعاتها 
نحو الإنخفاض بالنســبة إلى الصناعات 
المعملية لتســتقر هذه النســبة في حدود 

 .٪ 2.5
وتشــير توقعــات الحكومة بالنســبة 
للنصــف الثانــي مــن العام الجــاري إلى 

تحقيق نسبة نمو في حدود 3.5 ٪ ،وذلك 
بالنظر إلى تنامي الإســتهلاك بنسبة 4.4 
٪، والإســتثمار بنســبة 8 ٪ ،إلى جانب 
إرتفــاع الصــادرات بنســبة 3.9٪ مقابل 

إرتفاع الواردات بنسبة 3.5 ٪ .
وقــت  فــي  التوقعــات  هــذه  وتأتــي 
«تتعرض فيه الحكومة التونسية الحالية 
لإنتقــادات حادة من قبــل عديد الأطراف 
التــي  الإقتصاديــة  السياســة  بشــأن 

تنتهجها».
وأضافــت الوكالة أن هــذه التوقعات 
تاتــي أيضا» في ظل إنتظــارات المراقبين 
لوضع إقتصــادي أصعب خلال ســنتي 
تشــهده  مــا  ضــوء  علــى   2014/2013

الساحة الإقتصادية الدولية».
وكان جمال الدين الغربي وزير التنمية 
الجهويــة والتخطيــط كان قــد إعتبر في 
تصريحات ســابقة أنــه بالإمكان تحقيق 
نســبة النمو المذكورة من خلال»تنشــيط 
الإســتهلاك ودفــع مســتوى الإســتثمار 
المنتوجــات  تنويــع  عبــر  والصــادرات 

المصدرة والأسواق». 
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15 اقتصاد ومال 

الانبـاء:  وكالات   - فرانكفـورت   ■
أبقـى البنـك المركـزي الأوروبـي امس 
الخميس أسـعار الفائدة عند مسـتوى 
قياسي متدني هو 0.75٪ وسط حالة 
من عـدم الوضـوح بشـأن خطـة عمل 
جديـدة للبنك وعـد بها رئيسـه ماريو 
دراغـي لمواجهـة أزمـة ديـون منطقـة 

اليورو التي طال أمدها. 
أن  يتوقعـون  المحللـون  يكـن  ولـم 
يعلن مجلـس محافظي البنـك المركزي 
المؤلـف مـن 23 عضوا عـن خفض آخر 
الشـهر  قـرار  عقـب  الفائـدة  لأسـعار 
الماضي بتقليل فائدة الاقتراض بمقدار 
ربـع نقطة مئويـة لتصل إلى مسـتوى 

 .٪0.75
وبدلا من ذلك انصب اهتمام السوق 
علـى كيفيـة وفـاء المركـزي الاوروبـي 
بمـا صـرح بـه رئيسـه ماريـو دراغي 
الأسـبوع الماضي بأن البنك سيبذل كل 

ما هو ضروري لحماية اليورو. 
وفـي مؤتمـر صحافـي بعـد انتهـاء 
اجتمـاع البنـك المركزي قـال دراغي ان 
المضاربـة علـى اليـورو بهـدف الغائه 
أمر «غير مجد». وقـال ان اليورو «باق 
بـاق بـاق. المضاربـة على اليـورو غير 
مجدية» وان العملة الموحدة الاوروبية 

لا يمكن الرجوع بها الى الخلف. 
وقال دراغي إن البنك «قد يستأنف» 
بشراءالسـندات  الخـاص  برنامجـه 
مـن أجـل خفـض تكاليـف الاقتـراض 
التـي تتحملها الدول المتعثـرة بمنطقة 
اليـورو، زانـه «قد يشـرع فـي عمليات 
السوق المفتوحة بشكل صريح وبحجم 

مناسب «لخفض عائد السندات». 
السـوق  اضطـراب  أن  وأضـاف 
المرتبـط «بمخـاوف عدم قـدرة اليورو 
ويجـب  مقبـول  غيـر  التغييـر  علـى 

معالجته». 
معالجـة  سـتتم  إنـه  دراغـي  قـال 
وضـع  بشـأن  المسـتثمرين  مخـاوف 
الدائن الممتاز للبنك المركزي الأوروبي، 

الذي يعطيـه الأولوية لسـداد الديون 
ماتسـبب في مخاوف جهـات الإقراض 
مـن القطـاع الخـاص بـأن أموالهـا قد 
لاترد لهـم بالكامل في حـال العجز عن 
سـداد الديـون. كمـا دعـا الحكومـات 
أن «تكـون جاهـزة لتفعيـل (صناديق 
إنقاذ اليورو) في أسـواق السندات … 

بشروط صارمة وفعالة». 
لكـن البنـك المركـزي الاوروبـي لـم 
ولا  الادوات  حـول  لا  تفاصيـل  يقـدم 
حول الجدول الزمني، الامر الذي خيب 
امـل الاسـواق التـي كانت تتطلـع الى 
تفاصيل حـول كيفية تنفيذ تصريحات 
دراغـي التي وعد فيها بـان يبذل البنك 

كل ما يمكن لانقاذ اليورو. 
إن  دراغـي  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
صنـدوق إنقـاذ منطقـة اليـورو، آليـة 
مؤهـل»  «غيـر  الأوروبـي،  الاسـتقرار 
البنـك  مـن  جديـدة  أمـوال  لاقتـراض 

المركزي الأوروبي. 
قـال دراجـي أن «التصميـم الحالي 
لآلية الاسـتقرار الأوروبي لا يسمح لها 
بأن يتم الاعتراف بها كطرف مناسـب» 
يمكنـه الحصـول علـى قـروض البنك 
المركـزي الأوروبي، مضيفـا أن الخدمة 
القانونيـة للبنـك ومقـره فرانكفـورت 
فـي  الخيـار  هـذا  بالفعـل  اسـتبعدت 

شباط/ فبراير. 
أن  يتوقعـون  المحللـون  وكان 
يحـاول البنك الحد مـن ارتفاع تكاليف 
الاقتراض في الـدول التي تقع في قلب 
الأزمة وعلى الأخص إسبانيا وإيطاليا 
شـراء  برنامـج  تفعيـل  إعـادة  عبـر 
للجـدل.  المثيـر  الحكوميـة  السـندات 
وكانـوا يتكهنـون بـان يقـوم المركزي 
شـراء  عمليـات  بتنسـيق  الاوروبـي 

السندات مع صناديق إنقاذ اليورو 
(لا  صحيفـة  فـي  تقريـرا  أن  غيـر 
قبـل  نشـرته  الإيطاليـة  ريببليـكا) 
اجتمـاع البنك المركزي امس أشـار إلى 
تنامي المعارضة فـي مجلس المحافظين 

لقيام البنك بشـراء سـندات حكومية. 
ووفقا للتقرير، يعارض سبعة من أصل 
23 عضـوا بالمجلـس الخطـوة. ويضم 
المعارضون ممثلي ألمانيا (2) والنمسـا 
وفنلنـدا  ولوكسـمبورغ  وهولنـدا 

واستونيا. 
دراغـي  أن  المحللـين  بعـض  ويـرى 
ربما يكون قد بالغ فـي تعهده الجريء 
عـدم  وان  اسـبوع  قبـل  قطعـه  الـذي 
تقدمـه ببرنامـج مفصـل لما سـيقوم به 
البنك المركزي قد يدفع الاسواق لمعاقبة 

منطقة اليورو. 
فـي  المحلـل  وادهـوا  بافـان  وقـال 
عبـر  مؤتمـر  فـي  مورغـان  جيه.بـي 
الهاتـف «دراغي للأسـف أدخل نفسـه 
في مـأزق... البنـك المركـزي الأوروبي 
وإلا  مصداقيتـه...  لإظهـار  يحتـاج 

سيفقد دراجي مصداقيته تماما». 
وذكرت رويتـرز يوم الإثنين الماضي 
تجـري  التـي  الرئيسـية  الفكـرة  أن 
دراستها هي إعادة تفعيل برنامج البنك 

المركزي الأوروبي لشراء السندات من 
اسـبانيا وإيطاليا بالتـوازي مع أموال 
انقـاذ أوروبيـة لكن هذا الاجـراء قد لا 

يتم قبل خمسة أسابيع على الأقل. 
النقـد  صنـدوق  رحـب  جهتـه  مـن 
المحتمـل  التنشـيط  بإعـادة  الدولـي 
الأوروبـي  المركـزي  البنـك  لبرنامـج 
لشراء سـندات لتقليل كلفة الاقتراض 
لحكومات منطقة اليورو المتعثرة ماليا.  
وقـال الصندوق فـي بيان لـه « نرحب 
باسـتعداد البنـك المركـزي الأوروبـي 
القيام بعمليات السـوق بشكل صريح 
سياسـة  وتدابيـر  مناسـب  وبحجـم 

نقدية غير قياسية أخرى». 
واتفـق الصندوق ومقره واشـنطن 
المركـزي  البنـك  أن هـذا الإجـراء مـن 
الأوروبي «وحده لن يكـون كافيا لحل 
المشـكلات التي تواجه منطقة اليورو» 
 » ضروريـة  مسـاعدته  أن  أكـد  لكـن 
الحـال  هـو  كمـا  التوتـرات  لتخفيـف 
طبقـت  أخـرى  لسياسـات  بالنسـبة 

ودخلت حيز التنفيذ». 
علـى صعيـد آخـر ارتفعـت نسـبة 
الحكومـة  قـروض  علـى  الفائـدة 
الايطالية لعشر سنوات فوق 6٪ بعد 
ظهر امس في اسواق السندات وبدا ان 
المسـتثمرين لـم يقتنعـوا بتصريحات 
رئيس البنـك المركـزي الاوروبي الذي 

لن يتحرك فورا لمواجهة الازمة.
السـندات  عائـدات  سـجلت  فقـد 
الحكومية الايطالية التي تتحرك عكس 
السـعر ارتفاعـا الـى نسـبة ٪6.156 
(مقابـل 5.931٪ يـوم الاربعـاء عنـد 
الاسـبانية  العائـدات  امـا  الاغـلاق). 
(مقابـل   ٪6.8873 الـى  فارتفعـت 

 .(٪6.732
وفـي اسـواق القطـع الاجنبيـة تجاوز 
فـي  دولار   1.24 قصيـرة  لفتـرة  اليـورو 
مسـتواه الاعلـى منـذ 5 حزيران/يونيـو 
لكنه سـرعان ما تراجع الـى 1.2215 دولار 
نتيجة خشية الاسواق من غياب اجراءات 

ملموسة لدى البنك المركزي. 

البنك المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة 
وسط عدم وضوح بشأن تحرك جديد موعود 

لمواجهة أزمة ديون منطقة اليورو المتطاولة

■ وارسـو - ا ف ب: عبرت المديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي كريسـتين لاغـارد امـس الاول عن قلقها مـن «فقدان 
الثقـة» فـي الاقتصاد العالمـي، واعتبـرت ان منطقـة اليورو 
ليسـت «المشـكلة الوحيدة» مشـيرة خصوصا الى «المسائل 

الهامة» المتعلقة بالوضع المالي في الولايات المتحدة.
وفي حديثها عـن اليونان قالت لاغـارد ان صندوق النقد 
الدولـي لن ينسـحب «مطلقـا من طاولـة المفاوضـات» لكنه 
سـيكون «متشـددا» مـع السـلطات اليونانية في مـا يتعلق 

بالاصلاحات المطلوبة من اثينا مقابل انقاذها ماليا. 
وقالت في مؤتمر صحافي في واشـنطن «نلاحظ بوضوح 
في هذا الوقت فقدانا للثقة يغذيه تضافر مؤشرات اقتصادية 

سيئة ورد فعل المستثمرين على هذا الوضع». 
العامـة  المديـرة  تحدثـت  اليـورو  منطقـة  وبخصـوص 
لصندوق النقد الدولي عن «شـكوك» بشأن قدرة المسؤولين 

على تنفيذ القرارات التي التزموا بها. لكنها لفتت الى المخاطر 
المحدقـة بالولايات المتحدة المهددة بازمـة ميزانية ان لم يتم 

التوصل الى اتفاق مع الكونغرس بحلول نهاية العام. 
وقالت «هناك مسـائل هامة متعلقة بالمستقبل الاقتصادي 
للولايـات المتحدة»، مشـددة علـى «وجوب مناقشـة تدابير 

متينة والموافقة عليها، وهذه ليست هي الحال حتى الان». 
الى ذلك عبرت عن املها في ان تؤدي التحقيقات الجارية 
بشـأن التلاعب ب»ليبور» (سـعر الفائدة على القروض بين 
المصـارف) الـى تحفيـز الجهـود نحو ضبـط افضـل للقطاع 

المالي. 
واضافت «بعد اكثر من ثلاث سـنوات مـن الجهود المكثفة 
لاصلاح آلية الضبط المالي، لم ينجز هذا الاصلاح بل الطريق 
مـا زالت بعيدة»، مؤكدة انه لا يزال هنـاك «الكثير من العمل 

خصوصا في اوروبا والولايات المتحدة». 

لاغارد قلقة من «فقدان الثقة» في الاقتصاد العالمي

■ نيقوسيا - ا ف ب: خفضت وكالة التصنيف الائتماني 
سـتاندارد آند بورز امـس الخميس درجة قبـرص الى «بي.
بي» معززة بذلك موقعها في فئة الاقتصادات غير المسـتقرة، 
وقدرت قيمة المسـاعدة الدولية التي تحتاج اليها باحد عشر 
مليـار يـورو وتوقعت ان يزيـد دينها بــ12 بالمئة فـي 2012 

و2013.
وقالـت الوكالة فـي بيان «فـي تصورنا الاساسـي نتوقع 
ان تتفاوض قبرص على حزمة مسـاعدات مالية تبلغ قيمتها 
11 مليـار يـورو تمثل اكثر بقليل من سـتين بالمئة من اجمالي 

الناتج الداخلي». 
وكانـت الحكومـة القبرصيـة طلبت فـي نهايـة حزيران/
يونيـو ان تسـتفيد مـن مسـاعدة يقدمها الاتحـاد الاوروبي 

وصندوق النقد الدولي من دون تحديد قيمتها. 
ورأت سـتاندارد آند بورز ايضا ان الدين العام القبرصي 
سـيرتفع بمعدل 12 بالمئة في 2012 و2013 ليبلغ ذروة قدرها 

105 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2013. 

وقالت «نعتقد ان الضغوط المالية على الامد القصير التي 
تمارس على قبرص تتزايد بينما يفترض الا تنجز المفاوضات 
التي تجرى مع الاتحاد الاوروبـي والبنك المركزي الاوروبي 
وصنـدوق النقد الدولي قبل ايلول/سـبتمبر وما زالت هناك 

شكوك في قدرتها على الحصول على اموال بشكل نهائي». 
وكانت قبـرص طلبت قرضا بقيمة خمسـة مليارات يورو 
من روسـيا التي تملك مصالح اقتصاديـة كبيرة في الجزيرة 

لكن موسكو لم تقدم ردها بعد. 
وقالت الوكالة «نخفض نتيجة لذلك التصنيف الائتماني 
لقبـرص على الامد الطويل من بـي بي+ الى بي.بي ونضعها 

تحت المراقبة مع توقعات سلبية». 
وكانـت وكالـة موديـز للتصنيـف الائتمانـي خفضت في 
حزيران/وينيـو تصنيـف الديون السـيادية الطويلة الاجل 
لقبـرص درجتـين الـى «بي.ايه3»، مرسـخة وضع سـندات 
الجزيـرة الاوروبيـة المتوسـطية اكثر في خانة اسـتثمارات 

المضاربة. 

ستاندارد آند بورز تخفض تصنيف قبرص 
وتقدر حاجتها لـ11 مليار يورو مساعدات

الحكومـة  بـدأت  أ:  ب  د   - أثينـا   ■
اليونانية جولـة جديدة من المفاوضات 
مع دائنيها الدوليين امس الخميس بعد 
أن وافـق مجلـس الـوزراء علـى حزمة 

جديدة من خفض الإنفاق. 
يعـد تحقيـق نتيجـة ناجحـة لتلـك 
مـن  المزيـد  لتقـديم  شـرطا  المحادثـات 
بمنطقـة  المتعثـرة  للدولـة  المسـاعدة 

اليورو. 
يانيـس  الماليـة  وزيـر  التقـى 
الاتحـاد  مـن  بخبـراء  سـتورناراس 
الأوروبـي والبنـك المركـزي الأوروبـي 
وصندوق النقد الدولـي (الترويكا) في 
أثينا لبحث حزمة التوفير البالغ قيمتها 

11.5 مليار يورو (14.1 مليار دولار). 
ويراجع الخبراء السجلات اليونانية 
ومن المتوقع أن يصدروا بشأن إجراءات 
الميزانية وبشـأن إصلاحـات أخرى في 

أيلول/ سبتمبر. 
وكانـت الحكومـة الائتلافيـة تقاتل 
بشـأن إجـراءات التقشـف الإضافيـة 
منذ أسابيع. وتم التوصل لاتفاق مساء 
أمس الأول بعد اجتماع عاصف لمجلس 
الوزراء حسبما قالت مصادر قريبة من 
رئيـس الـوزراء أنتونيس سـاماراس 

لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). 
ضغوطـا  سـاماراس  ويضـع 
اليسـار  وحـزب  الاشـتراكيين  علـى 

الديمقراطـي عبر القول إنهـا «الفرصة 
الأخيـرة. مالم نطرح إجـراءات توفير 
اليـورو».  منطقـة  سـنغادر  جديـدة، 
ويحـذر مـن ان الاحتياطيـات الماليـة 
للبلاد سـتنفد في أيلول/ سـبتمبر على 

أقصى تقدير. 
اليسـاريان  الحزبـان  ويتخـوف 
الآخران من أن تؤدي إجراءات خفض 
الأجور والمعاشات إلى اندلاع مظاهرات 

عارمة واضطرابات جديدة. 
وتعرقـل الترويـكا صـرف قـروض 
جزئية لأثينـا بعد أن عجـزت اليونان 
التقشـف  بمسـتهدفات  الوفـاء  عـن 

والإصلاح. 

اليونان تبدأ جولة محادثات مع دائنيها 
بعد موافقة قادتها على تخفيضات جديدة 

■ دبــي - رويتــرز: ارتفــع امــس الخميس 
ســهم الدار العقارية في أبوظبي مسجلا أعلى 
مســتوى له فــي 16 أســبوعا بفعــل توقعات 
بأرباح فصلية قوية، بينما هبط المؤشــر العام 

لسوق أبوظبي من مستوى مرتفع مماثل.
وارتفعت معظم أســواق الأسهم في الخليج 
فــي تعاملات فاتــرة وأحجام تــداول ضعيفة 
وسط هدوء النشاط في فصل الصيف وشهر 

رمضان عندما يبتعد المستثمرون عن السوق.
وصعد سهم الدار 3.5 في المئة إلى 1.2 درهم 
مســجلا أعلى إغلاق له منذ العاشــر من أبريل 
نيســان. وتوقع محللان في استطلاع لرويترز 
أن تســجل الدار التي تجــري حاليا محادثات 
اندمــاج مــع صــروح العقاريــة انخفاضا في 

الأرباح الفصلية.
وقال متعامل في دبي طلب عدم الكشف عن 
هويته «صعد سهم الدار بفعل توقعات الأرباح. 
وضع المحللون توقعات منخفضة للأرقام التي 

من المرجح أن تتجاوز التوقعات».

وقال أمجد بكير رئيــس التداول والبحوث 
الفنية لــدى مينا كورب إن ســهم الدار يتحرك 
فــي نمــط صعود فنــي وقــد يصل إلى ســعر 
مســتهدف عنــد 1.27 و1.31 درهــم فــي الأمد 

المتوسط.
وأغلــق مؤشــر أبوظبــي منخفضــا 0.4 في 
المئــة عنــد 2507 نقاط لتتوقــف موجة صعود 

استمرت خمس جلسات.
وضغطت الأســهم القيادية على المؤشر مع 
تراجع ســهم مؤسســة الامــارات للاتصالات 
(اتصــالات) 1.4 في المئة وســهم بنك أبوظبي 
التجاري 0.6 في المئة وســهم أبوظبي الوطنية 
للطاقــة (طاقــة) 3.2 فــي المئة في ظــل تداول 

منخفض.
وهبط حجــم التــداول أيضا فــي دبي لكن 
مؤشــر الســوق صعــد لليــوم الرابــع وأغلق 

مرتفعا 0.2 في المئة.
وفــي أنحــاء أخــرى زاد مؤشــر بورصــة 
قطر 0.2 في المئة مســجلا أعلى إغــلاق له منذ 

الســادس مــن حزيران/يونيو. وارتفع ســهم 
الوطنية للإجارة 2.6 في المئة في تداول مكثف 
بعدمــا قال مجلــس إدارتها إنه ســيجتمع مع 
المســاهمين للموافقــة علــى الاســتحواذ على 

«مدرسة النصر للسواقة» وشركة بترو قطر.
وقال أحمد شحادة رئيس التداول لدى قطر 
الوطنــي للخدمات المالية «نرى إنتقالا للأموال 
من ســهم لآخر مع ارتفاع التداول في الوطنية 
أســهم  علــى  المضاربــة  اســتمرت  للإجــارة. 
شــركات صغيرة ومتوســطة من مســتثمرين 

أفراد».
ودعمــت أســهم البنوك المؤشــر مع صعود 
والبنــك  الإســلامي  قطــر  مصــرف  ســهمي 

التجاري القطري 1.3 في المئة لكل منهما.
متجــاوزا  قطــر  بورصــة  مؤشــر  وأغلــق 
المســتوى النفســي عند 8300 نقطــة الذي من 

المرجح أن يجتذب مشترين.
وفي ســلطنة عمان دفــع صائدو الصفقات 
البخســة البورصــة للصعود للجلســة الثانية 

منــذ أن ســجلت أدنى مســتوى لهــا في ثلاث 
سنوات يوم الثلاثاء مكونين مراكز جديدة في 
بداية شــهر جديد. وزاد مؤشــر سوق مسقط 
للأوراق المالية 0.7 في المئة. وشكل سهما بنك 
مسقط وريسوت للأسمنت أكبر دعم للمؤشر 

بارتفاعهما 1.9 و2.6 في المئة على التوالي.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في أبوظبي تراجع المؤشــر 0.4 في المئة إلى 
2508 نقاط. غير ان مؤشــر دبي ارتفع 0.2 في 

المئة إلى 1551 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 8332 
نقطة. كما زاد المؤشر العماني 0.7 في المئة إلى 

5465 نقطة.
وارتفع المؤشــر الكويتي 0.03 فــي المئة إلى 
5724 نقطــة، بينما هبط المؤشــر البحريني 0.3 

في المئة إلى 1098 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشــر الرئيسي ايجكس30 

بنسبة 1.1 في المئة إلى 4989 نقطة.

سهم الدار العقارية الاماراتية يرتفع لأعلى مستوى
في 16 أسبوعا وصعود مؤشرات معظم بورصات الخليج 

■ الكويت – رويترز: توقع محللون أن تكون 
بورصة الكويت في الأســبوع المقبل أشد تأثرا 
بتداعيــات الأحداث السياســية في ظــل أزمة 
تعيشــها البلاد منذ شــهور وتصاعدت حدتها 
خلال الأيام القليلة الماضية وأن تســتمر موجة 

المضاربات في السوق.
وأغلــق مؤشــر كويــت15 امــس الخميــس 
عند مســتوى 950.5 نقطة هابطــا بمقدار 7.42 
نقطة تمثــل 0.77 في المئة عــن إغلاق الخميس 

الماضي.
كما أغلق المؤشــر الســعري الأوســع نطاقا 
عنــد مســتوى 5723.61 نقطــة هابطــا بمقدار 
23.36 نقطــة تمثــل 0.4 فــي المئة عن مســتوى 

إغلاق الخميس الماضي.
وقــال مهند المســباح نائب المديــر التنفيذي 
في شركة مرابحات الاســتثمارية إن «الوضع 
السياســي طغى على كل القطاعات.. وتسبب 
فــي حالة مــن الجمود.. ليس هنــاك حركة في 

السوق حاليا».
حــادة  سياســية  أزمــة  الكويــت  وتعيــش 
فــي الوقــت الحالــي بعــد أن قضــت المحكمــة 
الدســتورية في حزيران/يونيــو الماضي بحل 
مجلــس الأمــة (البرلمــان) الــذي انتخــب فــي 
شــباط/فبراير الماضــي وكانت تســيطر عليه 
 2009 برلمــان  وإعــادة  الإســلامية  المعارضــة 

الموالي للحكومة.
ولــم يتمكــن مجلــس 2009 مــن عقــد أولى 
جلســاته الثلاثاء الماضي بســبب عدم اكتمال 
النصاب وتم تأجيل الجلســة للأســبوع المقبل 

ويعتقد كثير من المراقبين أن الجلسة المقبلة لن 
تنعقد ايضا لرفض النــواب العودة للبرلمان إلا 

في حال تأكدهم من عدم حله مرة أخرى.
وقــال المســباح إن ســوق الكويــت للأوراق 
الماليــة «أول ضحيــة» للأزمة السياســية التي 
تعيشــها البلاد متســائلا كيف لا يكــون هناك 
اهتمام حكومي بمشــروعات التنمية ولايوجد 
من يهتم بتحقيق مبــادرة أمير الكويت لتحويل 

البلاد لمركز مالي وتجاري إقليمي.
وقال أحمد الدويسان مدير شركة الرباعية 
للوســاطة الماليــة إن ما وصفــه «بالتناحر بين 
خــلال  والتنفيذيــة»  التشــريعية  الســلطتين 
الســنوات الخمــس الماضيــة فــوت الكثير من 

الفرص التنموية على الكويت.
لكــن عبــد الله عيســى العلــي نائــب رئيس 
الأســواق المحليــة والخليجية في دائــرة إدارة 
الأصــول في شــركة المثنى للاســتثمار قال إن 
الســوق سيتأثر بالأوضاع السياسية فقط في 
حال تحســن هــذه الأوضاع والتوجــه بالفعل 
نحو التنمية أما في حال تدهورها فإن السوق 

لن يكترث بها كثيرا.
واعتبــر العلــي أن البيئــة الاقتصاديــة فــي 
أربــاح  تراجــع  وراء  الســبب  هــي  الكويــت 
الشركات والبنوك مؤكدا أن «السوق الكويتي 

لم يعد مغريا للمستثمرين».
ودلل الدويسان على نفس وجهة النظر هذه 
بالقول إن أربــاح بنك الكويــت الوطني هبطت 
بســبب البيئة التشغيلية في الكويت وليس من 
نشــاطه في الخارج مشــيرا إلــى ان البنك حق 

زيــادة في أرباحه الخارجيــة بلغت 44 في المئة 
مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وقــال المحللــون إن بورصة الكويت تشــهد 
يوميــا عمليــات مضاربيــة تكاد تســيطر على 
الجــزء الأكبــر مــن نشــاطها وهــي مرشــحة 
للاستمرار في الفترة المقبلة في ظل عدم وجود 
حوافز لنشاط التداول الحقيقي وغياب نسبي 

للرقابة.
وانتقد المســباح ما وصفه بغياب الشفافية 
عــن التحقيقات التي تجريها هيئة ســوق المال 
في بعــض الممارســات المخالفــة للقانــون في 

البورصة.
ويقــول مراقبون إن هيئة أســواق المال التي 
نشــأت في مــارس اذار 2011 اســتدعت عددا 
من الجهات والأشــخاص للتحقيــق معهم في 
ممارسات وصفت بأنها غير قانونية لكن الهيئة 
لم تعلن مثل هذه التحركات بشــكل رسمي كما 

لم يتم الكشف عن نتيجة هذه التحقيقات.
وتعاني بورصة الكويت حاليا من شــح في 
الســيولة التــي هبطــت لمســتويات تقترب من 

عشرة ملايين دينار يوميا.
وطبقــا للتقريــر الأســبوعي لشــركة المركز 
المالــي الكويتي شــهدت مســتويات الســيولة 
«انحسارا» في الأســبوع الحالي بلغت نسبته 
34 فــي المئــة عــن الأســبوع الماضــي حيث تم 
التداول خلال الأســبوع على 502 مليون سهم 

بقيمة 53.8 مليون دينار.
وقال المسباح إن السيولة في الأسبوع المقبل 
ســوف تقل عن مســتوى الاســبوع الحالي أو 

تبقى على نفس المستوى في أحسن الأحوال.
وقــال الدويســان إن الأمــر ســيتوقف على 
ما ســتعلنه الشــركات من نتائــج فصلية وما 
ســتخلقه هذه الاعلانات من قوة شــرائية على 

بعض الأسهم.
إذا  الشــركات  أن  الدويســان  وأضــاف 
استمرت في اعلان نتائج سلبية فسوف تكون 
هناك موجة بيع يقابلها انخفاض في الأسعار 
وهــو ما قد يشــكل حافــزا للمخاطرة بشــراء 
هذه الأســهم وفي هذه الحالة ســترتفع نسب 

السيولة عن مستوياتها الحالية.
وقال العلــي إن هناك ثلاثة أســباب لهبوط 
عــدم  الأول  الكويــت  بورصــة  فــي  الســيولة 
الاســتقرار السياســي والثاني الهدوء المعتاد 
في شهر رمضان والثالث يتعلق بنظام التداول 
الجديد الذي بدأ العمل به في مايو أيار الماضي 

ولم يعتد عليه المتداولون بشكل كامل.
وبــدأت الكويــت منــذ ايار/مايــو الماضــي 
تشــغيل نظــام التداول اكســتريم، وهــو أحد 
منتجــات بورصة ناســداك أو.ام.اكس بهدف 
تحقيق مزيد مــن الشــفافية والمرونة وإدخال 
منتجــات جديدة مســتقبلا تشــمل المشــتقات 

والصكوك.
ومازالت هناك بعض المشكلات التي تواجه 
هذا النظام ولم يتم التغلب عليها حتى الآن كما 
أن موقــع بورصــة الكويت الالكترونــي مازال 
يعمل في شكله القديم ولم يتم تطويره ليتواءم 

مع متطلبات هذا النظام كما كان معلنا.
الدولار يساوي 0.2818 دينار.

محللون: تداولات بورصة الكويت 
ستتأثر بالمضاربات والتطورات السياسية 

■ واشـنطن - ا ف ب: قـرر مجلـس الاحتياطي الفدرالي 
(البنك المركزي الامريكي) يوم الاربعاء الابقاء على اجراءاته 
لدعـم الاقتصاد الاميركي من اجل مواجهة «المخاطر» المحدقة 

بالقوة الاقتصادية الاولى في العالم.
وابقت اللجنة المالية للبنك المركزي الاميركي على التدابير 
التـي كانـت اعلنتهـا فـي اواخـر حزيران/يونيـو الماضـي، 
واعلنت خصوصا ان معدل فائدتها الرئيسـية سـيبقى على 
مسـتواه الحالي اي بين صفر وربع نقطة مئوية حتى «نهاية 
2014» على الاقل. كما اكدت تمديد برنامجها لتبادل السندات 
المعـروف ببرنامج «تويسـت» حتى نهاية العـام، بعدما كان 

مقررا اصلا ان ينتهي اواخر حزيران/يونيو. 
لكـن الاحتياطـي الفدرالـي اكـد انـه سـيتابع «عـن كثب 
المعلومات» حول تطور الظروف، مضيفا انه «سيتخذ تدابير 

اضافية» ان تدهور الوضع. 
وعلـق كريس لو الخبير الاقتصادي في مؤسسـة اف. ان 
فايننشـال ان المصرف المركزي «خيب الامال بعدم اعلانه اي 

شيء جديد لتحفيز الاقتصاد». 
وبرر الاحتياطي الفدرالـي في بيانه هذه التدابير بوضع 
الاقتصـاد الاميركي القاتم مع ارتفاع نسـبة البطالة وتدهور 
القطاع العقاري. واشـار الى «ان النشـاط الاقتصادي تباطأ 
بعـض الشـيء منـذ بدايـة السـنة»، متوقعـا نمـوا اميركيا 
«معتـدلا» في «الفصـول المقبلة» قبل تسـجيل طفرة بصورة 

تدريجية. 
واكـدت ارقـام النمـو الاميركـي في الفصـل الثانـي التي 
نشـرت الاسـبوع الماضي تباطـوءا في تقـدم اجمالي الناتج 

الداخلي منذ نهاية العام 2011. 
واضاف الاحتياطي الفدرالي «ان «التوترات في الاسواق 
الماليـة العالمية لا تزال تشـكل مخاطر كبيـرة» على الاقتصاد 
الاميركـي، فـي تلميح الـى ازمة الديـون في منطقـة اليورو، 

وعشية اجتماع هام للبنك المركزي الاوروبي. 
لكنه لـم ير ضـرورة في الوقـت الحاضر لاعتمـاد مرحلة 

ثالثة من آلية «التيسـير النقدية» التي تقضي بضخ سـيولة 
بشكل كثيف في السوق لتحفيز النشاط الاقتصادي. 

وهذا الاجراء غير التقليدي سـبق ان لجأ اليه الاحتياطي 
الفدرالي في العامين 2008 و2010 حيث خولته هذه الآلية ان 
يشتري سندات بقيمة 2300 مليار دولار مباشرة من الخزانة 

ومن هيئات اعادة تمويل شبه عامة للرهن العقاري. 
وجريـا علـى ما قـام به مـذاك، اكـد الاحتياطـي الفدرالي 
الاربعاء انه سـيبقي هذا السـقف على ما هو عليه وذلك عبر 
شـراء سندات جديدة كلما اسـتحق اجل دفعة من السندات 
التـي يملكهـا.  وراى جيـم اوسـوليفان الخبيـر الاقتصادي 
فـي اتش اف اي «ان هذا البيان يثير شـكوكا جديدة بشـأن 

احتمال اعتماد تدابير ليونة جديدة هذا العام». 
واعتبـر هارم بندولز من يونيكريديت ريسـيرتش خلافا 
لذلـك «ان التأجيل لا يعني التخلي»، وقال «يبدو ان (اعتماد 

آلية) الليونة لمرة ثالثة سيأتي في وقت اسرع». 
ويترقـب الاحتياطـي الفدرالـي اعلان التقريـر الحكومي 
الجمعة حول سـوق العمل الذي سيوضح ما اذا كانت نسبة 
البطالـة ما زالت على مسـتواها الحالي الـذي يعتبر مرتفعا 

بالنسبة للبلاد (+8,2 ٪). 
كمـا سـيبقى يقظا بشـأن خطـر الشـلل المالي الـذي يهدد 
الولايـات المتحدة واعتبرتـه المديرة العامـة لصندوق النقد 

الدولي كريستين لاغارد مثيرا للقلق الاربعاء. 
وفـي حال عـدم التوصـل الى اتفـاق قبل نهايـة العام مع 
الكونغرس، سـتنتهي مـدة العمل بعدد مـن تدابير الانعاش 
وتخفيضـات الضرائب في الوقت نفسـه الذي سـتدخل فيه 
تخفيضـات آلية للنفقات العامة حيز التنفيذ مما يثير تخوفا 

من شلل الآلة المالية الاميركية. 
واعتبـر جون رادينغ من مكتـب ار دي كيو ان اعتماد آلية 
ليونة ثالثة «لن تكون تدبيرا مناسبا (...) والعامل الرئيسي 
الذي يكبح الاقتصاد يأتي من المخاوف بشـأن افاق الميزانية 

في الولايات المتحدة». 

المركزي الامريكي يواصل 
اجراءاته لدعم النمو لكنه يحذر 

من مخاطر على الاقتصاد

بنـك  أبقـى  رويتـرز:   - لنـدن   ■
انكلتـرا المركـزي سياسـته النقدية بلا 
تغيير امس الخميـس إذ رأى أن قراره 
فـي تموز/يوليـو بالتوسـع في شـراء 
السـندات الحكوميـة تحفيـز كاف فـي 
الوقت الحالـي بالرغم من بـوادر على 

أن الوضع الاقتصادي يزداد سوءا.
السياسـة  لجنـة  اجتمعـت  ومنـذ 
النقديـة بالبنك الشـهر الماضي أظهرت 

بيانات أن الاقتصاد البريطاني انكمش 
أكثـر مـن المتوقع فـي الربـع الثاني من 
2012 واظهر مسـح أن نشـاط المصانع 
تراجع في تموز بأسرع وتيرة في ثلاث 

سنوات.
اجتمـاع  بعـد  قـررت  اللجنـة  لكـن 
دام يومـين وانتهـى فـي وقـت سـابق 
امـس الابقـاء علـى برنامجهـا الحالي 
دون تغييـر لشـراء ما قيمتـه 50 مليار 

الحكومـة  سـندات  مـن  اسـترليني 
البريطانيـة وهـو مـا سـيرفع اجمالي 
مليـار   375 إلـى  البنـك  مشـتريات 
تشـرين  مطلـع  بحلـول  اسـترليني 

الثاني/نوفمبر.
وتـرك البنـك أيضـا سـعر الفائـدة 
دون تغيير عنـد 0.5 بالمئة وهو ما جاء 
متمشـيا مع توقعـات الاقتصاديين في 

استطلاع اجرته رويترز.

المركزي البريطاني يبقي سياسته 
النقدية مستقرة رغم تدهور الاقتصاد

الأوروبيـة  الأسـهم  انخفضـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
بنهايـة التعامـل امس الخميـس بعد جلسـة متقلبة إذ أن 
رئيس البنـك المركزي الأوروبي ماريـو دراغي خيب آمال 
المسـتثمرين الذيـن كانـوا يتوقعـون بعـض الإجـراءات 
الجريئـة منذ تعهده الاسـبوع الماضي بعمل ما في وسـعه 

للدفاع عن اليورو.
واتخـذ البنـك المركـزي الاوروبـي الـذي تـرك اسـعار 
الفائدة بلا تغيير خطوة نحو جولة جديدة من مشتريات 
السـندات لخفض تكاليف الإقراض في اسـبانيا وايطاليا 
لكنـه قـال انه يجب علـى دول منطقـة اليـورو ان تتحرك 
أولا. ولمح دراغي أيضا إلى ان رئيس البوندسبنك الالماني 
اكبر مسـاهم في المركزي الاوروبي عبر عن تحفظات على 

شراء السندات.
الـى  دراجـي  تصريحـات  بعـد  المسـتثمرون  وسـارع 

التخلص من الاسهم.
وانخفلض مؤشـر يوروفرسـت 300 لأسـهم الشركات 
الأوروبيـة الكبـرى عند الإغـلاق 1.2 بالمئة إلـى 1055.34 
نقطة. وهوى مؤشـر إيبيكس الاسـباني 5.2 بالمئة وهبط 

مؤشر فوتسي ميب الايطالي 4.6 في المائة.
وكانـت بنـوك منطقـة اليورو أشـد المتضرريـن وهبط 
مؤشـر القطـاع 6.2 في المئـة ونزل سـهم بنكو سـانتاندر 

الاسباني 6.7 في المئة.
وتراجعت أيضا قطاعات اخـرى مرتبطة بالنمو فهوت 
اسهم السيارات 2.3 في المئة وانخفضت اسهم الانشاءات 
2.3 فـي المائـة بفعل المخاوف مـن انه في غيـاب اجراءات 
جريئـة مـن جانب البنك المركـزي الاوروبي في المسـتقبل 
القريـب فـان اقتصاديـات المنطقـة الهشـة قد تسـتمر في 

التراجع. 

خيبة الامل تهبط بالأسهم الأوروبية 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7196 الجمعة 3 آب (اغسطس) 2012 ـ 15 رمضان 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7196 Friday 3 August 2012

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ جلاســجو (بريطانيــا) ـ  رويتــرز : 
ســجلت مصر ثلاثة أهداف في الشــوط 
الثانــي لتفوز 3-1 على روســيا البيضاء 
وتتأهل لدور الثمانية مسابقة كرة القدم 
فــي الألعــاب الاولمبية لأول مــرة منذ 28 

عاما.
ونجحــت مصــر في تجــاوز روســيا 
البيضاء الى المركــز الثاني في المجموعة 
الثالثة برصيد اربع نقــاط وراء البرازيل 
نقــاط  بتســع  بالصــدارة  فــازت  التــي 
عقــب تغلبهــا 3-صفــر علــى نيوزيلندا 
بفضل أهــداف دانيلو وليانــدرو دامياو 
وســاندرو لتحقق انتصارهــا الثالث في 

ثلاث مباريات.
مصــر  مــدرب  رمــزي  هانــي  وقــال 
للصحفيــين «الأمــور كانــت صعبــة في 
الشــوط الثاني بســبب التكتــل الدفاعي 
(لروسيا البيضاء). أشكر اللاعبين على 
الجهــد الــذي قدمــوه لأنهم لعبــوا تحت 
ضغــط وجود فرصــة واحــدة (للتأهل) 

لأنه لم يكن لدينا بديل سوى الفوز.»
واضاف مدافع منتخب مصر السابق 
«قدمنــا ثــلاث مباريــات جيــدة والفــوز 
بثلاثــة أهــداف علــى روســيا البيضــاء 

عوض التعادل مع نيوزيلندا.»
ونجحت مصــر - التي كانــت تحتاج 
للفوز فقط لتضمن الصعود - في تجاوز 
دور المجموعات في الألعاب الاولمبية لأول 
مرة منذ تأهلت لدور الثمانية في اولمبياد 
لــوس انجليس 1984. وخرجت مصر من 
دور المجموعات في مشــاركتها الوحيدة 

بعد ذلك في ألعاب برشلونة 1992.
وافتتح محمد صلاح التســجيل عندما 
تلقــى تمريرة طويلة وضعتــه في موقف 
انفراد ليســدد مهاجم بازل السويسري 
بهــدوء محــرزا هدفــه الثالث فــي ثلاث 

مباريات بعد 56 دقيقة.
وعززت مصر تقدمهــا بهدف اخر عن 
طريــق المهاجــم البديــل مروان محســن 
الذي وضع الكرة بســهولة في الشــباك 

عقــب تمريرة من الظهير الأيســر إســلام 
رمضان في الدقيقة 73.

وهــو   - تريكــة  أبــو  محمــد  وأكمــل 
واحد من ثلاثة لاعبين فــوق 23 عاما في 
التشــكيلة المصريــة - ثلاثيــة مصر بعد 
ست دقائق أخرى بعد انطلاقة جيدة من 

البديل عمر جابر.
وقلــص البديــل اندريــه فورونكــوف 
روســيا  هــدف  ســجل  عندمــا  الفــارق 
البيضــاء الوحيد بضربة رأس قبل ثلاث 

دقائق على نهاية الزمن الأصلي للقاء.
وقــال صــلاح مهاجم مصــر «إنه فوز 
معنوي لنا.. فوز معنوي لمصر كلها. كلنا 
نعلم الظروف التي تمر بها البلاد... وكنا 

في حاجة لهذا الانتصار.»
الثمانيــة  فــي دور  وســتلتقي مصــر 
مــع الفائــز بصــدارة المجموعــة الرابعة. 
الرابعــة  المجموعــة  اليابــان  وتتصــدر 
برصيد ســت نقــاط بفــارق نقطتين عن 

هندوراس قبل مباراتهما.

ثلاثة اهداف في الشوط الثاني
 تقود مصر لدور الثمانية في الاولمبياد 

■ لنــدن ـ د ب أ: أحــرزت الصــين الميداليتــين 
الذهبيــة والفضيــة فــي رفــع الأثقــال لــوزن 77 
كيلوجراما للرجال وســجلت رقما قياســيا عالميا 
جديدا ، في اطار منافسات دورة الألعاب الأولمبية 
المقامــة حاليــا فــي العاصمــة البريطانيــة (لندن 

 .(2012
وأحــرز الربــاع الصينــي لــو شــياوجون بطل 
العالــم /28 عامــا/ الميدالية الذهبية بعدما ســجل 
379 كيلوجراما في المركــز الأول، 175 كيلوجراما 

في الخطف و204 كيلوجرام في النطر. 
وسجل لو بذلك رقما قياسيا عالميا في الخطف، 

وايضا في إجمالي الوزن الذي سجله. 
كمــا أحرز مواطنه لــو هاوجيي ، الــذي لم يكن 
معروفا على الســاحة الدولية قبل اليوم ، الميدالية 
الفضيــة بعدما احتــل المركز الثاني مســجلا 360 

كيلوجراما. 
كان المركز الثالث والميداليــة البرونزية من نصيب 

الكوبي ايفان كامبار الذي سجل 349 كيلوجراما. 

■ بكـين ـ  د ب أ: أعلنـت لاعبـة كـرة الريشـة 
الصينيـة يـو يـانج اعتزالهـا اللعـب دوليا عقب 
اسـتبعادها من منافسات دورة الألعاب الأولمبية 
الحاليـة «لنـدن 2012» لتعمدهـا الخسـارة فـي 

إحدى المباريات. 
وأوضحـت يـو أنهـا خاضـت آخـر بطولاتهـا 
الدوليـة في لندن بعدما قرر الاتحاد العالمي لكرة 
الريشة اسـتبعادها هي وزميلتها وانج شياولي 

من منافسات زوجي السيدات الأولمبية. 
وكتبـت يـو على حسـابها بموقع «تنسـينت» 
للتواصل الإجتماعي على الإنترنت تقول: «كانت 
هـذه بطولتي الأخيـرة .. وداعا للاتحـاد العالمي 

لكرة الريشة. وداعا لعبتي العزيزة». 
وكانـت بطلتا العالم يـو ووانج من بين أربعة 

أزواج آخريـن تم اسـتبعادهم مـن أولمبياد لندن 
بعدمـا حاولـت هـذه الفـرق ، كمـا يبـدو ، تعمد 
خسـارة مبارياتهـا الأخيـرة بـدور المجموعـات 
السـابق لأدوار خـروج المغلـوب مـن المسـابقة 
الأولمبية وذلك لتجنب مواجهة الخصوم الأقوياء 

في الأدوار التالية. 
كما قام الاتحاد العالمي لكرة الريشة باستبعاد 
للثنائـي  المنافـس  الجنوبـي  الكـوري  الثنائـي 
الصينـي ، هذا إلـى جانب ثنائي كـوري جنوبي 
آخر وثنائـي إندونيسـي خاضا المبـاراة التالية 
سـويا.  واتهم الاتحاد الفـرق الأربعة «بعدم بذل 
أقصـى جهـد للفـوز بمبـاراة» و»انتهاج سـلوك 

يسيء أو يضر باللعبة بشكل واضح». 
وأعلنت اللجنة الأولمبيـة الصينية «احترامها 

الكامـل» لقـرار الاتحـاد العالمي للريشـة وقررت 
عدم الاستئناف ضد هذا القرار. 

كمـا نشـر لـي يونجبـو ، مـدرب يـو ووانج ، 
اعتـذارا وأكـد أنـه يتقبـل كل اللوم على سـلوك 
اللاعبتـين.  وقـال لـي: «لقـد فشـلت اللاعبتـان 
الصينيتان فـي إبراز العـادات الحميدة والروح 

القتالية للمنتخب الصيني». 
كما أشارت وسائل الإعلام الرسمية في الصين 
إلـى اعتذار يو ووانج بناء على أوامر المسـئولين 

الصينيين. 
حيث كتبت صحيفة «تشـاينا ديلي» الصينية 
اليوميـة فـي تعليق علـى الأمر الخميـس تقول: 
«أفـوز أو لا أفوز .. لا يجب أبـدا أن تكون تلك هي 

المسألة في الألعاب الأولمبية». 

لاعبة كرة ريشة صينية تعلن اعتزالها بعد فضيحتها 

■ كوفنتـري (إنكلتـرا) ـ د ب أ: أعـرب المدرب 
مهـدي علـي المديـر الفنـي للمنتخـب الإماراتـي 
الأولمبي لكـرة القدم عن رضاه التـام عن النهاية 
القوية التـي قدمها فريقه في مسـابقة كرة القدم 
رغـم   (2012 (لنـدن  الأولمبيـة  الألعـاب  بـدورة 
خروجه صفر اليدين من الدور الأول للمسابقة. 

وأنهى المنتخب الإماراتي مسيرته في المسابقة 
بالتعـادل مع نظيره السـنغالي 1/1 فـي الجولة 
الثالثـة مـن مباريـات المسـابقة علمـا بأنه خرج 
رسميا من المسابقة قبل المباراة وذلك بعد هزيمته 
في المباراتين الماضيتين 2/1 أمام أوروجواي و3/1 

أمام بريطانيا. 
وأشـاد علي بالمسـتوى الذي قدمه الفريق في 

المباراة والذي كان امتدادا للعروض القوية التي 
قدمها على مدار المبارتين الماضيتين واللتين عانى 

فيهما من غياب الحظ والتوفيق. 
وقـال علي ، عقب انتهاء المبـاراة ، إن التعادل 
مـع المنتخب السـنغالي نتيجة رائعـة لأنه أقوى 
فريـق فـي المجموعة ومـن أقـوى المنتخبـات في 

المسابقة كلها. 
وأضـاف علي أن المكسـب الحقيقي للفريق هو 
الخبرة التي نالها من المشـاركة في هذه المسابقة 
القويـة ووسـط هـذه الأجـواء المثيـرة وهـو ما 

سيخدم الفريق ولاعبيه في المستقبل. 
وأشار إلى أن هذه المسابقة تمثل محطة جيدة 
في مسـيرة هـذا الفريـق ونقطـة انطـلاق يمكن 

الاعتمـاد عليها في إعـداد لاعبيه المرشـحين لأن 
يكونـوا الهيـكل الأساسـي للمنتخـب الأول فـي 

السنوات القليلة المقبلة. 
وأوضح أن النية تتجه إلى تصعيد هذا الفريق 
مـع تطعيمـه ببعـض العناصـر ليكـون المنتخب 
الأول الـذي سيشـارك فـي تصفيات كأس آسـيا 

2015 المزمع إقامة نهائياتها في أستراليا. 
وعـن مسـتقبله مـع الفريـق بعـد ما أثيـر في 
الفتـرة الماضيـة عـن إمكانيـة تصعيـده ليكـون 
المديـر الفنـي للمنتخـب الأول ، قـال علـي إنه لم 
يجتمع بعد مع مسـئولي الاتحاد الإماراتي للعبة 
وأن ذلـك سـيكون بعـد عودته إلى الإمـارات من 

أجل حسم هذا الأمر. 

مدرب الإمارات يؤكد رضاه التام عن مستوى فريقه 

■ لنــدن ـ د ب أ: حصــدت الولايات 
المتحــدة اثنتــين مــن أربــع ميداليــات 
ذهبية وزعت في منافســات السباحة 
بــدورة الألعاب الأولمبيــة المقامة حاليا 
بالعاصمة البريطانيــة (لندن 2012) ، 
والتي شــهدت تحطيم زمنين قياسيين 

عالميين. 
وتوج الأمريكي أدريان ناثان بذهبية 
ســباق 100 متر حرة كما تــوج الفريق 
الأمريكــي بذهبية ســباق 4×200 متر 

حرة متفوقا على نظيره الأسترالي. 
وفاز المجري دانييل جيورتا بذهبية 
200 متــر صدر مســجلا زمنا قياســيا 
عالميا جديدا بينما كانت ذهبية ســباق 
200 متر فراشــة للســيدات من نصيب 

الصينية جياو ليويانج. 
وســجلت الأمريكية ريبيكا ســوني 
زمنا قياسيا عالميا جديدا في سباقات 
200 متــر صدر للســيدات وذلك ضمن 
منافسات الدور قبل النهائي للسباق. 

وتــوج المجري جيورتــا بذهبية 200 
متر صدر رجال مســجلا زمنا قياســيا 

عالميا جديدا. 
وســجل جيورتــا دقيقتــين و28ر7 
ثانية متفوقــا بفــارق 03ر0 ثانية على 
الزمن القياسي السابق المسجل باسم 
الأســترالي كريستيان ســبرينجر،في 

العاصمــة الإيطالية روما في 30 تموز/
يوليو 2009 . 

وجاء البريطاني مايكل جاميســون 
فــي المركــز الثانــي بدقيقتــين و43ر7 
ثانيــة ليحرز الميداليــة الفضية ، وتلاه 
الياباني ريو تاتيشي في المركز الثالث 
بزمــن دقيقتــين و29ر8 ثانيــة ليحــرز 

البرونزية. 
وتــوج جيورتــا باللقــب فــي آخــر 
نســختين من بطولتي العالــم وأوروبا 
لكنه فاز في الدورات الأولمبية بميدالية 
فضيــة فقــط فــي أولمبياد أثينــا 2004 
وأحرز المركز الخامس في السباق في 

أولمبياد بكين 2008 . 
:»دانييل جيورتا  وقال جاميســون 
ســجل أســرع زمن في أخــر 50 مترا.. 

إنني سعيد بالطبع بإحراز الفضية». 
وقــال جيورتا الــذي أحــرز فضية 
الســباق فــي أثينا وهو في الخامســة 
عشــرة مــن عمره قبــل أن يعانــي لمدة 
عامــين من إصابــة في الكتــف :»إنني 

فخور بالطبع باللقب الأولمبي». 
وأضاف :»أكثر مــا يجعلني فخورا 
هــو تحطيم الزمــن القياســي العالمي. 
نجحت في أن أثبت للجميع ولنفســي 
أننــي تمكنت مــن العودة بشــكل جيد 
بعــد العامــين اللذين عانيــت خلالهما 

عقب أولمبيــاد 2004». ونجحت أمريكا 
 200×4 ســباق  ذهبيــة  انتــزاع  فــي 
متــر حرة للســيدات ، والتــي كانت قد 
خسرتها لصالح أستراليا في أولمبياد 

بكين 2008 . 
وفي أغلــب فتــرات الســباق ، كان 
الفريــق الأســترالي هو الأقــرب للفوز 
بالذهبيــة لكن ســباحات أمريكا تألقن 
فــي النهايــة ليحصدن الذهبيــة بزمن 
قياسي أولمبي بلغ سبع دقائق و92ر42 

ثانية. 
وأحــرزت أســتراليا المركــز الثاني 
والميداليــة الفضية بفــارق 49ر1 ثانية 
خلف أمريكا وتلتها فرنســا في المركز 

الثالث لتحصد البرونزية. 
وكانــت الميدالية الذهبية هي الثانية 
لكل من الأمريكيات دانا فولمر وأليسون 
حيــث   ، فرانكلــين  وميســي  شــميت 
أحرزت كل منهن ذهبية في منافسات 

الفردي خلال الدورة الحالية. 
وشهد ســباق 100 متر حرة للرجال 
خيبة أمل لأســتراليا حيث توج أدريان 
بالذهبيــة بعــد أن تفــوق علــى أقوى 
المرشــحين جيمس ماجنوســن بفارق 

01ر0 ثانية. 
مــن  البرونزيــة  الميداليــة  وكانــت 
نصيــب الكندي برينت هايــدن ، بينما 

جاء في المركز الرابع السباح الفرنسي 
يانيــك أجنيــل الفائــز فــي الأولمبيــاد 

الحالي بذهبيتين وفضية. 
فراشــة  متــر   200 ســباق  وفــي 
 ، للســيدات توجــت الصينيــة جيــاو 
الفائــزة بالفضيــة فــي بكــين 2008 ، 
بالميدالية الذهبية بعد أن أنهت السباق 

في المركز الأول. 
وسجلت جياو دقيقتين و06ر4 ثانية 
متفوقة على الزمن القياســي الأولمبي 
الســابق المسجل باســم مواطنتها ليو 

زيج بفارق 12ر0 ثانية. 
وأحرزت الأســبانية ميريا بلمونتي 
المركز الثاني بفــارق 19ر1 ثانية خلف 
جياو لتحــرز الميداليــة الفضية وتلتها 
اليابانية ناتســومي هوشي في المركز 

الثالث لتفوز بالبرونزية. 
وحطمــت الأمريكية ريبيكا ســوني 
الزمــن القياســي العالمي لســباق 200 
متــر صدر للســيدات وذلك فــي الدور 

قبل النهائي للسباق. 
و20  دقيقتــين  ســوني  وســجلت 
ثانية لتتفوق بفــارق 12ر0 ثانية على 
الزمــن القياســي الســابق المســجل 
باســم الكنديــة أناماي بييــرس في 
بالعاصمــة   2009 تموز/يوليــو   30

الإيطالية روما. 

امريكا تحصد ذهبيتين في السباحة 
 وتحطيم زمنين قياسيين عالميين 

■ لنـدن ـ د ب أ: عندمـا عبـرت هيلـين 
النهايـة  خـط  سـتانينج  وهيتـر  جلوفـر 
وفوزهما بالميدالية الذهبية في منافسـات 
زوجـي التجديـف لتمنحـا بريطانيا أول 
ميداليـة ذهبية فـي اولمبياد لنـدن 2012، 
فإنهـا كانـت بمثابـة لحظـة الـذروة فـي 

مسيرة اللاعبتين. 
ودخلـت جلوفـر إلـى عالـم التجديف 
في 2008 بعد مشـاركتها فـي حدث أجراه 
الاتحاد البريطانـي للعبة لانتقاء المواهب 
الرياضيـة مـن أجـل الاسـتعداد لاولمبياد 
لنـدن 2012، بينمـا في نفـس العام تخلت 
سـتانينج عـن رياضة التجديـف من أجل 

التركيز على مسيرتها في الجيش. 
ولكـن سـتانينج عدلـت عـن رأيها بعد 
مشاهدة اولمبياد بكين 2008، حيث شعرت 
اللاعبـة البالغة من العمر 27 عاما بأنها لم 
تحقـق كل شـيء ينبغي تحقيقـه في عالم 

الرياضة. 
فـي  وضعهـا  المصيـري  القـرار  هـذا 
الطريـق نحـو تشـكيل فريق مـع جلوفر، 
وبالتالي تحقيق سـعادة بالغة عبر الفوز 
بأول ميدالية علـى الاطلاق لبريطانيا في 
منافسـات التجديف أمام 30 الف مشـجع 

في ايتون دورسي. 
وقالـت سـتانينج «إنه أمـر مذهل، قبل 
اربعة اعوام تم تكليفى بالخدمة في سـاند 
هارسـت، والآن أنـا هنا. ينبغي الاشـادة 

بالجيش لمساندته لي في ذلك». 
وفي الوقت الذي وضعت فيه ستانينج 
رياضـة التجديـف خلـف ظهرهـا وقضت 
هارسـت  سـاند  فـي  الأولـى  الأسـابيع 
كانـت   ..2008 فـي  الملكيـة  المدفعيـة  فـي 
جلوفـر تخطـو خطواتها الأولـى في عالم 

التجديف. 
ورصدت والدة جلوفر في وقت سـابق 

مقـالا فـي صحيفـة «ذي تايمـز» تحـدث 
الأولمبـي  التجديـف  أسـطورة  خلالهـا 
البريطانـي، سـير سـتيف ريدجريف عن 
مشـروع عظماء الرياضـة وبداية برنامج 

للرياضيين البريطانيين الموهوبين. 
وفي ذلـك الوقت كانت جلوفر مدرسـة 
الرياضـة البدنية، تـدرس علوم الرياضة 
فـي جامعـة كارديـف وذهبـت فـي عمـل 
تطوعي في افريقيا لمدة ثلاثة أشهر، وقبل 
رحيلها ملأت استمارة عبر شبكة الانترنت 

لتجد لدى عودتها خطاب بالموافقة. 
وفـي ذلـك الوقـت كان موعـد انطـلاق 
اقتـرب،  قـد  كان   2008 بكـين  اولمبيـاد 
وتشـبثت جلوفـر بالعمل مع المـدرب بول 

ستانارد. 
وقالـت «كنـت في أول معسـكر تدريبي 
من طراز عالمي، وهو ما يعني أنني قضيت 
نحو شـهرين فـي التجديـف، وذهبنا في 

معسكر في نوتنجهام». 
منافسـات  فـي  جلوفـر  وشـاركت 
التجديف بهدف ينصب على المشـاركة في 
اولمبياد لندن ولكن متابعة مواطنيها وهم 
يشـاركون فـي اولمبياد بكـين 2008 وضح 

لها ضخامة المهمة المقبلة عليها. 
ولاحـظ سـتانارد امكانيـات جلوفـر، 
ممـا دفعـه لجمعهـا مـع سـتانينج، حيث 
البريطانـي  للفريـق  الثنائـي  اختيـار  تم 
بمنافسـات التجديف فـي أول كأس عالم 
في 2010، ورغم نقص الخبرة لدى جلوفر 
إلا أنه لم تكن بعيدة تماما عن المتسابقات 

من أصحاب الخبرة. 
ولكـن اللحظـة الحاسـمة جـاءت فـي 
2010 مـع تولـي المـدرب السـابق لجامعة 
كامبريـدج روبن ويليامز تدريب الثنائي، 
لتتوالى بعدها الإنجازات التي كان أخرها 

التتويج بالذهبية في اولمبياد لندن. 

بطلتان ليستا في الحسبان
 تمنحان بريطانيا الذهبية الأولى 

■ جلاسـجو (اسـكتلندا) ـ د ب أ: أعـرب 
المـدرب هاني رمـزي المدير الفنـي للمنتخب 
المصري عن سـعادته البالغـة بالفوز الكبير 
والتأهـل  البيلاروسـي  نظيـره  علـى   1/3
لدور الثمانية بمسـابقة كرة القدم في دورة 

الألعاب الأولمبية الثلاثين (لندن 2012) . 
وتغلـب المنتخـب المصـري علـى نظيـره 
فـي  الثانـي  المركـز  ليحتـل  البيلاروسـي 
وبفـارق  نقـاط  أربـع  برصيـد  المجموعـة 

الأهداف أمام المنتخب البيلاروسي. 
ولحق المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) 
بنظيره البرازيلي الـذي تغلب على منتخب 
النيوزيلانـدي 3 / صفـر علمـا بأنـه ضمـن 

التأهل قبل مباريات هذه الجولة. 
وقـال رمـزي ، عقب انتهـاء المبـاراة ، إن 

الفوز الكبير يرد على المشـككين في مستوى 
علـى  الجيـل  هـذا  لاعبـي  ويضـع  الفريـق 

الطريق الصحيح. 
وأضـاف «عانينـا مـن سـوء حـظ بالـغ 
فـي المباراتـين الماضيتـين وأهدرنـا العديـد 
مـن الفـرص السـهلة ممـا كاد يهـدد الفريق 
بالخروج من المسابقة رغم العروض القوية 
التـي قدمهـا» مشـيرا إلـى أن الفريق كسـر 
حاجـز الرهبـة وتجاوز سـوء الحـظ الذي 

لازمه في بداية مشاركته بالدورة الحالية. 
السـلبيات  بعـض  «عالجنـا  وأوضـح 
فـي المبـاراة ونجح الفريـق في هز الشـباك 
ليترجـم تألقه إلـى أهداف ويضمـن التأهل 
ليصبـح علـى موعد مـع مرحلة جديـدة من 

الكفاح». 

المبـاراة  فـي  الفـوز  «توقعـت  وأضـاف 
ولكنني لم أتوقع تسـجيل ثلاثة أهداف بعد 
الفرص العديدة التي أهدرناها في المباراتين 
لمسـتوى  التـام  إدراكـي  رغـم  الماضيتـين 
اللاعبـين وقدراتهم» مؤكدا أنـه ينتظر منهم 

المزيد في المباريات التالية. 
على صعيد آخر  سادت حالة من الارتياح 
والسـعادة أجواء البعثة المصرية المشـاركة 
فـي دورة الألعـاب الأولمبيـة الثلاثين (لندن 
المنتخـب المصـري لكـرة  ، وخاصـة   (2012
القـدم ، بعـد موافقـة النـادي الأهلـي علـى 
اسـتمرار لاعبيـه محمـد أبـو تريكـة وعماد 
متعب مع الفريق لحين استكمال مسيرته في 

الدورة الأولمبية الحالية. 
وكان المـدرب هانـي رمزي ، المديـر الفني 

للمنتخب المصـري الأولمبي ، ألقى بالكرة في 
ملعب الأهلي مشـيرا إلى أنـه صاحب القرار 
في اسـتمرار اللاعبـين مع الفريق أو السـفر 
إلى القاهرة للمشاركة مع الأهلي في مباراته 
المقـررة بدوري أبطـال أفريقيا يوم السـبت 

المقبل. 
وبعـد الفـوز الكبير الذي حققـه المنتخب 
 1/3 البيلاروسـي  نظيـره  علـى  المصـري 
والتأهـل لدور الثمانية بمسـابقة كرة القدم 
الأولمبية ، أعرب رمزي عن أمله في اسـتمرار 
أبـو تريكـة ومتعـب مـع الفريـق لأهميتهما 

البالغة. 
وأجـرى رمـزي ، عقـب انتهـاء المبـاراة 
على اسـتاد «هامبـدن بارك» في جلاسـجو 
، اتصـالا هاتفيا عاجلا بسـيد عبـد الحفيظ 

مدير الكـرة بالنـادي الأهلي للتشـاور معه 
بشأن اللاعبين. 

وأكد رمزي ، بعد المباراة: «نحن ملتزمون 
باتفاقنـا ، وسـيكون اللاعبـان فـي المطـار 
للسـفر إلـى القاهـرة ، ولكننـا نتمنـى مـن 
الأهلي الموافقة على اسـتمرارهما مع الفريق 
لأهميـة وجودهمـا ضمـن صفـوف المنتخب 
اسـتعدادا للمبـاراة المقبلة للفريـق في دور 

الثمانية بالمسابقة الأولمبية». 
المبـادرة  أنـه يتمنـى أن تأتـي  وأوضـح 
مـن الأهلي ، خاصـة وأن المنتخـب في مهمة 
وطنيـة أخـرى ولا يمتلـك الكـم الهائـل مـن 
اللاعبين ، حيـث يعتمد على عدد محدود من 
اللاعبين ولا يمكن تعويض رحيل أبو تريكة 
ومتعب بسـهولة لمـا يتميز بـه اللاعبان من 

خبـرة هائلة إضافـة لإمكانياتهمـا ، وهو ما 
يعطـي ثقلا للفريـق خاصة في ظـل التفاهم 
التـام بـين أبـو تريكـة ومحمد صـلاح نجم 

هجوم الفريق. 
مـن  الطيبـة  المبـادرة  جـاءت  وبالفعـل 
الأهلـي بعدما وافقـت لجنة الكـرة بالنادي 
فـي اجتماعهـا امس علـى بقـاء اللاعبين مع 
الفريـق حتـى نهاية مسـيرته فـي الأولمبياد 
الحالـي ، وهـو مـا أثـار حالـة مـن الارتياح 
الشـديد فـي المنتخب المصـري للعبة وكذلك 
بـين أفـراد البعثة المصريـة بأكملهـا والذين 
يرون فـي تأهل الفريق لـدور الثمانية دفعة 

جيدة للبعثة بأكملها. 
ووجـه الطاقـم الفني للمنتخـب المصري 
الشـكر للنـادي الأهلي ومسـئوليه وطاقمه 

الفني بقيادة حسام البدري على هذه اللفتة 
الطيبة والتعاون الرائع. 

كما تعاهد اللاعبون على مواصلة النجاح 
في ظل هذه الأجواء من التنسيق والتعاون 

والتضحية. 
وأقـام الطاقـم الفنـي للمنتخـب المصري 
حفلا صغيرا الأربعاء عقب الإفطار للاحتفال 
باللاعـب صالـح جمعة نجـم الفريـق الذي 

تزامن عيد ميلاده مع انتصار الفريق. 
مديـر  فهمـي  مصطفـى  الحفـل  حضـر 
القـدم  المسـابقات بالاتحـاد الدولـي لكـرة 
(فيفـا) ، والمهنـدس هانـي أبـو ريـده نائب 
رئيس الاتحاد المصري للعبة سابقا والمرشح 
لمنصب رئيس الاتحاد في الانتخابات المزمع 

إقامتها في الفترة المقبلة. 

مروان محسن نجم منتخب مصر الاولمبي (الثاني الى اليسار) في منافسة بالرؤوس على الكرة مع نجم منتخب بيلاروسيا ايجور كوزمينوك

رمزي: الفراعنة كسروا حاجز الرهبة وتجاوزوا سوء الحظ ، وأنتظر منهم المزيد 

الصين تحرز ذهبية وفضية 
وتحطم رقما قياسيا 

في رفع الأثقال 

الأمريكي أدريان ناثان
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ من المعلوم للجميع أن من بين  الاســباب التي ســاعدت على إنجاح 
الثورات العربية هي تقنيات الثورة الإعلامية وثورة الإتصالات للوصول 
إلى قلب الحدث فور وقوعه ونشــره ليصــل إلى  فرد في الوطن العربي. 
وكذلك  إنحيــاز معظم القنــوات التلفزيونية للجمهور فــي الميدان ونقل 
آراء المحللين وصناع القــرار واصحاب التأثير في الرأي العام والمفكرين 

والمثقفين والنشطاء السياسيين. 
كل ذلك أدى إلــى زيادة الزخم للثورة ورفع مــن وعي المجتمع وفهمه 
لأهدافها وتبني القضية وكســب التأييد الشــعبي فــي الأوطان العربية 
وكذلــك كســب والتعاطــف الخارجــي. وبالتالــي فقد تغيــرت الأنظمة 
والأوضــاع جزئيــا بفعــل ثــورة الصــورة وتقنيــات الإتصــال والنقل 
المتواصــل للقنــوات التلفزيونيــة للأحــداث وانهــارت حواجز الخوف 

المزروعة في النفوس.
وبعــد النجــاح الباهر الذي حققتــه بعض الثورات ومــا نجم عنها من 

تغييــر في الأنظمة السياســية، فهمت  بقيــة القيادات السياســية تأثير 
الإعــلام وثورة الصــورة  في الوعي وكســب الجمهور لتأييــد المطالبات 
الشــعبية بضرورة الإصلاح وكشف الفســاد. لذلك سعت تلك القيادات 
إلــى تطويق الإعــلام التلفزيونــي ومحاصرته ومنعه مــن نقل الأحداث 

والمظاهرات  التي انتقلت إلى بقية الأقطار العربية.
ودول الخليــج تعتبر من أهم المحطات العربية التــي انتقلت إليها تلك 
الأحــداث. فقد اســتجاب الكثيــر من ابنــاء الخليج لما حــدث في تونس 
ومصــر من تغييرات وأملــوا في إحداث التغيير المناســب في دولهم من 
خــلال المظاهــرات والمطالبــات بالقضاء على الفســاد وتمكين الشــعب 
من حقوقه المشــروعة وثرواته وتقســيمها بالتســاوي. ولكن القيادات 
السياســية قامت بمنع القنــوات التلفزيونية ووســائل الإعلام من نقل 
الأحــداث والمظاهرات  وأحدثــت نوعا من التعتيم الإعلامــي الكبير على 
المنطقــه. كل ذلك نجم عنه نوع من الجهل المركب لدى قطاعات كبيرة من 

ابنــاء الخليج وكذلك في بقية الدول العربية لما يحدث من حراك شــعبي 
ومطالبــات ومظاهرات. وبما أن الحراك الشــعبي غيــر متلفز فلا يوجد 
زخــم إعلامي ولا تاييد شــعبي وليــس من المؤمل أن تحــدث ثورات كما 
حــدث من قبل فــي دول عربية أخرى. فتلك الدول اســتفادت من الثورة 
الإعلاميــة في نقل الأحداث واصبح كل ما يجــري في الميدان على مرآى 
ومســمع الجميع. أما في دول الخليج فكل شــيء يحدث بعيدا عن أعين 
كاميــرات المصورين وأعين الشــعب. قد يحدث أن تقــوم بعض القنوات 
الإعلاميــة بنشــر أخبار متفرقة لمظاهــرات تحدث هنا وهنــاك في ولكن 
معضلــة هذه القنوات أنها لا تملك مصداقية عنــد ابناء الخليج وبالتالي 
تأثيرها محدود جدا. لذا فالأمور ستكون مستتبة والمياه راكدة والتغيير 

لن يحدث في القريب العاجل».       
 

سامي إلياس

■ تتوالـى الأحـداث في سـورية مـع إرتفـاع ملحوظ فـي وتيـرة الضربات 
المعاكسـة للنظام الرسمي ضد الهجمات الشـجاعة للجيش السوري الحر الأمر 
الذي ينذر بكارثة إنسانية ستؤدي الى المزيد من الضحايا الأبرياء من إخواننا 
وأخواتنـا السـوريين. هذا في ظـل تخاذل دولي فـي أخذ الإجراءات الحاسـمة 
لوقف مجازر النظام السوري ضد شعبه وتغيير رموز النظام الحالي المجرم كما 
كان الشأن في ليبيا مؤخرا. ويظهر عجز المجتمع الدولي جليا في أخذ القرارات 
اللازمـة في إطـار المواثيق والقوانين المتفق عليها في إطـار منظمة الأمم المتحدة 
والتي أُقرت أساسـا لحماية المدنيين العزل من بطش الأطراف المتصارعة خاصة 

عسكريا مهما كانت جنسياتهم أو دياناتهم.
والسبب في فشل الأطراف الدولية في إيقاف ما يحصل في سورية هو ظهور 
صراع سياسي على صعيد إقليمي ودولي موازي للصراع العسكري المحلي لكنه 
أشـد تعقيدا نظرا لتداخل أطراف ذات مصالح وأولويات مختلفة ومتضاربة في 
المنطقـة علـى المديين القصيـر والطويل. فـإن كان الصراع بين النظام السـوري 
الحالي والثوار صراعا عسـكريا مباشرا يسـعى كل طرف فيه إلى حسم المعركة 
والسيطرة على دواليب الحكم وقيادة البلاد خلال المرحلة القادمة، فإن الصراع 
السياسـي بين القوى العظمى يظهر في شقين، شـق ظاهر يتمثل في التجاذبات 
السياسية التي تدور فعالياتها في أروقة منظمة الأمم المتحدة وفي الإجتماعات 

واللقـاءات التـي تـدور بـين الأطـراف المعنيـة كإجتماعـات «الـدول الصديقـة 
لسـورية» وشـق آخر خفي للعيان يتمثل في صراعات إسـتراتيجية بين الدول 
العظمـى موضوعها أولا وأساسـا مصالحهـم الخاصة في المنطقـة بدون مراعاة 
لأي جانـب أخلاقـي ولا إنسـاني يضـرب هؤلاء مـن خلاله بعـرض الحائط كل 

المبادئ والقيم الإنسانية المتفق عليها. 
ولقـد أسـقط هـذان الصراعـان الداخلي والخارجـي القناع عـن العلاقة بين 
السياسـة والأخلاق وأظهروا في هذا الإطار الواقعي الذي نعيشه اليوم الكثير 
من نظريات المفكر والفيلسـوف السياسـي نيكولا ميكيافيلي الذي وضع بعض 
القواعد العامة لسلوك السياسي حيث نظَر «أن على السياسة أن تتصرف دوماً 
كما لو أن البشـر كانوا على الدوام خبثاء وأشـراراً، وأن القوة ضرورية لنجاح 
المشـاريع السياسية، وأن فن القيادة يتضمن فن الحرب، وعليه يجب على المرء 
أن يسلك سلوك إنسان وأن يلجأ، في معاملته بشراً قادرين على التحلي بالذكاء، 
إلى القوانين وأن يستخدم القوة والمكر كالثعلب كلما وجد ذلك ضرورياً» بالرغم 
من أنه قد نصح بالإعتدال والإنسـانية إذ يرى أن على السياسـي أن ينتهي إلى 
الأسـوأ لكن من الأفضل أن لا يبتعد عن الخير إن إستطاع. العلاقة بين السياسة 
والأخلاق تناولها بالدراسـة والشـرح مفكرين آخرين على غـرار المفكر الألماني 
هيغـل ويبقى المتفق عليه أنـه بالرغم من إختلافهما فهذيـن النظامين يندمجان 

في منظومة عمل متبادل.
ويفتـح هـذا التناقـض بـين السياسـة والأخـلاق البـاب أمـام إسـتنتاجات 
ونظريـات متباينـة فـي ربط الصلـة بين هذيـن العنصرين مما يـؤدي لا محالة 
إلـى إختلاف في التمشـي الذي يسـلكه السياسـيون على إختـلاف حكوماتهم 
وبلدانهم. ويبقى القاسـم المشـترك لكل هذه التجاذبات أن الضحية هي نفسـها 

فـي كل الحـالات وهـو المواطـن العـادي البعيـد كل البعـد عـن هـذه الجدالات 
والصراعات السياسية. 

وما يحدث منذ أكثر من خمسـة عشـرة شـهرا  في سـورية هو أكبر دليل على 
ذلـك للأسـف، حيث بلغ عدد القتلى إلـى اليوم أكثر من عشـرين ألف قتيل، رقم 
مفزع أشـبه ما يذكرنا بأعداد ضحايا الحروب العالمية السـابقة بينما هو نتيجة 
لأبادة «حاكم» (وبشار الأسد بعيد كل البعد عن هذه الصفة) لشعبه بدون مبرر 
ولا ضمير بل لأجل مصلحته الشـخصية ومصلحة ذويه وكذلك لحماية مصالح 

شركاءه الخارجيين في المنطقة.
 يحـدث كل هـذا في إطـار من العجـز والصمـت الدوليين المخـزي تعطى فيه 
الأولويـة للمصالـح الذاتيـة والأسـتراتيجية لبعـض الدول على حسـاب دول 
اخـرى وتُقـدم المكاسـب الماليـة والعسـكرية والإقتصادية على حسـاب الروح 
البشـرية التـي تهـدر دون خوف مـن المحاسـبة وعلى حسـاب كرامـة وعِرض 

المواطن السوري الذي ينتهك دون مراعاة للقيم البشرية. 
يتناقض هذا مع مبادئ الحريات الأساسية والديمقراطية التي سنتها الدول 
الكبرى في مجتمعاتها منذ قرون وما فتأت تحاول تسويقها لدول العالم النامي 
والـدول الفقيـرة كراعي أساسـي لها لكن إصطدمـت هذه البرامـج الإقتصادية 
والمالية بواقع المصالح السياسية الخاصة التي تسعى هذه الدول لحمايتها مهما 
كان الثمن. الواضح أن التحالفات والشـراكات التي تنادي إليها الدول المتقدمة 
إمـا مباشـرة أو عـن طريق المنظمـات الدولية هي بالأسـاس لحمايـة مصالحها 

ومضاعفة ثرواتها وهي غير متكافئة مع مصالح الدول والشعوب الأخرى.

نبيل بن عزوز - أبوظبي 

رمضان أحلام الفقراء.. وذوو الأبراج العاجية!
■ رمضـان هـو شـهر الطاعـات والتغيير في كل عـام لدى المسـلمين، وفي 
اليمن ليس سياسـياً فـي هذا العام بحكومـة إئتلافية جديـدة فقط، ورئيس 
توافقي جديد هو المشـير عبد ربه منصور هادي، وإنما بكل المقاييس، مع الله 
عزوجـل ومع الناس والمسـلمين برمتهم، بالتصالح فيما بينهـم، والترفع عن 
الضغائن والأحقاد والشـتائم والصغائر.. والإكثار مـن العبادات والطاعات 
الخالصـة لوجه الله.. ولا ننسـى  في الوقت نفسـه الفضيلة الأساسـية لهذا 
الشهر المبارك، وكيفية أستقباله واستغلاله.. وهي التماس حاجيات الفقراء 
والمحتاجـين المسـحوقين من أبناء الشـعب اليمني، أو اللاجئـين ممن تقاذفت 
بهم الأقدار والسـبل، والحروب في بلدانهم، ولجؤوا إلينا وقرروا العيش في 
بلدنا، لا أن نسـتقبله بشـراء الكثير من الأطعمة والعصائر، وبأمعاء وبطون 
منتفخة بالغذاء والشـراب.. وندير ظهرنا للفقراء والمحتاجين في هذا الشـهر 
الكريم.. وبالنسبة لي كصحافي أحاول أن أستغل شهر رمضان بتلاوة القرآن 
الكريم وختمه مرة أو مرتان على الأقل.. لأنني ألوم نفسي على هجرته طوال 
العام إلا في الصلوات الخمس.. بسـبب أنشـغالي بالعمـل الصحفي.. وأؤبُ 
إلـى اللـه تعالـى حتى أكسـب مغفرتـه جـل وعلـى.. وأعتبر رمضـان محطة 
عاجلة لتقوية إيماني وصلتي بالله عزوجل؛ وأشكره أن بلغني إياه.. وأعمل 

علـى التواصـل مع الأرحـام والأقربـاء.. أما بالنسـبة للجوانـب الأقتصادية 
فـإن رمضـان بإعتقـادي يحل ظيفـاً ثقيلاً هذا العـام إلا من رحمـة الله، عقب 
الأنتفاضـة اليمنيـة وثورة شـباب التغييـر، وما لحقهـا من أرتفـاع للبنزين 
والديـزل، خصوصاً على كاهل الفقـراء وذوي الدخل المحدود، وفي ظل تدني 
الأجور وأرتفاع في المقابل أسـعار المواد والسـلع الغذائية الأساسـية للبقاء؛ 
وناهيـك عن حاجيات الأسـرة العذائيـة، وما أكثره في هذا الشـهر الفضيل.. 
ومع تسـليمنا للرأي القائـل أن رمضان يأتي ورزقه معـه.. ولذا نقول للتجار 
الجشـعين والمحتكريـن ورجـالات الأعمـال ذووي الأبـراج العاجيـة، اللذين 
يتلاعبون بأسـعار المواد الأساسـية للبقاء، أن يتقوا الله في الفقراء، اللذين 
يتضـورونَ جوعـاً.. ويعلمـوا أن الله يراهـم، ورمضان قد يكون شـاهداً لهم 
إذا كانـوا ملكيـين أكثر مـن الملك، وجـادوا بصدقاتهم للفقراء ومـا أكثرهم في 
بلدنـا ، فمـن العـار أن يتقـدم بيل جيتـس ووارين بارفيت (مؤسسـا شـركة 
مايكروسـوفت العملاقة)، قائمـة التبرعات في الغرب، اللـذان تبرعا بنصف 
ثروتيها في العام 2010 للأعمال الخيرية والإنسـانية في العالم برمته.. وهم 
ليسـوا مسـلمين، بينما يدير رجالات أعمال عرب ومسـلمين ويمنيين للأسـف 
الشـديد.. ظهورهـم للفقراء والمحتاجين فـي بلدانهم والبـلاد العربية نقولها 

والمرارة والحسرة في قلوبنا.. كادت الدموع تسقط حقيقة من عيني، في يوم 
الخميـس 19 تموز الجاري، الموافق 29شـعبان، وأنا أركب إلـى جانب عجوز 
ثمانيني مع زوجته في باصات النقل العام شـميلة السـتين الغربي، وأسـمع 
زوجته وهي تقول له بأنها أشـترت مطايب لأطباق رمضان، ولم تسد النقود 
التي كانت بحوزتها لشـراء أكواب لعصائر رمضان، أجابها الزوج والحسرة 
تملأ عينيه لا عليك هذا إن وجدت العصائر أصلاً، سوف نشرب بـــ» قواطي» 
(علب الفول الفارغة)، وأتمنى أن أشتري لكِ تلفزيونا صغيرا، أشاهد أنا وأنتِ 
برامج ومسلسـلات رمضان وضحك ضحكة حقيقية قلما نجدها لدى رجالات 
أعمالنا العرب واليمنيين على وجه الخصوص.. أنظروا أيها السـادة القراء.. 
مـا مدى بسـاطة أحلام الفقـراء اليمنيين المسـحوقين في هذا الشـهر الكريم.. 
وبينمـا رجالات أعمالنـا يفكرون كيف ينمـون أرصدتهم بملايـين الدولارات 
في بنوك سويسـرا وأمريكا .. ودول الغرب، وكيـف يجلبون صياني (أكواب 
للقهوة)، تركية من أسـطنبول... اللهم لا حسد، ولكن في المقابل لماذا يديرون 
ظهروهم للفقراء في شهرهم رمضان؟ وألم يتذكروا الأية الكريمة القائلة « خذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزيكهم بها».. صدق الله العظيم.. وحسـبنا الله 

ونعم الوكيل. كل عام والجميع بخير.
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■ هل تعد تحركات الشـعوب العربية التي تحدث الآن ثورات؟ هذا التساؤل 
يطرحه العديد من المواطنين. لان البعض يرى بأنها تحركات عفوية (أو فوضى 
خلاقة كما يدعي المهزومون). ينقصها الفكر والمعاناة والتنظيم ويسـرد العديد 
مـن المبـررات والحجج التي تثبـت برأيه أنها ليسـت ثـورات لان كلمـة الثورة 

حسب قناعتهم جامدة لا تقبل التحديث.
أجمـل ما قـرأت في تعريـف الثورة للكاتب سـليم الرقعي: «الثـورة كظاهرة 
اجتماعية وسياسـية هي انتفاضة الشـعب والفطـرة والضمير ضد الظلم الذي 

تجاوز كل حدود تحمل الطاقة البشرية .»
ويضيـف أن الثورة من منظور التحليل النفسـي هي انتصـار عامل الغضب 
في النفوس على عامل الخوف من القوة وإرهاب السـلطان. إن احتقان الشعب 
وصبره على القهر والظلم والفساد وممارسة الاستبداد والديكتاتورية ضده من 
قبل الحكام. يعتبر إعدادا مسـبقا لتكوين الفكرة في أذهان المواطنين  بالإطاحة 
بالحكم في اقرب فرصة تتيح لهم ظروف المواجهه مع النظام . ويصبح الشـعب 
فـي حالة غليان وتذمر وتململ يشـعر به الجميع منتظريـن الفرصة للانفجار . 

لذلك كانت حادثة أبو عزيزية شـرارة الانفجار الشعبي المنتظرة . والتي نظمت 
من خلالها وبسـرعة فائقة فاقت خيال رجال الحكم والأمن سـيول المواطنين في 
الشـوارع حتى أنهـم أطلقوا عليها تسـونامي العرب. عاصفة واكتظاظ بشـري 
مرعب افزع وأخاف الجميع. ولم يتح الفرصة للحكام ورجال الآمن لمجرد التفكير 
فـي آليات علاج هـذه الظاهرة التي تعتبـر معجزة القرن الحادي والعشـرين . 

وثورة بكل المعايير. لان الشعب تخطى حاجز الخوف والرعب من النظام .
إذا هـي انتفاضة الشـعب مـن خلال احدث وسـائل الاتصـال والتكنولوجيا 
التـي كانت السـبيل الوحيد في تنظيمهـم والتجمع لمواجهة النظـام القائم. هذا 
دليـل علـى أن الشـباب كانت لديهـم أفكار مشـتركة. هـي الخلاص مـن الحالة 
القائمـة. لذلك التـف حولهم النـاس في الشـارع مؤيدين لهم لمواجهـة الحكام. 
وتغييـر الحكم فـي بلادهم كما حصل فـي تونس ومصر وتطـورت المواجهة في 
ليبيا واليمن وسـورية بين الأنظمة والشـعب إلى اسـتخدام الأسـلحة كوسيلة 

لتغيير الحكم في بلادهم .
 هذا اكبر دليل على أن التحركات العربية التي تحدث الآن ثورات وبامتياز.

إن النمـوذج المـراد تحقيقه  لإحداث ثـورة في أي بلد عربـي كان يحارب في 
المهد لذلك تجد العديد من السياسـيين في السجون أو المنفى هذا إذا بقي احدهم 
علـى قيد الحياة. وكانت الأحزاب تحارب وتُهمش ويقوم الحكام بإقصائهم عن 
الـرأي العام وتحجيمهم. ويحارب جميع الأنشـطة التي يقومون بها. ويسـتمر 
فـي اسـتخدام القبضة الأمنيـة القاسـية التي تدعم اسـتمرار الحكم فـي البلد. 

وبناء عوائق سياسـية واقتصادية واجتماعية أمام أي تحول متوقع. وحرمان 
الأحزاب وفئات من الشعب من المشاركة السياسية .

 لا احـد ينكر بأن التقـدم التكنولوجي والعلمي وكثرة الفضائيات ووسـائل 
الاتصـالات. وكما قـال الرئيس الأسـبق للولايـات المتحدة الأمريكيـة كلينتون 
«العالـم أصبـح قريـة صغيرة». لـم يفهمها الحـكام العرب ولم يسـتطيعوا منع 
الشـعوب من إدخال التكنولوجيا إلى بيوتهم. لما لها من الأثر الكبير على تنوير 
النـاس ومعرفتهم بمـا يدور حولهم. لان الوسـائل الإعلاميـة الحكومية الموكلة 

بتوجيه الرأي العام كما يريد الحكام أصبحت مهجورة .
لذلـك تكونـت أفـكار حديثـة لـدى الشـباب لا تحتـاج إلـى مزيد مـن الدماء 
والفوضى وهي الاعتصام والمسـيرات في الشـوارع والميادين التي أدت بدورها 
فـي خلخلة الموازين لـدى الحكام وأضعاف قبضتهم الأمنيـة. مما أدى إلى عجز 

ألمواجهه وهزيمتهم أخر المطاف .
عنـد البحث عن المعنى اللغوي لكلمة ثورة في «لسـان العـرب»: فعلها «ثار» 
بمعنـى الهياج، الغضـب، الإثارة، الظهـور.. من خلال المعنى اللغـوي يتبين لنا 
بـأن تحركات الشـباب والشـعوب في الـدول العربية ثـورة. والتغيير المفاجئ 
والعنيف في بعض الدول العربية للوصول إلى السلطة وتحقيق أهداف الثوار 
والتغلـب على المعيقات السياسـية والاقتصادية والاجتماعيـة. وإزاحة النظام 

الحاكم دليل أخر على أنها ثورة وليست تحركات عفوية .
إبراهيم القعير

السياسة «القذرة»

في تعريف الربيع العربي؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

والآخر دائماً على خطأ
■ الإنسـان وبطبيعتـه منـذ آلاف السـنين يدمر ويهـدم كل ما يبنيه ويجـد دائماً 
التفسيرات والحجج لأفعاله؟ ويبررها ببراعه فائقة حسب عقيدة أو مصالح ويبرر 
القتـل بهمجيـة وإفتراس ليثيـر الرعب عند الخصم فهو في تصـوره  يعتقد إنه على 

حق، والآخر دائماً على خطئ.
إن مـا يحصـل في الوطـن العربي من ثـورات أو كما يقال الربيـع العربي إنما هي 
حالة إنسانية لمجتمع مظلوم وطبعاًهذه حالة جميع الدول العربية والمجتمع العربي 
بأجمعه سـتمر عليه رياح التغير آجلاً أم عاجلاً والشـعب إنتفض في ثورات جذرية 
لـن تنتهـي قبل سـنوات عديدة لأن هنـاك معـادلات ومصالح وتدخـلات دولية بكل 
كبيرة وصغيرة والمجتمع العربي الأن هو متدرب يسعى للحصول على الأماني التي 

طالما حلم بها وفي كل البلدان العربية هناك إبتزاز للسلطة بطريقة أو بأخرى!
وفي كل دولة عربية ستندلع ثورة وسنجد لها إسماً وأيضاً سنجد لها سبب!!

صلاح الدين الطوخي – فرنسا

إعلامنا وفكاهة الترهيب
■  افتتـح أحـد البرامـج التلفزية، التـي تدعي أنها تريـد الترفيه علينا في شـهر 
رمضـان ومـا أكثرهـا، حلقاته بكاميـرا خفية يفاجئ فيها المشـارك عنـد خروجه من 
المصعد الآلي بشـخص يلبس قناعا بشـعا ومخيفا يتهجم عليه، وقد كانت كل ردود 
الفعـل مثيرة للشـفقة وليس للضحك، حيـث وصل برعب المشـاركين إلى حالات من 
الهسـتيريا.. وتزيد الخلفية الصوتية، التي تأتي في شكل قهقهات، في إثارة غضبنا 

وسختنا على هذا المزاح الإرهابي.
ولم يبتعد برنامج ثان في قناة أخرى عن هذا المنطق، حيث يعترض كل ليلة أحد 
الشـخصيات المعروفة، عند باب مصـــــعد آلي كذلك، شخــــص يدعي أنه أفريقي 
يصطحب تمسـاحا.. وبقطع النظر عن الشـخصية، لم يفــلـح البرنامج في أن يفتك 
ولـو ضحكـة واحدة، بـل  بالعكس كان يثيـر الغضب لكميـة الفزع التـي نراها على 
ملامـح وردود فعـل المشـاركين، حتى أصبحنا فـي بعض الحلقات نرجـو أن تتوقف 
الحلقة حتى يرحم هذا الإنسـان الذي ترتعد فرائسـه ويتصبـب عرقا ويكاد ينفجر 

بكاء.
وتذكرنـا هذه الممارسـات بذلك الرجل الذي سـقط منذ سـنوات في فـخ الكاميرا 
الخفية التي أوهمته أن هناك أسدا فر من حديقة الحيوانات وأنه بصدد التهجم على 
المكان الذي كان يوجد فيه.. وقد ظل الرجل يرتجف حبيس ذلك المكان لمدة من الزمن 
كان فيها مرعوبا.. وقد علمنا بعد ذلك أنه دفع ثمن ضحكات تافهة وبائسـة، إن كان 
هنـاك من ضحك، من صحته الجسـدية والنفسـية، إذ أصيب بمـرض مزمن جراء ما 

تعرض له. 
لذلـك ندعـو كل القـوى الحية فـي البـلاد أن تديـن وتسـتنكر مثل هـذه الفكاهة 
الإرهابية البائسـة في حق أي إنسـان، وندعـو المجتمع المدني والرابطة التونسـية 
لحقوق الإنسـان أن تتدخل للمطالبة بمنع هذه الممارسات والتنصيص على ذلك في 

القوانين المرتقبة للإعلام.
د. ياسين الحلواني

التمثيل بالفاروق جريمة إعلامية
■  صدق النبي صلى الله عليه وسـلم عندما قال «إذا لم تسـتح فاصنع ماشئت»، 
فهذه المقولة هي المثل الحي بأن الحياء والحشمة إذا غابا عن صاحبهما صار كل فعل 
عنده جائز لا يحده شـيء، فللأسـف هناك بعـض القنوات العربيـة ارتكبت حماقة 
كبيرة في هذا الشـهر الكريم لعرضها مسلسل عمر رضي الله عنه، فالتاريخ سيدون 

هذه الجريمة في صفحاته.
نحـن كعـرب ومسـلمين نعـرف عمر رضـي الله عنه فلسـنا فـي حاجـة لمثل هذه 
التمثيليـات الغبيـة التـي أجازها بعض الدعـاة فحقيقية هم لا يعرفـون من هو عمر 

الفاروق فلو عرفوه حق المعرفة لما تجرأ على الدعوة لمشاهدة هذا المسلسل.
فجديـرا بمثـل هـؤلاء الدعـاة أن يتقوا اللـه  وان يقفـوا صفا واحدا لمنـع بث هذا 
المسلسل فهذا من مظاهر نصرة السنة ورجالها.وعلى المجالس العلمية ودور الإفتاء  
والمجامـع الفقهيـة توحيـد مواقفها في شـكل بيان يسـتنكر ولا يجوز مشـاهدة هذا 
المسلسـل  وعلى الجهات الرسـمية التصدي لكل من كانت له يد في عرضه والدعاية 

لهذه الفكرة غير صائبة ومتابعتهم قضائية.
إن القنـوات التي روجت ولا تزال تروج لهذا المسلسـل ليس لهـا أي غاية من هذا 
سـواء النفع التجاري والشـهرة متغافلة عن البعد الحقيقي لعملها الإعلامي المتمثل 
في نشـر الثقافة الإسـلامية والعربية بدرجة أولى. وأكبر دليل لفسـاد هذه القنوات 
أنهـا تعرض على شاشـاتها في هذا الشـهر الحابـل والنابل (أفلام أجنبيـة، كليبات 

موسيقية، مسلسلات مدبلجة) فكيف تكون قنوات هادفة كما تدعي.
إن العبـث في تشـبيه شـخصية الفـاروق رضـي الله عنـه مخالفة عظيمـة يأثم 
صاحبهـا من جهة وأن تحويل سـيرة الخلفاء والصحابة إلى عمـل تمثيلي يعرّضها 

للقيل والقال، والتجريح والنقد، وهذا خطأ وجريمة.
إن صحابـة رسـول اللـه- صلـى اللـه عليـه وسـلم- مـن المهاجريـن والأنصار 
والسـابقين الأولين هـم خير الناس بعد الأنبياء والرسـل فلا يجوز فـي كل حال من 

الأحوال التمثيل بهم.
فحـري بمثـل هـذه الفضائيات التي ذهـب معها الكثيـر من مشـاهديها في عملهم 
المحـرم هـذا أن يكون دورها بالمقابـل عرض مؤثرات ومواقـف الصحابة الإجلاء في 
شـكل روبرتاجات وتحقيقات إسـلامية تاريخية  تكون أكثر نفعا للمشاهد من خلال 
إدراكه وفهمه لهؤلاء الأعلام واخذ العبر من مواقفهم وإتباع هديهم وبهذا يكون هذا 

الإعلام هادفا وبناءا وخال من أي شائبة أو شبهة تضره.
خليل زغدي
khalilelouedi@gmail.com 

سقط القناع والوشاح 
■  سقط القناع من وجوه الرعاع.

لم تعد تخدعني براميل نفط وأصنام.
لم تعد تبهرني أشباح غدرٍ ومكرٍ في جُبّةٍ بيضاء كالحمام.

تغسل البيت العتيق في كلّ عام.
لم يعد يسحرني (أبو الهول) ولا الأهرام.

ماعدتُ أصغي لعنزة جرباء طُليت بالقار تخطب في جامعة الأغنام.
وعلى رؤوس الدواب والأنعام.

وتدعو  إلى صلح بين ابن آوى والحَمام..
وبعدها تنزع عقالها وشماغها ثمّ تتغوّط وتنام.

لقد ذوتْ زهـرة المدائن ولفّ مآذنها الغمام.
غطّى سماءها النّقع والقتام.

لاشذى فوّاح، لاندى أقاح.
بل كؤوس راح تُدار برغوة الأقداح.

وهي تحمل باليمنى مسبحة الزّهد وصورة البيت الحرام.
لم تعد تشدّني خطبة الإمـام.

لأنّه دائما يُذكرّني بفقه المراحيض ويتناسى فقه الحُسام.
تكلّس حسّي - سادتي- وأنا أسمع القائد الهُمام.

يُرغي ويُزبد بالويل والثبور على ذراري النمل.
ويترك -متناسيا- جُرْم الصهاينة الأزلام.

تجمّد الدمع في عيوني وغزّة هاشم الأحرار تولول بالصياح.
واح. تجمع أشلاءها ببرقع النُّ

آهٍ منك يا صاح!
حرّكتَ الجرح ثمّ بهرته (من البهارات) بالأملاح.

وعبر هاتيك البطـاح.
ومن عمق الأنين والجراح.

سيبزغ فجـر جـديد.
ومجد تلـيد.

يُبلسِم جراحاتك يا غزّة العزة ويُعيد.
أمجاد «حطّيـن» وخالد بن الوليد.

البشير بوكثير رأس الوادي - الجزائـر
bouketir@hotmail.fr

دور الإعلام والتعتيم في الحراك الشعبي لدول الخليجدور الإعلام والتعتيم في الحراك الشعبي لدول الخليج
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بخطى ثابتة نحو
 ديمقراطية فاشلة

تونس ومصر: المشترك والمختلف

ص؟ هل تخرج المعارضة البحرينية هذه المرة من المولد بلا حُمُّ

مشكلة الدستور في بلدان الربيع العربي

■ كثـر يخطئـون حين يعتقـدون أن الديمقراطيـة هي مجرد 
جسـد، قوانين ومؤسسـات وائتلافات حكوميـة ومحاصصات 
وتوزيع لكعكة السلطة على عدد من المؤلفة قلوبهم من الأصدقاء 
والأصحـاب والأحباب، بل هي روح عظيمة من تجلياتها حرص 
الغالبية على التزام قواعد الأخلاق والفضيلة والسعي الحثيث 
إلى الوفـاق الوطني وتغليب مصالح البـلاد العليا على مصالح 

القادة والجماعات والطوائف والأحزاب. 
أن  كمـا  فاشـلة،  أخـرى  هنـاك  ناجحـة  دولـة  ثمـة  كمـا  و 
الديمقراطية نوعان ناجحة وفاشـلة، وقد عرفـت بلدان تعاقب 
صنفـين من الأنظمـة السياسـية ديمقراطيـة فاشـلة يليها حكم 
عسـكري، فجمهوريـة تركيـا قبـل أن يسـتقر الأمـر فيهـا خلال 
السـنوات العشـرة الأخيرة لرجب طيـب أردوغـان كانت مثالا 
صارخا للديمقراطيات الفاشـلة التي وجدت في العسكر عقبا أو 
رديفا لها، يتداول معها على السـلطة كلما بدا أنها ستقود البلاد 

إلى الهاوية. 
ولـم تكـن دولة باكسـتان ثانـي أكبـر دول العالم الإسـلامي 
فـي الفترات التي حكـم فيها المدنيـون بما فيها الفتـرة الراهنة، 
سـوى ديمقراطية فاشلة عادة ما دفعت غالبية الشعب من كثرة 
فسـادها إلـى الكفر بها والقبـول بحكم جنرال قوي يبسـط يده 
بالقـوة على المؤسسـات ويفرض مـن خلال قـوة الجيش هيبة 
الدولة، فيحد من فسـاد السياسيين والإداريين ويحقق قدرا من 
الاسـتقرار، حتـى إذا ما بالغ في عسـفه وعنجهيتـه عاد الحنين 
إلـى حكم المدنيين فمكنوا بهذه الوسـيلة أو تلك من الرجوع إلى 

دائرة الضوء والسلطة. 
وفـي أمريـكا اللاتينية، تكاد تكون سـيرة جميـع دول القارة 
متشـابهة، لم تختلف إلا مؤخرا في بعض الدول فقط كالبرازيل 
وتشـيلي والأرجنتين والمكسـيك، إذ ومنذ تحـررت هذه البلدان 
علـى أيدي سـيمون بوليفـار ورفاقه قبـل ما يزيد عـن القرنين، 
تداولت على الحكم أنظمة عسـكرية وأخرى ديمقراطية فاشـلة، 
وبقيـت الحياة السياسـية تراوح مكانها على الشـاكلة نفسـها 
مهما اختلفـت ايديولوجية الحاكم، أكان من أقصى اليمين أو من 

أقصى اليسار، أو كان عسكريا أو مدنيا. 
وتختلف «الديمقراطية الفاشلة» عن «الديكتاتورية المدنية» 
في أن مؤسسـات الدولة في الحالة الأولـى عادة ما تكون قائمة 
على قاعـدة الانتخاب الشـفاف والنزيه إلى حد مـا، فيما تكون 
هـذه المؤسسـات فـي الحالـة الثانيـة نتـاج إرادة الديكتاتـور 
وتعيينه، وفيما عدا هذا الاختلاف فإن نتاج السياسات متشابه 
فـي الحالتين، إن لم يقـل أن الديكتاتورية المدنيـة قد تكون أكثر 
قدرة على تحقيق الاسـتقرار السياسي ونسب أعلى في التنمية 

من الديمقراطية الفاشلة. 
وتنتج الديمقراطية الفاشلة في الغالب عن الأداء بالغ السوء 
لنخب سياسـية مفتقدة للأخـلاق وغارقة في الفسـاد وعاجزة 
عـن بلورة وفاق وطنـي وعن العمل الجماعي المشـترك من أجل 
وطنهم، مما يخلق أجواء عامة يسـودها الصراع والتناحر بدل 
الحـوار والتكامـل، وتغلـب عليهـا الدسـائس والمؤامـرات، كما 
تفـرض مفهوما منحرفا للسياسـة يجعلها قرينـة الكيد والنفاق 
والاسـتعداد لممارسـة كل رذيلـة مـن أجـل البقاء فـي الحكم أو 

الانتصار في انتخابات أو اغتيال خصوم سياسيين. 
وتكون الديمقراطية الفاشـلة في جل حالاتها سببا في تفشي 
الأزمات المعيشـية من غلاء للأسـعار وتدهور للقدرة الشـرائية 
للمواطنـين وانهيـار للمرافق الخدميـة العامة من مـاء وكهرباء 
كالرشـوة  الاجتماعيـة  للأمـراض  وانتشـار  وصحـة  وتعليـم 
والمحسـوبية وسـوء الإدارة وقلـة الضميـر والذمـة، وشـيوع 
الشـعور بالاحتقار لـدى عامة المواطنين للطبقة السياسـية وما 
يصاحـب ذلـك من تـآكل لهيبـة الدولـة ورموزها ومؤسسـاتها 

وممثليها. 
ويحكـم علـى الديمقراطيـة بالنجـاح أو الفشـل أساسـا من 
خـلال قدرتها على تحقيق الرفاه والتنمية للمواطنين من عدمه، 
فالديمقراطيـة لم تكـن يوما غاية في حد ذاتها، إنما هي وسـيلة 
لتحقيق غايات الرقي والتقدم والعدل والحرية والكرامة، وكأي 
نظام بشري فإنها ليست معصومة، فقد بينت حالة الديمقراطية 
فـي اليونـان الحالـي مثـلا، أن الأحـزاب علـى تنوعهـا وتباعد 
مرجعيتهـا يمكن أن تتواطأ فيما بينها على الشـر والفسـاد بدل 
المصلحة العامة، فيتداول اليمين واليسـار دون أن يقرر أحدهما 
كشـف فسـاد الآخر، بل إن الواحـد منهم ليعمد إلـى طمس ذلك 

وتوريته في اتفاق غير معلن أو مكتوب. 
وتسير دول الربيع العربي في رأيي، بخطى ثابتة، خصوصا 
منها تونـس ومصـر واليمن، إلى بنـاء «ديمقراطيات فاشـلة»، 
حيث تدل جميع المؤشـرات على أن الروح السائدة المهيمنة على 
السـاحة السياسـية، هي روح فاسـدة قوامها تخطيـط أطراف 
للاسـتفراد بالسـلطة وسـعي حثيث لتسـخير مغانمها في بناء 
«ديكتاتوريـات ناشـئة» وابتعـاد متراكـم عن أهـداف الثورات 
الشـعبية السـلمية التـي أنهـت الأنظمـة الديكتاتوريـة المدنية 
والعسـكرية على السـواء وطالـب بالحرية والكرامـة والعدالة 

الاجتماعية. 
ولا يخفـي المتعلقـة هممهـم بالديمقراطيـة في بلـدان الربيع 
العربي خوفهم المتعاظم من انتكاس تجارب شعوبهم السياسية، 
وانجرافها جراء تكالب الحكام الجدد الذين على مغانم السـلطة 
وتهافـت النخب أخلاقيا، إلـى الديكتاتورية مـن جديد، فعندما 
تكـون الديمقراطية عند عامة المواطنين إفلاسـا تنمويا وانهيارا 
أخلاقيا وفسادا سياسيا، يتحول الحلم الشعبي إلى «نابليون» 

داخلي أو «مهدي» خارجي منقذ. 

٭ كاتب وناشط سياسي تونسي     

■ موزاييـك المعارضـة السـورية يثبـت يومـاً بعـد يوم، 
عـدم قدرته علـى أن يكون حاملاً سياسـياً للثورة السـورية 
ويترجـم النصر الثوري للثوار بنصر سياسـي يجسـد واقع 
هـذه اللحظـة التاريخيـة والمفصليـة فـي التاريخ السـوري 

الحديث.
حيـث بـادر المعـارض هيثـم المالـح الـى عقـد مؤتمـر في 
العاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان «أمناء الثورة» أعلن 
في مؤتمره الصحافي عن تشـكيل حكومة إنتقالية برئاسته 

كنتاج للمؤتمر.
المماحـكات  مـن  سـيناريو  ضمـن  الفصـل  هـذا  ويأتـي 
السياسـية التي درجـت عليهـا المعارضة السـورية منذ بدء 
الثـورة، وضربة إسـتباقية على المجلس الوطني السـوري،  
الـذي بحث في إجتمـاع أمانته العامة بالدوحـة القطرية في 

وقت سابق إمكانية تشكيل حكومة إنتقالية.
والمسـتغرب فـي مؤتمـر المالح غيـاب تام لصـوت الداخل 
الثائرأو شخصيات كاريزمية من المنحى الوطني أوالسياسي 
أو الثقافي...إلـخ والتـي منـوط فيها تكليف مـن يمثلها كون 
الشـعب الثائر هو صاحب الشرعية الثورية ومن يخرج عن 
هذه الشـرعية لاشـرعية له، وحضور لوجـوه أبعد ماتكون 
عن الحراك الثوري وطغى عليهـا البعد الردايكالي من حيث 
كونهـا تدعـي تمثيـلا عشـائريا والتـي هـي إحـدى الوجوه 
المتخلفة التي قامت الثورة مـن أجل القضاء عليها، وحضور 
إسـلامي متمثـل بشـخصيات قريبة مـن الإخـوان مضمونياً 
بعيـدة عنهـا شـكلانياً مكرسـة نهج قـديم جديد عبـر كونها 
حاضـرة فـي كل أطياف المعارضة السـورية لتكـون صاحبة 
الكلمـة الفصـل، وتنـادى المؤتمرون الـى عقد إجتمـاع لكتلة 
العشـائر بعد هذا الإجتماع فوراً لتعلن تأييدها لهذه المبادرة 
في إنتهاك واضح وصريح من هذه الأخيرة لشـرعية المجلس 
الوطني السوري التي تعتبر إحدى مكوناته ويجب أن تكون 

تحت مرجعيته السياسية.
مـا يؤخـذ على هـذا المؤتمـر كونـه إسـتعراضا جديدا من 
الإستعراضات الإعلامية التي تتناوب عليها كتل وشخصيات 
وفصائل سياسية  منذ بدء الثورة، ولم تقدم للثورة والثوار 
سـوى مزيـدا من وضـع العصـي فـي الدواليب أمـام دوران 
عجلة المشـروع السياسـي الذي يعول عليه الداخل من أجل 
إسـتكمال الثورة وصرف الأموال الطائلـة التي من المفترض 
أن تكـون موجهة للداخل عبر جهـود الإغاثة كون أغلب المدن 
والبلدات والقرى والأحياء السورية أعلنت كمناطق منكوبة 
إنسانياً ومعاشـياً، والدعم المادي والوجستي للجيش الحر 
الـذي يخـوض معركة مصيريـة ضد كتائب الاسـد في مدينة 
حلب، وبعثرة للجهود السياسية التي من المفترض ان تكون 
موجهة نحو هدف أساسـي يتمثل في إسـقاط النظام أولاً ثم 
التكالب السياسـي مـن أجل وراثتـه سياسـياً، والحياد عن 
هـذا الجوهـر نحـو هوامش تصـرف سياسـي يصنف ضمن 
مراهقات سياسـية غير واعية ولامسؤولة تجاه شعب أعزل 
يذبح عاجزة من تدعي أنها معارضته وصوته السياسـي أن 
تقدم له شيئاً يذكر، بل على العكس تماماً تقدم خدمات جليلة 

للنظام عبر تعزيز الشرخ السياسي بينها يوماً بعد يوم.
ويستحضرني في نهاية هذا الإستعراض السردي لفصل 
مـن مماحـكات المعارضـة السـورية عبـارة للكاتـب ياسـين 
الحاج صالح حيث يقول فيما معناه: «ليس لدينا سياسـيين 
محترمين»وهنـا يكمن جوهر القضية في إشـكالية المعارضة 

السورية.

٭ كاتب صحافي من سورية

■ مـا قبـل الثّورتين : تشـترك تونس ومصـر في مرحلـة ما قبل 
الثّورتـين فـي سـيطرة الحـزب الواحـد والحاكـم الأوحـد على كل 
تفاصيـل الدّولة حيث اختلط العَلَم وصورة الرّئيس واسـم الدّولة 
ووسـائل الإعلام إذ أصبـح الرّئيس هو الوطن ذاتـه وفكّ الارتباط 
د وكراهيّة للوطن تقتضي  بينـه وبين البلاد هو بمثابة خيانة وتمـرّ

محاكمات علنيّة وتشهير حتّى لا يكرّرها الآخرون. 
وتوجـد فـي البلدين عديـد الأحيـاء الفقيـرة المنسـيّة والتي تمّ 
تجاهلهـا بوعي حتّى تكـون أداة في الانتخابات أو فـي التّظاهرات 
.ويلتقـي  وتاريخـه  وانجازاتـه  وعائلتـه  الرّئيـس  تُمجّـد  التـي 
الرّئيسـان فـي القـدرة علـى تجميـع ثـروات طائلـة موجـودة في 
حسابات في الخارج تفوق بكثير ميزانية الدولة وأيضا في تحضير 
ر الأبناء والزّوجـات والأصهار كُلّ  مـن يرِث العَرش بعدهمـا فتحضَّ
طرف يجهّز نفسـه ويسـتبق تلك اللّحظة ومن أجلها فعلوا ما كشف 

عنه الواقع بعد الثّورتين. 
ومـا يشـترك فيه الاثنـان هو العقـود المديـدة التـي قضياها في 
بين» الذي كان نتيجة  ـعْ الحُكم وكانـت لتمتدّ أكثر لولا «هيجان الشَّ
ظلـم دام أكثر من اللّزوم وفقـر امتدّ حتّى أصبح بمثابـة القَدَر الذي 
علـى المواطن التّعايش معه والتّعوّد عليه فتكون القناعة دلالة على 
حبّ الوطـن والرّضاء بالنّصيب تجسـيدا للـولاء للحاكم الذي من 
المفـروض أن يكون في رفاهيّة بينما الفقـراء وُلِدوا كذلك فما عليهم 
سـوى تحمّل كلّ مصائبهـم الممتدّة من الفقر إلـى البطالة فالتّهميش 
والاحتقـار فهم خـارج الدّولة ومعزولون عن وطنهـم وغارقون في 
التّجهيل. من هؤلاء انطلقت شرارة الرّفض والرّغبة في وطن جديد 
ط  بان من تسـلّ ـعْ مُغاير وفي نمط حكم يقطع جذريّا مع ما عهده الشَّ

خـب المُثقّفة  وقهـر وفي أثنـاء هذا الرّفـض جـاء دور المُعارضة والنُّ
متأخّرا وفي أحسن الأحوال يتبع إيقاع الثّورة وهو مافتح الدّولتين 
على مجهول سياسـي لن تتوضّح ملامحه إلاّ بعد حسـابات داخليّة 
وخارجيّـة. والحلقـة المفقودة فـي الثّورتين تتمثّل في انحسـار أمل 
النّخب في سقوط الأنظمة وهو ما ترك اليوم فراغا كبيرا لم تستطع 
معـه الثّورتان معرفة الاتجاه الصحيـح، وهو فراغ يتمثّل في غياب 
ثقافة سياسـيّة تأخذ مـكان القديم وأيضـا قلّة أو غيـاب مرجعيات 
سياسـية متعددة لـدى المواطن الـذي مُنِع عنه كل تفكيـر أو حديث 
في السياسـة كموضوع مُحرّم لا يُسمح به إلاّ للمنتمين لحزب القائد 
م وأكره المواطن علـى معرفة قائد واحد وفكر واحد وحزب  الـذي علَّ
أوحد. مع هذا الغياب للتفكير السياسي النقدي وُجِد قتل كامل للقِيم 
الوطنيّـة والكونيّة اذ أنّ المواطن أصبح مسـجونا في اهتمام أوحد 
هـو نقائصه الكثيرة : الفقـر، التهميش، غلاء المعيشـة، البحث عن 
مسـكن وعن عمل ... وهي اهتمامات تسـتغرقه في تفاصيل الحياة 
اليوميّة وتُبعده عمّا يُحاك في القصور وما يوضع في حسـابات في 

الخارج وعن طريقة توريث الحُكم.
استغلّت الأحزاب التي دخلت الانتخابات هذا التجهيل السياسي 
الذي فرضه الحكّام السـابقون على المواطن واسـتعملته كوسـيلة 
للوصـول إلـى غنائمها ، فمـن جهة كانـت الغاية مـن الانتخاب هي 
اختيار من ينوب الشّـعب ليضع دسـتورا للبلاد وفي الجهة المقابلة 
كانـت الأحزاب توهـم المواطن وتعده بحياة أقرب مـا تكون للنّعيم 
فـكان اللّقاء الأوّل مـع الحرّيّة خاطئا لأنّ منطـق التّجهيل والوعود 

الواهمة لم ينقطع حبله مع صانعيه السّابقين.
ينتهي التّجاذب والدّعايـة الحزبيّة والوعود الى اختيار أحزاب 

دينيّة فهمها المواطن وصوّت لها على اعتبار أنّها تخاف اللّه وترفض 
الظّلـم وتؤسّـس للعدالة وتـوزّع الحرّيّـة حتّى لو كانـت محدودة 
ـرع في مقابل تشـتّت الأحزاب ذات التوجّه العلماني أو  بحدود الشَّ
ج لها من طرف خصومهـا على أنّها  اليسـاري أو العقلاني مع مـا رُوِّ
كافرة وملحـدة ولا تخاف اللّه، فكأنّ الصّراع بين التّيّارات الحزبيّة 
ر للمواطن علـى أنّه حـرب مسـتعرة إيديولوجيّا  المختلفـة قـد صُـدِّ
وحتّـى واقعيّـا بين إيمـان وكفر وهـي الضّريبـة الألف التـي مازال 
المواطن يدفعها بعد أن أغرقته الضّرائب السّـابقة فهو لا يملك الحقّ 
في أن يفهم ما يقع في وطنه وكأنّ من يرغب في الحُكم وفي السّلطة 
سيسـتورد مواطنـين مـن وراء البحر ليحكمهـم .فهل حـان الوقت 
ليعـرف المشـتغلون بالسياسـة وبالحُكـم بـأنّ الرّأسـمال الواقعي 
والرّمـزي والتّاريخي هو المواطـن الذي أوصلهم إلـى العَرش وأنّه 

هو وحده من يزيحهم عنه؟ 
ألـم تكشـف الوقائع التـي ما تـزال تعـــــمـل بأنّ عهـد الخداع 
والنّفـاق وبيـع الأوهام والدّعايـة الكاذبة واللاعدالـة كانت قادحا 
للثـورات ، فكيـف لسياسـي اليـوم أن يُطفـئ جمر المطالـب بلهيب 

الانتظار؟ 
ان البلدين  الاختـلاف الرّاهن والمسـتقبليّ: مع اختلاف عدد سـكّ
وعدد الشّهداء الذين سقطوا في الثّورتين والفترة الزّمنيّة للإطاحة 
بالأنظمة السّابقة وأيضا الموقع الإقليمي سيكون الاختلاف متجسّدا 
في مـدى ارتباط القيـادة المصريّة بحسـابات إقليميـة إذ عليها من 
جهـة أن تكون حلاّ للمعابر التي أغلقها النّظام السّـابق وفي المقابل 
التوسّـع الاسـتيطاني الإسـرائيلي الـذي امتدّ واسـتمرّ بمعاهدات 
مبـارك وعقود بيع النّفط ، مع ما يقتضيه القول المصري في تخفيف 

التناقـض بين فتـح وحماس إضافة إلى ما تطلبـه الولايات المتّحدة 
من موقف من حربها المُؤجّلـة مع إيران لاحقا ومعه حزب اللّه، وفي 
الحـرب الدّائرة في سـوريا تتداخـل الكثير من الأطـراف والمصالح 
والحسـابات الإقليمية والعالميّة ـ روسـيا والولايات المتحدة ـ فأيّ 
موقـف سـيكون لمصر في ظـلّ هـذا التداخـل والتناقـض العقائدي 
والسياسـي والمصلحي بين أطـراف تحتلّ نفس الملعـب وترغب في 

ربح عاجل وآخر استراتيجي؟ 
فـي ذات الوقت تظـلّ القضيّة الفلسـطينيّة متأرجحة بين خلاف 
داخلـي بين فتح وحمـاس وتبقى المُخيّمـات منفتحة علـى مزيد من 
اللاّجئـين ويضيـق الحصـار بسـبب وضـع إقليمـي متـأزّم نتيجة 
المشـكلة السّوريّة وما سـبقها من تحوّل في عدّة دول عربيّة وهو ما 
غيّر الحسـابات التّقليديّة التي كانت مُصاحبـة لهذه القضيّة. وهذا 
ما سـيفرض على القيـادة المصريّة الجديـدة التّعامـل معها بتصوّر 

جديد وبآليات مُغايرة.
فإذا كان الحُكم الائتلافي في تونس ـ المؤتمرـ النهضة-التكتّل- 
يواجه صعوبات داخليّة أساسا مثل البطالة والاقتصاد واللاعدالة 
بـين الجهـات واسـتقلالية الإعـلام والقضـاء والفصل بين السّـلط 
وكتابة الدّسـتور مع ما يصاحب ذلك من حسابات سياسيّة تستبق 
الانتخابـات اللاّحقـة، فـانّ القيـادة المصريّـة تنتظرهـا إضافة إلى 
المشاكل الدّاخليّة المتراكمة مواقف اسراتيجيّة وتاريخيّة في مشاكل 
عالقة وأخرى تظهر يوميّا نتيجة تمركز العالم كلّه حول الشّـام منذ 

الحرب العالميّة الأولى إلى اليوم: فلسطين- لبنان- سوريا. 
 

٭  كاتب تونسي

■ يُجْمـع البحرينيون كلهم حتى (مـوالاة النخاع) على أن بلدهم 
تشـهد كل عقـد مـن الزمـن حركـة وطنيـة، تأخـذ شـكلاً احتجاجياً 
ترفـع من خلاله إمـا مطالب سياسـية أو حقوقية أو معيشـية أو هي 
مجتمعـــة، وهذا ما قاله على سـبيل المثال (تجمع الوحدة الوطنية) 
في مؤتمره العام الذي عقد في  30يونيو2012م: «إن البحرين تواجه 
في تاريخها الوطني نوعاً من الهبات الوطنية بمعدل مرة كل عشـرة 

أعوام». 
وكذلك يجمـع البحرينيون علـى أنه برغم تلـك المطالبات المديدة 
والمكـررة إلا أن شـيئاً منهـا لـم يُجَـبْ بعد. فهـل يخطر ببـال أحد أن 
المطالبـة بمجلـس تشـريعي منتخـب كامـل الصلاحيـات كانـت منذ 
عشـرينيات القـرن الماضي وإلـى اليوم لـم يتحقق.إن ذلـك يدعونا 

للتساؤل: أين المشكلة تحديداً؟.
بطبيعـة الحـال لا يمكـن لأي نظـام ديكتاتـوري مطلـق اليد على 
النفـوذ والثـروة -كما هـو فـي البحريـن- أن يأتي فـي هيئة ملاك 
أبيض ويتبرع للشعب بديمقراطية (كاملة الدسم)، وإنما يقاتل حتى 
آخـر نفس من أجل أن يبقـى الناس عنده رعايا. وعليـه فإن المتوقع 
دائماً أن يُفشِـل النظـام كل المطالبات ليبقى شـكل الحكـم قائماً على 

الهبات والعطايا فقط.
لـو اسـتقرأنا تاريخ النضال الشـعبي ضـد الحكم فـي البحرين، 

لوجدنا  أنه يمر ـ غالباً- بأربع مراحل هي كالتالي:
1. البدء بمطالبات شعبية.

2. فرض الخيار الأمني من جانب السلطة.
3. مجيء دور الحل السياسي.

4. إعطـاء المعارضـة ذات العناوين التي تطالب بهـا، بعد إفراغها 
من محتواها.

لنضـرب مثالاً واحداً ثم أترك القياس عليه للقارئ، وهو انتفاضة 
التسـعينات: حيـث بـدأت الجماهيـر بالمطالبـة بمجلـس تشـريعي 
منتخـب، حتـى لأنـك -ومن شـدة تشـربها ذاك المطلب- أينمـا تولِّ 
وجهـك آنذاك تقرأ على جدران مناطـق البحرين ذات الثقل المعارض 
شـعار (البرلمان هـو الحل). ثـم فرض النظـام الحل الأمنـي كعادته 
ر  فاعتقـل قـادة المعارضـة وآلاف الناشـطين وغير الناشـطين، وهجَّ
بعضهـم وقتل آخرين وجرح المئـات، وتم فصل عدد من أعمالهم ومن 
مقاعد دراسـتهم وغيرها من أساليب التنكيل، واستمر في ذلك قرابة 
الخمس سـنوات. وبعدهـا اتخذ خطـوات إجرائية في سـياق الحل 
السياسـي ـ مـن منظـوره- أفضت إلى برلمـان لم تسـتطع المعارضة 
التعايـش مـع ماهيتـه الغريبـة العجيبـة فقاطعتـه مرة، وشـاركت 
أخرى، وانسحبت منه ثالثة، والسبب في عدم قدرتها على التعايش 
مع هذا البرلمان أنه أُفرغ من محتواه، وهذا ما عبر عنه قائد المعارضة 
في حقبة التسـعينات الشـيخ عبـد الأمير الجمري (رحمـه الله) في 
خطـاب اعتزالـه العمل السياسـي حين قـال: «ليس هذا هـو البرلمان 

الذي ناضلنا من أجله».
إذاً وطـوال تلـك العقـود فإن أحد أهم أسـباب المشـكلة هـو قبول 
المعارضـة بالحـل المنقوص، إمـا لتعب أقطابهـا أو حرصـاً منها على 
وضع حد لمعاناة الناس وهي القريبة من جراحهم أو لأسباب أخرى، 
فإنهـا في المحصلة النهائية تقبل بحـل ترقيعي يختم نضال كل حقبة 
لكنـه لا ينهي المشـكلة الأسـاس، وليس هنـا محل فحـص قبولها إنْ 
كانت مقتنعة أم مضطرة أم مغشوشة، المهم أن النظام بعد ذلك يلتف 
على المطالب ويقوم بتهدئـة الخواطر في الحد الأقصى ليبقى الناس 

في خانة الرعايا من جديد.
المتوقع الآن فـي هذه الثورة الأخيرة أيضاً أن يسـلك النظام ذات 

الخطـوات الأربـع لإخـراج المعارضـة مـن (المولد بلا حمـص)، فبعد 
أن فرغـت الثـورة من تثبيت مطالبهـا نظرياً، أدخل النظـام البلد في 
حالـة أمنية رهيبة لا داعي لتذكر أو ذكر تفاصيلها لما كتب عنها، ولأن 
الجميع يعيش فـي أتونها أصلاً، ومنذ قرابة السـنة والنظام يحاول 
أن يلج في المرحلة السياسـية ليعطي المعارضة عناوين بلا محتوى، 
فتـراه ينصب فـخ الدعوة لحـوار التوافق الوطنـي، أو الترغيب في 
تعديلات دسـتورية صورية أو غيرها، ليضع بذلك نهاية لهذه الأزمة 
المضنية له، لكـن المعارضة -وإلى الآن- يبدو أنهـا تعي هذه اللعبة 

ولم تنجر إليها، وهذا ما يغيظ الحكم والموالاة معاً.
إذاً المطلـوب هـو أن لا تتعجل المعارضة في الاسـتجابة لأي نداء، 
إلا بعـد التأكد من الضمانات التي طالما تحدثت عنها هي، خاصة وأن 
أكثـر ما يزعج هو ضغط الجانب الأمني، وهو إذا ما قيس بالمسـتقبل 
الدائـم للبلـد، فإنـه يمكن الصبر عليـه وتحمله، وإلا سـوف نحصل 
على مملكة دستورية - لمن يطالب بها طبعاً- مفرغة المحتوى كما في 

التجارب السابقة.
وفـي حال زيادة الضغـوط على المعارضة من أجـل القبول بالحل 
المنقوص، أن تنأى بنفسـها عنه؛ لئلا تتحمل المسؤولية التاريخة في 
تسوية مريضة وغير عادلة؛ لأن الحق حينها سيظل قائماً وإنْ سُلب، 
والأهـم أن لا نتنازل عنه مختارين ليظـل معلقاً في عنق النظام، فإما 
يأتي جيل ينالـه أو يتعب النظام من تهميش الأغلبية المعارضة التي 
ستواصل إعلان عدم الرضا ولو بالحد الأدنى، فضلاً عن اقتناص أي 

فرصة للنيل من الحكم ثم نيل الحقوق. 
أقول ذلك لأن النظام خلق ومازال يخلق كيانات الهدف منها إرباك 
الساحة وخلط الأوراق، ولكنه يعلم أن الحل ليس عند صنائعه تلك، 

وإنما عند المعارضة الساخطة التي لابد من تسوية عادلة معها.

٭ كاتب من البحرين

■ تأخـر إصـدار الدسـتور فـي بلـدان الربيع العربـي، يعطي 
طعمـا ناقصـا لكل الانتصـارات المحققـة، ويقلل من شـأن ثورات 
استطاعت أن تزيل أنظمة، كانت بالأمس القريب من المستحيلات 
السـبع إزالتهـا، وتؤكد المقـولات الشـائعة، أن البنـاء ليس مثل 
الهدم، وليست النائحة كالثكلى، وانتقلنا من الجهاد الأصغر إلى 

الجهاد الأكبر.
لمـاذا تأخر صدور دسـاتير إلى يومنا هذا، فـي تونس، وليبيا، 
ومصر، رغم مرور أكثر من سـنة على الربيـع هناك؟ لماذا تباطأت 
عمليات بناء مؤسسات الدولة هناك؟ لماذا كل هذا الفراغ القانوني 
الرهيب؟ هل  الثـوار عرفوا كيف يسـقطوا الدولــة، ولم يعرفوا 
كيـف يقيمونها؟ هـل الوحـدة التي كانـت أثناء الثـورة، تبددت 
فـي أجـواء الانتصار؟ هـل علت بعـد نشـوة الانتصـار النعرات 
الإيديولوجيـة، والاختلافات السياسـية، والتباينـات الثقافية؟ 
هل حقـا يصلح الثـوار لميادين الوغـى والنضـال؟ ولا يصلحون 
لميادين التسـيير، والتخطيـط، والإنجاز؟ هـل معوقات خارجية 
تريد أن تفرض أجندتها هي السـبب في التراخي الملحوظ؟ أم هي 
معوقـات جهات داخليـة، ذات مصالح كبيـرة، لا زالت تتحكم في 

دواليب الحكم؟
إذا كانـت تونـس أقـل هـذه البلدان سـوءا من حيـث الانتقال 
السـلس مـن حـال الثـورة إلى حـال بنـاء المؤسسـات، الواضح 
أن ليبيـا الحـرة الجديـدة تمثل أسـوأ نمـوذج لذلك، مع انتشـار 
السـلاح، وتكاثر الجماعات المسلحة، والفوضى العارمة، وغياب 
المؤسسـة الأمنيـة الرسـمية الضابطـة للأمور، بينمـا تبقى مصر 
مراوحة مكانها بينهما، فرغم سقوط مبارك، ما زال نظامه متوغلا 
في المؤسسـة العسـكرية والمؤسسـة القضائية والإعلامية بقوة، 
والثـوار صاروا مختلفـين في الأهـداف والوسـائل، بعدما كانوا 

متوحدين قبل ذلك.
إذا كان التونسـيون قـد تجاوزوا مسـألة إيجاد التأسيسـية، 
وبانـت فيهـا أغلبيـة إسـلامية، اسـتطاع الليبيـون أن ينتخبوا 

المجلـس التأسيسـي، إلا أن ضبابيـة تعتريـه مع كثرة المسـتقلين 
الذين لا يعرف لهـم تموقع دقيق، والمصريون، ما زالوا في معركة 
إيجـاد التأسيسـية، فـي جـدال قضائـي لا يـكاد ينتهـي، وعراك 
سياسـي لا تعرف له نهاية، والمهم أنه تترامى إلى أذهاننا أسباب 
رئيسـية، ومعوقات بارزة، تفسر هذا التأخر والتخبط ومراوحة 

المكان، نجملها في ما يلي :
1)  خطـأ الثـوار فـي محاولـة إزالـة مؤسسـات الدولـة : كل 
البلـدان التي شـهدت هـذا المنحى، عرفـت تطـورات دراماتيكية، 
على المسـتوى الأمني والسياسي، لما يستيقظ الشعب بلا جيش، 
ولا قوات الشرطة، سـتحل محلهما فوضى المجتمع، واضطرابات 
فـي البلد، مثـل ما حدث فـي ليبيا، لذلـك أراد الخـارج أن لا يعيد 
أخطاء ليبيا في سـوريا حين صـرح وزير دفاع الولايات المتحدة، 
وألح على «الإبقاء على القوات الحكومية السورية متماسكة عند 

ما يطاح بالرئيس بشار الأسد».
إن عدم الاسـتقرار لن يهيئ أجواء إيجابية لأي بناء سياسي، 

أو تأسيس الدولة.
الخارجيـة»،  «المسـاعدات  تكـن  الخارج : لـم  ضغـط    (2
و»المساندات الإعلامية»، و»الاستضافات المجانية»، لبلدان عدة، 
كبيـرة وصغيـرة،  أن تمـر وأن تبقى بـدون مقابل سياسـي، مما 
أوقع الحكام الجدد في ورطة، بـين متطلبات خارج «ثقيل»، وبين 
ضغوط شـعبية أيضا «ثقيلة»، تواقة إلى الاسـتقلالية والحرية، 

والتجاوب مع تطلعات الأمة.
3)  طبيعة نظام الحكم : خوفا من عودة الديكتاتورية في ثوب 
جديد، والاسـتبداد من الباب الواسـع، لم يستقر في بال الأنظمة 
المنبتقـة مـن أحـداث الربيـع العربـي، صـورة واحدة مـن صور 
الممارسـة الديمقراطية للحكم، هل هو النظام الرئاسـي، ومخاطر 
وتعقيداتـه  الرئاسـي،  نصـف  النظـام  أم  بالـرأي؟  الاسـتبداد 
التنسيقية، ومشـكلة الصلاحيات؟ أم النظام البرلماني، والبلبلة 
السياسـية وحالـة عـدم الاسـتقرار للتحالفات السياسـية؟ هل 

سـيختار نظام فيدرالي مع كل المخاطر الاسـتقلالية والتوجسات 
الانقسـامية؟ أم نظـام مركزي مع ما تواكب هـذا النوع من النظام 

من تفريقات جهوية، وظلم للمناطق؟   
4)  موقع الدين ومشـكلة العلمانية : ما يزال موقع الإسلام من 
التشريع وضبط الاجتهادات السياسـية، محل اختلافات حامية 
بـين مختلـف شـرائح الطبقـة السياسـية الجديـدة، بـين قائلين 
بعلمانيـة الدولـة، وإسـلاميتها، ينبتـق تيار يحاول أن وسـطيا 
مؤكدا على إسـلامية الدولة، وبراغماتيتها، وإبراز دور الاجتهاد 
في صيرورة الدولة في متطلبات العلاقات الخارجية، وملابسات 

الداخل الملغوم.
5) طريقة الانتخاب : هـل طريقة الانتخاب، وما يمثله التعبير 
الشـعبي السـيد الحر من إيجابيـات، هي أفضل طريقـة لاختيار 
الأشـخاص الذين يكتبون الدسـتور؟ أم طريقة التعيين، المراعية 
لتركيبة المجتمع ومكوناته، وما تمثله من إشراك الجميع في إعداد 
الوثيقة التي ستؤسـس لطبيعة عيشهم المشترك؟ ثم من بعد ذلك 
هـل النسـبية هـي أفضل طريقـة للتمثيل السياسـي فـي البرلمان 
المشـرع، أم الفردي المباشر ومخاطر اسـتحواذ جهة واحدة على 
القرار السياسي؟ أم نصف هكذا ونصف هكذا، في محاولة «لقطع 

التفاحة بين اثنين»؟  
لا شـك أن مسـألة إعداد الدسـتور مسـألة جد هامـة في طريق 
تأسـيس الدولـة، وأي تأخـر فـي ذلـك سـتكون لـه انعكاسـات 
سـلبية على المجتمع، وسـيفتح الباب أمام الفوضـى الاجتماعية 
والسياسـية، التي لن يرتاح المواطن فيها، إما أن يستكمل الثوار 
ثورتهم ويبلغوا بها إلى شـاطئ الأمان، أو ستسرق منهم وتضيع 
دماء الشـهداء، ونضالات الشـعب هباء، إما أن يسـرع البناؤون 
في تأسـيس الدولة، أو يبادر الفوضويون في إزالتها، فالحياة لا 

تقبل الفراغ، ولا تتحمل المماطلة.

٭ كاتب صحافي مغربي

احمد صلال٭

فتحي العكرمي ٭

د. خالد شوكات٭

فيصل المالكي٭

 عبد الكريم رضا بن يخلف٭

مدارات

محاولة للفهم وتحذير
■ بعيـداً عـن إكتمـال تشـكيل الحكومـة المصرية الجديـدة التي 
ستساعد الرئيس مرسـي في مهمته التنفيذية ونتمنى لهم النجاح، 
وبعيـداً عن الحـوار حول تشـكيلها والمعايير التي إتبعـت في ذلك، 
وبعيـداً عن النظر إليها سـواء، نظـرة المحب إلى حبيبتـه أو الكاره 
المبغض لهذه الحكومة، في حالة تمثل الإبتعاد عن الانصاف وغياب 
الموضوعيـة كلاً أو جزءاً. وبعيداً عن زيادة التحديات المعيشـية في 

الفترة الأخيرة التي إنشغل فيها الجميع بالأوضاع السياسية.
وبعيداً عن النظرة المتباينة للافراج عن المسـاجين أو المعتقلين أو 
الممنوعين من السفر منذ أيام المتنحي والمسجون حالياً، والتي نعجب 
فيهـا من بعض الثوريين الذين كانوا يودون اسـتمرار سـجن كل أو 
بعـض المفرج عنهـم بدلاً من المطالبة بالافراج عن جميع المسـجونين 
السياسـين، باعتبار أنهـم كانوا طليعة من طلائـع المعارضة للنظام 
الفاسـد وأن الأحكام السياسـية كانت تأتي من الرئاسـة الفاسـدة 

وليس من القضاء المستقل.
وبعيـداً عـن الفتنـة التـي بـدأت تكبر شـيئاً فشـيئاً فـي المجتمع 
المصري، وهى فتنة السـنة والشـيعة، والتي لن تصب إلا في صالح 
أمريكا وإسـرائيل، وهى الفتنـة التي قد لا يدري مـن يثيرونها أنهم 
يقعـون فـي فـخ الغـرب وأعوانـه فـي العالـم العربي والاسـلامي، 
لاسـتمرار الحصار على إيران واسـتمرار الصراع الذي لا معنى له، 

واستمرار تجزئة الأمة الاسلامية بشقيها السني والشيعي.
وبعيداً عن التحديات العديـدة التي تندرج تحت مطالب الثورة 
الأربعـة وهى العيـش والحريـات والعدالـة الاجتماعيـة والكرامة 
الانسـانية والتي تشـمل عند تفنيدها، معظم الوعود والعهود التي 
قطعهـا مرسـي علـى نفسـه وأهمهـا الحريـات والأمن والاسـتقرار 
والانضبـاط العام فـي المجتمع، وإعادة الثقة فـي المجتمع بين جميع 
التيارات، بعيداً عن الاسـتقطاب ثم الاهتمام بملف التنمية في شتى 
المياديـن التـي أفسـدها مبـارك. وبعيداً عـن المحن والكـوارث التي 
تواجـه الأقليات المسـلمة فـي العالم وخصوصاً فـي بورما ولا تلقي 

اهتماماً مكافئاً.
 بعيـداً عن كل ذلـك فإن هذا المقـال ليس محاولة للفهم فحسـب، 

بل هـو تحذير من وسـائل مسـتحدثة في خضـم الثـورات العربية 
الشـعبية وبعدهـا لسـرقة الثـورات أو إنحرافهـا عـن مسـارها أو 
تشويهها أو قطع الزيت والوقود عنها أو استخدامها في غير ماقامت 
من أجله، أو بالسـرقة والنصب والخداع بإسـم بعض الشخصيات 
العامـة أو الثورية ذات المصداقية. وخشـيتي أن يقع بعض الطيبين 
في هذا الفخ الواسـع فيلعن الثورات ويلعن ما قاموا بها أو أسـهموا 

فيها.
جاءتني رسـالة بالإيميل بتاريخ 20 يوليو 2012. تقول الرسالة» 
السـلام عليكـم ورحمـة اللـه وبركاته. حصلـت علـى عنوانكم عن 
طريـق غرفـة التجـارة والصناعـة. وليس هناك شـك فـي مقدرتكم 
علـى إكمـال صفقة تجاريـة مالية. اسـمي عبدالحكيم بلحـاج. قائد 
المجلس العسـكري الليبي حديث التشـكيل، ذلك المجلس الذي أنهى 
عهـد العقيد معمر القذافي القمعـي. وبعد أن دخلت قوات المجاهدين 
من خلال أسـوار قلعة العقيـد المقتول في قلب العاصمة في معسـكر 
باب العزيزيـة، وجدنا خزانة معدنية بهـا 75 مليون دولار أمريكي، 
إقتسمناها بين أنفسنا، وإستطعت أن أضع نصيبي 15 مليون دولار 
في حساب شركة مالية من خلال شركة خاصة، وهذه العملية كانت 
ناجحة جداً. أرجو مسـاعدتكم في السماح لي بتحويل هذه الأموال 
في حسـابكم البنكي للحفاظ عليها واستثمارها سوياً في بلدكم في 
أي مجال ترونه مناسباً إن لم يكن لديكم مانع. ويسرني أن أعطيكم 
25٪ من هذا المبلغ لمساعدتكم، إذا كان مبدأ التعاون مقبولاً، وحتى 
تمكننـي مـن اسـتلام بقية المبلغ أشـكركم وجزاكـم الله خيـراً. وإن 
شـاء الله تعالـى أنا في إنتظار ردكم السـريع لاكمال هـذه الصفقة.  
مـع خالـص التحية عبـد الحكيم بلحـاج- قائد المجلس العسـكري 

الليبي».
هذا هـو نص ترجمة الرسـالة حيث جـاءت باللغـة الانجليزية: 
Dawed.end@gmail. وقد انشأ المرسـل عنواناً إليكترونيا هو

com  ويتحدث باسم القائد الليبي المجاهد الشهير والمعروف جداً 
عبد الحكيم بلحاج. وقد إعتدت منذ وقت طويل ونحن في بريطانيا 

تلقي مثل هذه الرسـائل، وهى وسـيلة من وسـائل السرقة الخبيثة 
بالطرق الذكية. بل إنني تلقيت يوماً ما مكالمة هاتفية من الأخ الكريم 
الأسـتاذ أحمد الشـولي من الجزيرة في قطر منذ عدة سنوات يقول 
لـي بالنـص وباهتمام وحـزن بالغ مسـتخدماً لغة العـزاء في المآتم 
وباخلاص شـديد»ولا يهمـك لقد قلقنـا عليك. أنا واللـه كنت ذاهب 
أدفع مصاريف أولادي في المدرسـة ولكنني سـأحول لك المبلغ حالاً، 

ولكنني قلت أهاتفك أولاً حتى أطمئن عليك شخصياً».
 أدركت أن عصابة ما سـطت على عنوانـي الالكتروني، وإتصلت 
بقائمـة عناوينـي، واخترعـت قصـة عجيبة عـن اننـي محجوز في 
ورطة في نيجيريا بسـبب ضياع جواز سـفري ونقودي. قلت له: لا 
تفعـل انا في بريطانيا ولسـت في نيجيريا، ولم أفقد جوازات سـفر 
ولا أوراق ولا أموال، ولست محجوزاً في فندق حتى أسدد الفواتير، 
كما زعمت الرسـالة الالكترونية التي جاءتك باسمي وشكرته كثيراً 

على همته وأخوّته. 
ولم تمر دقيقة واحـدة إلا والدكتور المهندس أحمد فريد مصطفى 
من السـعودية، يكلمني ليطمئن علىّ بعد أن وصلته رسـالة مماثلة 
تزعـم أننـي- كمال الهلبـاوي- فـي نيجيريا، وقد فقـدت محفظتي 
وبهـا جوازات السـفر وبقية أوراقي، وأنا محجـوز في الفندق حتى 
أدفـع الفاتورة وأسـتخرج جـوازات جديـدة وأعود إلـى بريطانيا 
والمطلـوب فقـط هـو2000 $ دولار أمريكـي. هـذه الرسـالة وصلت 
لـكل أصحاب الإيميلات علـى قائمة العناوين التـي كانت في قاعدة 
معلوماتي على بريدي الالكتروني والتي كنت أستخدمها في قضايا 
مهمـة مثـل معارضـة النظام الفاسـد السـابق فـي مصـر أو الدعوة 
للمؤتمرات الجماهيرية أو التهنئة في الأعياد والمناسـبات الوطنية 
أو دعـم جبهـة إنقاذ مصـر، وكانت تزيـد على الألفين عنـوان. وبعد 
قليل وجدت صديقاً عزيزاً من أمريكا وصديقاً آخر من كندا يتصلون 
بي بعـد منتصف الليل عندهـم، ليقولوا لي:» غداً صباحاً سـنذهب 
ونرسـل لـك المبلـغ المطلوب، ثـم مكالمـة هاتفيـة أخرى مـن المغرب، 
وانهالـت المكالمات المماثلة. وكان اللص أو النصاب أو فريق المطاردة 

الذي سرق قائمة العناوين الالكترونية قد حدد لهم حساب بنكي في 
نيجيريا لإستلام المساعدات، أي المبالغ التي أحتاج إليها وطلب من 
كل صاحب عنوان 2000$ ألفين دولار أمريكي. عملت على اسـترداد 
العنوان الالكتروني عن طريق الشركة الأم وأرسلت إيميلات عاجلة 

لايضاح الحقيقة لكل من كان عنوانه على قائمة مراسلاتي.
مـن الطرق الأخـرى للنصب والاحتيال رسـائل تأتينـي بالبريد 
العادي أو الالكتروني يزعم أصحابها رجالاً ونسـاءاً أنهم من سلالة 
بعـض المشـهورين الذيـن ماتـوا وتركـوا ثـروة كبيـرة، 25 مليون 
دولار فأكثـر، ويريـدون المسـاعدة فـي إخراجها إلى حسـاب بنكي 
للاسـتثمار وفي بلد مأمون مثل بريطانيا أو غيرها، ويطلبون أرقام 
الحساب البنكي الذي يمكن تحويل المبالغ إليه، ثم يكتشف أصحاب 
الحسـابات التي يرسـلون تلك البيانات المطلوبة لهم طمعاً في المال 
الذي سـيأتيهم سهلاً، أن حسـاباتهم قد إخترقت وتمت سرقة كل ما 

فيها أيا كانت العملة.
الشـركات  باسـم  رسـالة  يرسـلون  اللصـوص  هـؤلاء  بعـض 
المشـهورة مثلyahoo أو  Gmailأو غيرهما يطلبون فيها تفاصيل 
الحسـاب الالكتروني وكلمة السـر»الباس وورد»، ثم يدخلون على 
الحساب ويغيرون كلمة السـر، ويرسلون رسائل إلى كل العناوين 
باللغـات المختلفـة يزعمـون قصصـاً باطلة مثـل التي في صـدر هذا 
المقـال التحذيـري. بـل إن بعضهـم يتصـل بالهاتف ويزعـم أنه من 
الشـخصيات المهمة المعروفة وقد ضاعت حقيبتـه في المطار ويرجو 
إرسـال مبلغ ما إليه عن طريق شـخص ثالث أو حسـاب بنكي حتى 
يسـتطيع تدبير أمـوره. وأيضاً هنا تحدث حالـة النصب والاحتيال 

على من يستجيب لهم. 
شـعرت بواجـب كبيـر أن أوضـح هـذا الأمر إسـتنقاذاً لمـا يمكن 

إنقاذه.
وهناك رسـائل نصـب أخرى تزعـم أن برنامج التنميـة في الأمم 
المتحدة قد منحك أو منح شركتكم أو مؤسستكم مبلغاً كبيراً محدداً، 
وذلـك لاسـتخدامه فـي تحسـين مسـتوى المعيشـة والقضـاء على 

الفقـر في منطقتكم الجغرافية، وذلك ضمـن برنامج 2013/2012. بل 
ويذكـرون أن رقـم المنحـة هو كـذا. ويطلبون الاتصال بقسـم الدفع  
حتـى يتـم تسـديد المنحة وإرسـالها للشـخص المعني أو المؤسسـة 
المعنيـة ويقول اللصـوص النصابون في الرسـالة الملغومة، نحتاج 

منكم إلى توفير المعلومات التالية:
الهاتـف،  المهنـة،  النـوع،  العمـر،  الدولـة،  العنـوان،  الاسـم، 

الموبايل(المحمول)، الفاكس.
ويطلبون إرسـال هذه المعلومـات على العنـوان البريدي التالي
كمـا    gmail.com@1  united nation developments
يرجون من المرسـل إليه أو إليهم الافادة عـن الطريقة التي يريدون 

استلام المنحة بها وذلك إما عن طريق:
تحويل مباشر إلى رقم الحساب في البنك

أو إرسال الشيك إلى عنوان المنزل
أويـن  «ميلفـين  الشـكر  مـع  بكلمـة  الرسـالة  وتختتـم 

ت:00447024083614»
ولم يسأل المرسل إليهم هذه الرسالة أنفسهم، كيف أفوز بجائزة 
أو منحـة دون أن تعرف الجهة المانحة إسـمي وعنوانـي والبيانات 

الأخرى.
رسـالة أخرى بالإيميـل وصلتني يوم 30 يوليو2012 على لسـان 
الأخ المعـرف لنـا جميعـاً فـي بريطانيـا خورشـيد درابو المستشـار 
القانونـي فـي وزارة الدفـاع البريطانيـة وفـي المجلـس الاسـلامي 
البريطاني»تقـول الرسـالة: آسـف للاتصال في هـذا الوقت الحرج 
حيـث تعرضت أنا وأسـرتي فـي مدريد حيث نقضي أجـازة جميلة، 
تعرضت لهجوم من مسـلحين سـرقوا كل ما معنا من نقود وهواتف 
وكـروت البنـك، ولكـن لحسـن الحـظ لـم يعتـدوا جسـمانياً علينا 
ونحتاج فقـط إلى قيمة 1850 يورو لتسـديد الفواتيـر والمواصلات 
إلـى المطار لأن التذاكر معنا بالفعل وسـنعود فوراً، وسنسـدد المبلغ 

بالكامل بعد العودة».
هـذا ملخـص رسـالة نصب اخـرى وبعـد الاستفسـار والتحري 
وجدنا أنه ليس للواقعة أصل. إن سـرقة بعض الشخصيات العامة 
او النصب بإستخدام أسـمائهم، يذكرني بسرقة الثورات والحديث 

باسم الثوار الحقيقيين.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭

حكومة انتقالية
سورية لمن؟
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاردن ينجرف للحرب السورية

أمريكا والجيش السوري الحر: تطور نوعي أم مسرحية مكرورة؟

من هو المسؤول عن استمرار عقاب غزة كهربائيا؟

(1)

■ تحـدث أئمـة مسـاجد العاصمـة السـودانية بمـا يشـبه 
الإجمـاع يـوم الجمعة الماضـي مندديـن بقـرار وزارة الكهرباء 
السـكنيين،  للمسـتهلكين  أضعـاف  أربعـة  أسـعارها  مضاعفـة 
وبـدون إنذار سـابق وبـدون إعطـاء تبريرات. وطالـب الأئمة 
بإلغـاء الزيادة فوراً، خاصة كونها اتخـذت في رمضان وذروة 
فصـل الصيف. ولأن أئمة مسـاجد الخرطوم بالقطـع لا يتلقون 
الوحي من السـماء، فإن جهة مـا لا بد أن تكون أوعزت لهم بهذا 
الهجـوم، أو على الأقل أذنت به، خاصة أن الإعلام الرسـمي بث 
بعض هـذه الخطب وكررها في نشـراته الأخبارية. ويعزز هذا 
التفسـير قيام الحكومة بإلغاء الزيادات في أسعار الكهرباء في 

اليوم التالي.

(2)

كل الدلائـل تشـير إلى وجود صـراع قوى داخـل النظام بين 
وزيـر الكهرباء، أسـامة عبداللـه، وجهات أخرى منافسـة. وقد 
ظـل عبدالله، الـذي تربطه علاقات شـخصية وأسـرية حميمة 
بالرئيـس، رجـل النظـام القوي بلا منـازع، إلى درجـة أنه كان 
يرفـض تنفيـذ قـرارات أصدرها الرئيس بنفسـه. وقـد تعرض 
الرجـل لهجـوم غير مباشـر إبان الأزمـة الاقتصاديـة الأخيرة، 
عندمـا قـررت الحكومـة تأكيـد ولايـة وزارة الماليـة علـى المال 
العام، ووقف الصرف خارج الميزانية. وهذا بدوره حرم الرجل 
مـن وضع عبدالله يـده على أمـوال طائلة كان يجـب أن تذهب 
للخزينـة العامة، ومن اسـتخدامها لتعزيز نفـوذه عبر الصرف 
علـى مؤسسـات الحـزب، وعلـى شـركات ومؤسسـات يوظف 
فيهـا الموالـين لـه. وقـد أوردت بعـض الصحـف أن الوزير هدد 

بالاستقالة رداً على إلغاء الزيادات.

(3)

لم نسـمع قبل ذلك مـن الأئمة إياهم أي خطـب تندد بالحرب 
التـي شـنها الوزيـر على الأبريـاء مـن ضحايا السـد، حين قام 
بإغـراق منازلهم ومزارعهم وتشـريد عشـرات الآلاف، ورفض 
دفـع التعويـض العـادل للمتضرريـن. لـم نسـمع كذلـك خطباً 
تندد بقيام إدارة السـدود باقتراض مليـارات الدولارات بالربا 
المحـرم، وإنفـاق قدر كبيـر منها فـي الدعايـة المضللة لنفسـها، 
وتنظيم الزيارات للسـد على حسـاب الحكومة كما لو كان بيت 
المقـدس. ولا شـك أن قطـع أرزاق الناس ونهـب حقوقهم، وقول 
الزور والعمل به، وتبديد الأموال العامة سـفهاً، والإسـراف في 

تزكية النفس، كلها من أكبر الكبائر عندالله تعالى.

(4)

لمـن نسـمع مـن الأئمـة أيضـاً خطبـاً تنـدد بإحـراق خلاوي 
القرآن في دارفور وقتل عمارها من حفظة كتاب الله ودارسـيه. 
ولا أتوقـع أن أسـمع فـي خطب جمعة اليـوم إنكاراً لمـا قامت به 
الشرطة في وقت سابق من هذا الأسبوع بقتل وجرح العشرات 
مـن المتظاهرين العـزل في مدينة نيـالا، حاضـرة ولاية جنوب 
دارفور. فهل غلاء أسـعار الكهرباء والمحروقـات أهم من إزهاق 

الأرواح؟

(5)
 

أئمة وخطباء المسـاجد جزء من الساحة السودانية المصابة 
للأسـف بعمى جزئي وفقدان لحس التضامن الوطني. فمصيبة 
دارفـور لم تحـرك المشـاعر عنـد كثير مـن السـودانيين، بل إن 
قطاعـاً كبيراً يرفض الاعتراف بوجودها. ولا نسـمع هذه الأيام 
تحركات بـين منظمات المجتمع المدني من أجـل إيصال المعونات 
لضحايا الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما لم نسمع 
إلا نـادراً نصـرة لضحايا السـد فـي محنتهم. ولكـن على دعاة 
الدين واجـب إضافي في الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر أين 
مـا وقع. ولا يقتصر المنكر على ملابـس الفتيات وغناء المغنيات 
ونحو ذلـك، لأن التركيز على مثل هـذه الجزئيات وترك الأمور 
العظام من باب الإيمان ببعـض الكتاب والكفر ببعضه، وهو ما 
حذر القرآن من أنه موجب لأشـد العذاب في الآخرة بعد الخزي 

في الحياة الدنيا.

(6)

مـا وقع في نيالا الثلاثاء الماضي من اسـتخدام مفرط للعنف 
تجـاه المتظاهريـن كان كارثـة تنتظـر الحـدوث، وقـد سـبقتها 
كوارث أخرى في دارفـور، منبعها واحد، وهو القراءة الخاطئة 
للأمـور عند صنـاع القرار فـي الخرطوم. فأزمـة دارفور هي من 
صنـع الخرطوم، وهي مثل الكارثة السـورية الحالية «مؤامرة» 
طبخـت في دهاليـز صنع القرار فـي عاصمة البـلاد. فالقرارات 
الخاطئة هي التي حولت المشـاكل والمطالب إلى أزمة، ثم حولت 
الأزمة إلى نزاع مسلح، ثم أساءت إدارة النزاع المسلح وحولته 
إلى كارثة إنسـانية، وفشل عسكري وسياسـي وأخلاقي. وكنا 
قـد علقنا في هـذا الموقع منـذ أسـابيع على «إنجـاز» آخر حققه 
النظـام في ولايـة جنـوب دارفور، حـين حول المؤتمـر الوطني 
النجاح السياسي لواليه هناك إلى أزمة حين أطاح به (رغم أنه 

«منتخب»).

(7)

تعتبـر الأزمـة الحالية امتـداد لتلك الأزمة، وقـد كان أعضاء 
الحـزب الحاكم في نيالا أول من حمل الوالي الجديد مسـؤولية 
افتعال الأزمة بسياساته الخاطئة. ولكن الواضح أن الأخطاء لا 
تقف عند الوالي، بل عند من وضعه في منصبه. ولا شـك أن من 
أطلـق النار، ومـن أمر بذلك، ومن وضع هـؤلاء في هذا الموضع، 

يتحمل قسطه من المسؤولية أيضاً.

(8)

لقـد أصبنـا بالملـل ونحـن نتتبـع الكـوارث التـي ظـل أهـل 
السـودان يتعرضون لها بتكرار لا يـكاد يتخلف. وقد آن الأوان 
ليتحمل أحد ما المسـؤولية في هـذا الأمر، وأن يقع التغيير الذي 
أصبـح ضرورياً حتى لا نضطر لنكتـب غداً عن كوارث الأبيض، 
وعطبـرة، وأم درمان. فالضحايـا كثر والجاني واحـد. وقد آن 

الأوان ليتوقف أو يوقف.

ثمن الكهرباء وقيمة
حياة الإنسان في السودان رأي القدس

■ خلال الساعات الماضية، تناقلت وكالات الأنباء 
تقريـراً صـادراً عن محطتَيْ «إن بي سـي» و»سـي إن 
إن» الأمريكيتـين، يؤكـد أنّ الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا وقّـع وثيقـة سـرية تسـمح بتقديم المسـاعدة 
الأمريكيـة لـ»المتمردين السـوريين»، الذين يسـعون 
إلى الإطاحة بنظام بشـار الأسـد. وكشـفت المحطتان 
النقـاب عـن  الصيغة الإداريـة، إذا جاز القـول، التي 
تتيح تنفيذ الأمر: مذكّرة الـ»تقدير»، الشـهيرة، التي 
الأذن  الأمريكيـة  المركزيـة  المخابـرات  أجهـزة  تمنـح 
بالتحـرّك علـى الأرض، فـي حـدود «المـوادّ الطبيـة 
واللوجسـتية»، وليس «الأسلحة القاتلة»؛ فضلاً عن 
تقـديم 25 مليـون دولار للجيش السـوري الحـرّ، كما 

أشارت وزارة الخارجية الأمريكية.
ولقد جرى الترويج لهذا التقرير على نطاق واسع، 
وعلى نحو أوحى أنه «كشف» دراماتيكي يؤكد وجود 
«تطـوّر نوعي» في مواقـف الإدارة الأمريكية من ملفّ 
السـوري عموماً، رغم أنّ تاريخ توقيع الأمر يعود إلى 
زمن سـابق، مطلع هـذا العـام. وكان لافتـاً أنّ تداول 
التقرير غطّى، لدى وسـائل إعـلام كثيرة، على أخبار 
مجازر النظام في بلدة جديدة عرطوز (إعدام أكثر من 
35 مواطناً)، وبلـدة يلدا (إعدام 30 مواطناً)، وقصف 
بلدات المعضمية ودير العصافيـر ومضايا والزبداني 
فـي ريـف دمشـق؛ وقصـف موكب تشـييع فـي قرية 
محيميـدة، فـي ريف دير الزور، أسـفر عن استشـهاد 
عدد كبيـر من النسـاء والأطفـال. كذلك طغـت أخبار 
التقريـر علـى ما جـرى في مدينـة حلب مـن إعدامات 
ميدانيـة لأفراد من آل بري، نُسـبت إلى مفـارز تابعة 
للجيـش السـوري الحـرّ، وأدخلـت على سـلوك هذا 
لاً طارئاً، غير ثـوري وغيـر لائق وغير  الجيـش تحـوّ

قانوني.
وليـس عسـيراً العثور علـى عناصر تفسّـر مقدار 
الجاذبية التي تمتع بها هـذا التقرير، في هذه المرحلة 
تحديداً مـن عمر الانتفاضة السـورية (حيـث يتقهقر 
الحراك الشـعبي المدني لصالح العسـكرة والعمليات 
الحربية، وتصبـح «عبادة السـلاح» بمثابة مرجعية 
الخلاص الأولى، لأسـباب أرادها النظام وخطط لها، 
وانسـاقت إليها بعـض أطراف المعارضـة، الخارجية 

بصفة خاصة).
 ثمـة، أيضـاً، احتبـاس الفعـل الدبلوماسـي عنـد 
وضـع عالـق، هـو الـ»فيتـو» الروسـي والصيني في 
مجلـس الأمـن، الذي صار أشـبه بمنفذ نجـاة لجميع 
أعضاء مجلـس الأمن، أصدقاء النظام السـوري مثل 
خصومـه. فـإذا جـاز للسـفير الأمريكـي في دمشـق، 
روبرت فورد، الإشـراف على تشـغيل بعض الشـطر 

المدني من آلة «المعارضات» السـورية الخارجية (كما 
حدث، ويحدث، في مؤتمرات «أصدقاء سـورية» على 
سـبيل المثال)؛ فلمـاذا لا يجـوز للمخابـرات المركزية 
الأمريكيـة، الجهـة المكلّفـة بتنفيذ «التقديـر» إياه، أن 
تشـرف علـى تشـغيل بعض الشـطر العسـكري، من 

الآلة ذاتها؟
والحـال أنّ هـذه الرياضـة المزدوجة، السياسـية 
ـ الدبلوماسـية والعسـكرية ـ الأمنيـة، لا تشـدد على 
أمـر بقدر تشـديدها علـى معضلات الموقـف الأمريكي 
مـن الانتفاضـات العربيـة، مـن جهـة أولـى؛ وصراع 
المسـؤولين عـن تسـيير الرياضتَين، سـواء بسـواء، 
لاعتصار مقاربـة ما، تتيح درجة تناسـبٍ مقبولة بين 
مصالح السياسـة الواقعيـة الذرائعيـة، ومقتضيات 
الرياء الدبلوماسـي والنفاق اللفظي، من جهة ثانية. 
وللمـرء أن يقول،اليوم كما في مناسـبات سـابقة، أنّ 
محترفـي التضليل عن سـابق قصد وتصميـم، فضلاً 
عـن الحمقى والسـذّج، هم وحدهم الذين يسـاجلون 
بإنّ الإدارة الأمريكية، هذه أو سواها، يمكن أن تكون 
سعيدة بما شهدته الشـوارع العربية من انتفاضات. 
هي، كذلك، ليسـت حزينة جرّاء الانتكاسات ومظاهر 
الثورة المضادة هنا وهناك، وبالتالي لا تزمع مساعدة 
الشعوب في مشاريعها الديمقراطية، كما يسير الزعم 
الرسمي، بل لعلها ترقب تلك الانتكاسات بعين الرضا، 
وحسّ الاسـتثمار. ولهذا، ومن حيـث المبدأ، والاتكاء 
علـى تجارب الشـعوب مـع الولايـات المتحـدة، خيرٌ 
للعـون الأمريكي أن لا يأتي أبـداً، من أن يأتي منطوياً 
علـى أجنـدات لا تخدم، فـي المقـام الأوّل، إلا المصالح 
الأمريكية؛ وتبدأ مفاعيلـه الأولى من خدمة الطاغية، 
وإسـباغ صفة «وطنية» و»مقاوِمة»، على موقفه إزاء 

أنساق التدخل الخارجي.
وإذْ كانـت معدّلات العنف الذي لجأت إليه الأنظمة 
العربيـة فـي قمـع الاتفاضـات وحـركات الاحتجـاج 
الشعبي، تتفاقم إلى مستويات غير مسبوقة، فيسقط 
العشـرات فـي مختلـف السـاحات (من ليبيـا، حيث 
أرسـل العقيد المقبور آلته العسـكرية إلى آخر جولات 
الصـراع مـن أجل البقـاء؛ إلـى القصيم، حيـث أطلق 
الحـرس الملكـي السـعودي النـار علـى المتظاهريـن؛ 
إلـى المنامـة، حيـث تكاتفـت قـوّات «درع الجزيـرة» 
مـع الأجنحـة الأكثر تشـدداً في سـلطة آل خليفة ضدّ 

الشارع الشـعبي؛ إلى صنعاء وعدن، حيث استخدم 
السـلطات اليمنيـة الذخيـرة الحية ضـدّ المتظاهرين 
والمعتصمـين؛ وصـولاً إلى سـورية، وفصـول مجازر 
النظـام بحـقّ أبنائهـا صـارت مجلـدات تقطـر دمـاً 
وهمجية... في غمرة هذه التطورات، وأخرى سـواها 
في تونس ومصـر والأردن والعراق، بدت السياسـة 
الأمريكيـة الفعليـة، غيـر المعلَنـة بالطبـع، مسـؤولة 
مباشرة عن تشـجيع هذه الخيارات القصوى، سواء 
بالتأتأة في الحديث عنهـا، أو توصيفها بلغة مراوغة 
فضفاضـة، أو التـزام الصمـت المطبق تجـاه افتضاح 

أخبارها.
ج إياهم،  لين والسـذّ وليسـت خافية، إلا على المضلِّ
طبيعـة التحـركات التـي قـام بهـا مبعوثـون للبيـت 
الأبيض، من أمثال وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون، 
ووزير الدفاع روبـرت غيتس، ورئيس أركان القوات 
المسـلحة الأدميـرال مايـكل مولـن، ومسـاعد وزيـرة 
للشـؤون  ومسـاعدها  فلتمـان،  جيفـري  الخارجيـة 
السياسية بيل برنز، والمدير في مجلس الأمن القومي 
الأمريكـي دافيد لبتـون، والمبعوث الشـخصي فرانك 
وايزنـر... وهؤلاء لعبـوا، في تونس ومصـر واليمن 
والبحرين والسـعودية بصفة خاصة، سلسـلة أدوار 
مباشـرة لم تكن تهدف البتة إلى الوقوف على الحياد 

إزاء الانتفاضات المشتعلة، فكيف بمساندتها.
الانتفاضـات  أنّ  حقيقـة  أيضـاً،  خافيـة،  ليسـت 
العربيـة ارتدت صبغـة التحـدّي الأكبـر الراهن أمام 
السياسـة الخارجية الأمريكيـة في عهـد أوباما، وأنّ 
طرائـق تعاملـه معهـا تحـدّد قسـطاً لا بـأس بـه مـن 
حظـوظ إعـادة انتخابـه، وفـي مـا يخـصّ خطـوط 
الهجـوم المضـادّ الذي سيشـنّه خصومه فـي الحزب 
الجمهوري، حـين تأزف «الأطوار الأقـذر» في حملات 
الاتخابـات الرئاسـية القادمة. لقد واجـه تركة ثقيلة 
فـي أفغانسـتان والعـراق، لـم تكـن من صنـع يديه؛ 
كمـا أنّ فشـله فـي ملفـات التفـاوض الفلسـطينية ـ 
الإسـرائيلية ليس غير مسـبوق، ولعله يشمل جميع 
رؤسـاء أمريـكا الذين قاربـوا هذه الملفات؛ ومشـكلة 
البرنامج النووي الإيراني ليسـت جديـدة، بدورها، 

وهـي فـي كلّ حال مرشـحة للتبريـد بدل التسـخين. 
التحديـات الراهنـة، والآتيـة، هـي هنـا: فـي تونس 
والقاهرة وصنعاء والمنامة وعمّان ومسـقط ودمشق 
وبغداد، وليس علـى المرء كبير حرج في أن يعود إلى 
التعبير القديم الشـائع، فيختصر المساحة الجغرافية 

هكذا: من المحيط الهادر، حتى الخليج الثائر!
الطريف أننا لا نعدم مَن يفلسـف هذه الإنتفاضات 
علـى نحـو تبسـيطي، سـطحي وتسـطيحي تاليـاً، 
يجيّرهـا لصالح واحد من اثنين: إمّـا (كما يفعل وزير 
الدفاع السـابق دونالد رمسفيلد هذه الأيام) الرئيس 
الأمريكي السـابق جـورج بوش، بسـبب غزواته في 
أفغانسـتان والعراق، ومـا صنعته من «فيروسـات» 
ديمقراطيـة انتقلت شـرقاً وغربـاً؛ أو (كما يفعل رهط 
د البيت الأبيض الحالـي) أوباما، ويده  المؤمنين بسـيّ
جامعـة  خطبـة  فـي  المنبسـطة،  الممـدودة  المفتوحـة 
القاهـرة. ينـدر، إذاً، أن يخـرج مـن صفـوف هـؤلاء 
محلـل واحـد يـرى أنّ بعض السـبب في انـدلاع هذه 
الأمريكيـة،  الخارجيـة  السياسـة  هـو  الإنتفاضـات 
علـى امتـداد عقـود طويلـة فـي الواقع، سـواء لجهة 
انحيازاتها العمياء إلى جانب إسـرائيل، أو سـكوتها 
عن سلطات الاستبداد والفسـاد ومساندتها مباشرة 

حين تقتضي الضرورة.
موريـس بيرمـان، فـي كتابـه «عصور الظـلام في 
أمريكا: الطور الأخير من الإمبراطورية»، اسـتعرض 
أطـوار انتقـال السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة مـن 
تخبط إلى آخر، فرجّح انتقال الحضارة الأمريكية من 
طور الأفول إلى عصر الظلام الفعلي. وفي فصل فريد، 
بعنوان «محور السـخط: إيران، العراق، إسرائيل» ـ 
دشّـنه باقتباس شديد المغزى من السـناتور والمؤرّخ 
الروماني الشهير كورنيليوس تاسيتوس: «يخلقون 
الأرض اليبـاب ويطلقـون عليهـا تسـمية السـلام» ـ 
سـاجل بيرمان بـأنّ زلـزال 9/11 كان نتيجـة حتمية 
للسياسـات الأمريكية في الشرق الأوسط، خصوصاً 
في فلسـطين والعـراق وإيـران. منابع السـخط هذه 
تشمل الانقلاب الأمريكي في إيران (الذي عُرف باسم 
«عمليـة أجاكس» وأسـقط رئيـس الوزراء الشـرعي 
محمـد مصـدّق سـنة 1953)؛ والتدخّـل الأمريكي في 
شـؤون العـراق، منـذ السـتينيات وحتـى التعـاون 
العسكري والأمني مع نظام صدّام حسين أثناء الحرب 

العراقيـة ـ الإيرانيـة؛ وبينهما، وقبلهمـا، وبالتزامن 
معهما، الانحياز الأمريكي المطلق لدولة إسرائيل.

«نحـن في طـور من التقلّـب وانعـدام الثبات، غير 
مسـبوق»، يقـول دافيد غـوردون أحد مؤلفـي تقرير 
أمريكي حكومي رسـمي عن أحوال العالم سنة 2020، 
أعدّه «مجلس الاسـتخبارات القومي»، الجهة المعنية 
بوضع صانعي السياسـات في صـورة الأخطار التي 
تنتظـر قراراتهـم. أهـمّ ما في ذلـك التقريـر أنّ توازن 
القـوّة القادم فـي ميـدان الاقتصاد سـوف ينتقل إلى 
آسـيا (الصين والهند خصوصاً)، وصحيح أنّ أمريكا 
سوف تظلّ القوّة الكونية الأعظم، إلا أنّ «موقع القوّة 
النسـبي الـذي تتحلّى به سـوف يتآكل أكثـر فأكثر». 
ولا ينسـى التقريـر التأكيد علـى العامل الأهـمّ ربما: 
«الإسـلام السياسـي، بصفة خاصة، سـوف يكون له 
تأثيـر كوني ملمـوس على امتداد الفتـرة حتى 2020، 
وسـيلمّ شـمل المجوعات الإثنية والقوميـة المتباعدة، 
ولعله سوف يخلق سلطة تتجاوز الحدود القومية». 
ومـع ذلـك، فـإنّ المـرء لا يكاد يصـدّق عينيـه وهو 
يقـرأ ما يصـرّح به مندوبـو الإدارة إلـى مختلف دول 
الشرق الأوسط، حول التزام أمريكا بحقوق الإنسان 
والحرّيات والديمقراطية، وتبدّل نظرتها إلى الطغاة، 
والوقوف إلى جانب الشـعوب بدل الحـكّام، أو حتى 
ـ فـي لغة أوبامـا الغنائيـة ـ اعتبار الشـباب المصري 
قـدوة ملهمـة للشـباب الأمريكـي! المـرء، فـي المقابل، 
 BBC يستذكر استطلاع الرأي الذي أجرته إذاعة الـ
الدوليـة في مناسـبة تدشـين ولاية جديـدة للرئيس 
الأمريكـي، حين قـال 22 ألـف مواطن من 21 بلـداً بأنّ 
كراهيـة شـخص الرئيـس الأمريكـي (بـوش الابـن، 
آنذاك) تنقلب في نفوس الناس إلى كراهية للولايات 
المتحـدة ذاتهـا، فتبلـغ نسـبة التخـوّف 64 بالمئة في 

بريطانيا، وفي فرنسا 75، وفي ألمانيا 77.
فكم هي نسـبة كارهي أمريكا، في سورية الراهنة، 
هـذه الأيـام تحديـداً؟ وكـم هي نسـبة «الحـبّ الذي 
يكنّـه لهـا مقاتلـو «الجيش السـوري الحـرّ»، خاصة 
فـي صفـوف «كتيبـة التوحيـد» و»كتيبة الفـاروق»، 
وأيّ كتائـب أخـرى لا يغيـب «الإسـلام السياسـي» ـ 
ذاك الـذي يتخـوّف منه تقرير مجلس الاسـتخبارات 
القومـي» ـ عـن فلسـفتها العسـكرية والقتالية؟ وهل 
تسريب المعلومات عن «التقدير» الاستخباراتي الذي 
وقّعه أوباما، يسـعى إلـى اللعب في الوقـت الضائع، 
أم ذرّ الرماد في العيون، أم التسـتر على مشهد جديد 

آخر في مسرحية أمريكية مكرورة معادة؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أزمـة انقطـاع الكهربـاء عـن غـزة لأكثر مـن 12 سـاعة يوميا 
تتفاقم ...أمس وقي شـمال القطاع ..، مثلا وبعد انقطاعها 12 ساعة 
جاءتنا الكهرباء لمدة سـاعة واحدة ثم أنقطعت لمدة 6 ساعات ..ثم 
جـاءت لمدة سـاعة ونصـف ثـم انقطعت ..ولـك أن تتخيل مأسـاة 
عشرات آلاف العائلات الفلسطينية التي توقفت حياتها عن العمل 
..وعندمـا يأتي ليلهـا وتلجأ الى المبيـت في أفنية المنـازل هربا من 
حـر الصيف وسـط ضجيج مولـدات الكهربـاء التي تعطـل أغلبها 

..فيطاردها البعوض والناموس ..
 بـأي حق ..ووفـق أي قانون يسـتمر عقاب شـعب بأكمله بمثل 

هذه الطريقة الهمجية المجرمة ..؟!
بعـث لـي مؤخـرا صديق مصـري مقرب مـن الثـوار- ولا يحب 
الاخوان- على حسابي الشخصي في موقع «فيسبوك» رسالة قال 
لـي فيها: : «الرئيس مرسـي يبدو أنه رئيس للفلسـطينيين وليس 
للمصريـين بدليل أنه حقق لكم كفلسـطينيين الكثير من الانجازات 
ولـم يفعـل ذلـك لنا نحـن المصريـين «..مسـاكين من يحملـون هذا 
الخطـاب التعـس الخـرب..اذا كان يمكـن وصف انجازات مرسـي 
بالعظيمـة لشـعب شـقيق محاصـر لأكثـر منـذ أكثر من 5 سـنوات 
تتحدد بزيادة العمل 4 سـاعات على معبر رفـح ..فهذه والله طامة 
كبرى ..وحتى هذا الـ (4) ساعات لم يتم تطبيقها حتى الساعة ..!

من يحمل هـذا الخطاب...أمثـال النائب المحترم جـدا محمد أبو 
حامـد وغيـره مـن أبـواق التيـار المؤيد لاسـرائيل المتفشـي داخل 

المجتمع المصري منذ اتفاقية كامب ديفيد يفتقرون حقا للكياسة..
فهـذا التيار الذي سـكت أنصاره لعشـرات السـنين عـن دخول 
الصهاينة سـيناء بالهوية الاسـرائيلية وبيع غاز مصر لاسـرائيل 
بأقل من ثمن تكلفته بينما يغضب اذا اعطى الفلسـطينيين 2٪ من 
حقوقهم في الحياة والسـفر والمرور التي أقرها لهم المجتمع الدولي 

لا يسـتحق منـا الا المقاطعـة، وهنا تتوقف 
حرية الرأي عن التألق. 

لماذا..ببسـاطة شـديدة جدا ..لأن كل ما 
يحدث لغزة منذ أن سيطر التيار الاسلامي  

قبل نحو سـت سـنوات على الحكم فيها بعـد الانتخابات لا يخجل 
أي قانون وضعي أو شـرع سـماوي من وصفه بالجريمة المستمرة 

بحق شعب بأكمله عقابا له على خياره الديمقراطي ..
أيها السـادة مازال مطلوبا من مرسـي الكثير تجاه أبناء شـعبه 
المرابطـين فـي فلسـطين وعلـى رأس ذلـك امـداد غـزة بالكهربـاء 
والمحروقـات والغـاء قائمـة المنـع التي تضـم أكثر مـن ثلاثين ألف 
مواطن ممنوعـين من دخول مصر وفتح القنصلية المصرية في غزة 
..وجعل التبادل التجاري بين مصر وقطاع غزة فوق الأرض وليس 
مـن خلال الأنفاق وفتح معبر رفح على مدار الـ24 سـاعة مثله مثل 

كل المعابر التي في الدنيا ..
هـذا التيـار داخل المجتمع المصري ما زال ينشـط.. وكلما أرسـل 
مرسـي أو أحـد أقطـاب التيار الاسـلامي المنتخب في مصر اشـارة 
تعطـي ولـو أمـلا ضعيفـا فـي رفـع أو تخفيـف الحصـار عـن غزة 
يتبـرىء هـؤلاء ليتأبطـوا منابـر الاعـلام  المصري شـرا ليتصدوا 
لهـم و ليحـذروا من خطورة ذلك على الأمـن القومي المصري ( ؟؟ ) 
،، وكأن الأمـن القومي المصري هو جزء أساسـي مـن الأمن القومي 
الصهيونـي ..، وكان مصلحـة مصـر لا تتأتـى الا بانـزال مزيـد من 
النكبات على الفلسـطينيين الذين لا ظهر لهم ولا حول منذ أكثر من 

ستين عاما من نكبتهم المتواصلة ..
أزمـة انقطـاع الكهربـاء هـي جـزء من 
منظومة أزمات مركبـة ارتضى أن يفرضها 
بعض أركان المجتمع الغربي ورأس حربته 
في المنطقة «اسـرائيل» وتواطأ علـى تنفيذ هذه المنظومة  حفنة من 
حـكام الردة العرب أمثـال الرئيس المخلوع مبـارك وبعض قيادات 
سـلطة رام اللـه التي سـاهمت فـي قطع الوقـود مرارا عـن محطة 
التوليـد في غـزة وارتضت لنفسـها أن تمارس (رفاهيـة) التحذير 
دائمـا من مغبة رفـع الضغط عن غزة تحت حجـة أن ذلك قد يعمق 

الانقسام ويعفي غزة من الحاجة الى فضائله (!! ) 
وسبق أن كتبت عن ذلك في مقال نشرته بعض الصحف والمواقع 
العربيـة ومنها «القـدس العربي» بعنـوان « الحكومـة الكهربائية 
..سـلطة رام اللـه نموذجـا « ..، يومها انبرى بعض الفلسـطينيين 
الـى مسـاواة حكومة حمـاس في غزة في المشـاركة فـي جرم قطع 
الكهربـاء عن أهل القطاع تحت مقولـة « ودّوا لو تكفرون كما كفروا 
فتكونون سـواء» ..وهنا لا أود حقيقة أن أبرىء حماس من الكثير 
من الأخطاء والخطايا التي ارتكبتها ولا تزال في غزة أثناء ادارتها 
لملفاتهـا المأزومة جميعها ..ولكني في ملـف الكهرباء بالذات لا أجد 
لحركـة «حماس أية مصلحـة لا من قريب أو بعيد فـي تكريس أزمة 
كهربـاء غزة وعدم ايجاد الحلول لهـا ..وهذا الكلام أقوله أمام الله 
عـز وجـل ثم ضميري ..ثـم الناس ..اذا لا توجد سـلطة فـي العالم 
تحفر قبرها بيديها وتسـمح لنفسها باكتساب المزيد من الأعداء لها 

يوميا بين أبناء شعبها..!
بعـد انـدلاع الثـورات العربية التـي أعترف أنني جاهـرت علنا 
ومن خلال كتاباتي العديدة بتشجيعها ..ظهر ضوء كبير في نهاية 
النفـق ..خاصة مع اسـتلام الرئيس المصري الجديد محمد مرسـي 
مقاليـد الحكـم فيها ولو بشـكل غيـر مطلـق ..الا أنني أعتـرف  هنا 
أنه ما زال أمامنا مشـوار غيـر قصير لنقطعه حتى نصل الى مرحلة 
ليـس فقط ازالة عدوان الحصار عن غزة ..بل مرحلة ازالة آثار هذا 

العدوان على الأرض وفي القلوب والنفوس المحطمة..
فـلا يزال فلـول نظام مبـارك يقاتلـون ..وبكل شراسـة من أجل 
ايقـاف عجلـة التاريخ ومنـع التغيير الجذري المطلـوب في مصر..

التغيير الذي يعيد لمصر جمالها وريادتها ووجهها العروبي الأصيل 
الحاضن لشـعبها وشعوب أمتها ..أزمة كهرباء غزة ستنتهي خلال 
أسـابيع بحول الله وقوته .. وكذلك قريبا جدا ستنتهى من المقالات 
و التحليلات مقولة « كل ما هو ممنوع اسرائيليا هو ممنوع مصريا» 
وقائمـة الثلاثين ألف مناضل فلسـطيني الممنوعين من دخول مصر 
ستشطب بجرة قلم ..ولن تتمتع اسرائيل في الغد القريب برفاهية 

دخول أي دولة عربية لا بالهوية ..ولا حتى بالدبابة الأمريكية..
 التغييـر الجـذري المطلـوب فـي مصـر وفـي كل المنطقة قـادم لا 
محالة.. المسألة باتت مسألة وقت ..هذا الأمر أصبح من وراء ظهرنا 
..ما نفكر فيـه اليوم هو مرحلة ما بعد الثورات ..بمعنى كيف يمكن 
للحكومـات المنتخبـة الثورية العربية الجديـدة أن تبلور برامجها 
وأجنداتهـا الجديدة مـن أجل احداث النهضـة الداخلية أولا ثم من 
أجل احـداث التكامـل الاقتصادي والسياسـي بين دولهـا العربية 

كمقدمة طبيعية للوحدة الاندماجية.

٭ كاتب فلسطيني

علاء أسعد الصفطاوي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ بــذل الاردن، ومنــذ بدايــة انفجــار الازمــة فــي 
ســورية، جهودا خارقــة للبقاء على الحيــاد، وتجنب 
اتخاذ اي موقف مســاند للانتفاضــة المطالبة بالتغيير 
الديمقراطــي او للنظــام الــذي يؤكــد وجــود مؤامــرة 
خارجيــة، ولكــن يبــدو ان صمــوده فــي هــذا الموقف 
الحيادي قد انهار في النهاية بفعل الضغوط الامريكية 
والعربية، وبات يســتعد للقيام بدور محوري للاطاحة 

بالنظام السوري.
عامــل الجغرافيــا يلعــب دورا حاســما فــي بلورة 
مواقف الــدول، وكذلك الحال بالنســبة الى الاوضاع 
الاقتصاديــة، والاردن كان دائما رهينة هذين العاملين 
الرئيســيين. فــاذا قامت حرب اهلية فــي العراق تدفق 
مئات اللاجئــين العراقيين الى ارضه طلبا للامان، واذا 
تصاعــدت حدة المواجهات المســلحة واعمال القتل في 
ســورية فان عليه اقامة معســكرات لاســتيعاب مئات 
الآلاف من اللاجئــين الفارين بارواحهــم. واما اللجوء 
الفلسطيني بعد نكبة عام 1948 ثم حرب عام 1967 فقد 

بدأ مبكرا.
الاردن بلــد فقيــر الموارد، لا نفط فيــه ولا ماء، وانما 
عقول بشــرية مبدعــة يصدرها الــى دول الثــروة في 
منطقــة الخليج، ولكن الضغــوط الاقتصادية تتصاعد 
مع تفاقم الازمة المالية العالمية، وتراجع الاســتثمارات 
والمســاعدات الخارجيــة، وتصاعــد اعــداد المهاجرين 
والزيــادة الســكانية. الامــر الــذي اضعــف مقاومــة 
الســلطات الاردنيــة امام الاغــراءات الماليــة الخليجية 

المشروطة والضغوط الامريكية الشرسة.
الزيــارة التــي قــام بها ليــون بانيتــا وزيــر الدفاع 
الامريكــي الى العاصمة عمان كانــت مختلفة هذه المرة 
من حيث دفع الاردن الى اتخاذ موقف حاسم بالتدخل 

عســكريا ضد النظام الســوري، والمطالبة علنا برحيله 
في بيان مشــترك مع الضيف الامريكي صدر بعد لقاء 

معمق مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.
وكالات الانبــاء نقلــت بالامس عن مســؤول اردني 
قولــه ان اوامــر صــدرت للجيــش بالرد فــورا على كل 
رصاصة تطلقها القوات السورية باتجاه الاردن، وهذا 
ما يفســر حدوث اشــتباكات على الحدود بين البلدين 

في الايام الثلاثة الماضية.
العاهــل الاردنــي الملــك عبداللــه كان اول من اطلق 
مقولــة الهــلال الشــيعي وطالــب باقامة هلال ســني 
لمواجهتــه، ويبدو ان نبوءته المبكــرة هذه بدأت تتحقق 
فها هو الهلال السني، الذي يبزغ في عتمة الاستقطاب 
الطائفــي الذي يســود المنطقــة حاليا يتبلــور تدريجيا 
ويمتد مــن الاردن الى دول المملكة العربية الســعودية 

ودول الخليج الاخرى.
لا شــك ان الاردن يقدم على مخاطــرة كبيرة باتخاذ 
هــذا الموقــف اللامحايد، وينحــاز كليا الى مســتودعه 
الســني العربي ـ التركي. المخاطــرة تأتي من كونه بات 
محصورا بــين فكي هذيــن الهلالين، وســيكون الاكثر 
تأثــرا بالصراع بينهما في حــال اندلاعه، فهو محاصر 
بالنظام السوري في الشمال والعراقي نصف الشيعي 

او اكثر في الشرق.
وعندما يقــول الجنرال بانيتا وزير الدفاع الامريكي 
انه ناقش مع مضيفه الاردني قضايا وترتيبات مرحلة 
ما بعد نظام الرئيس بشــار الاســد، فان هــذا يعني ان 
الحــرب باتــت وشــيكة، وان الــدور الاردني ســيكون 
رئيسيا في حال اندلاعها، خاصة ان جبهته ربما تكون 
الاكثر ســخونة ونقطة انطلاق القوات التي ســتتدفق 

الى العمق السوري.

القوات الاردنية لعبت ادوارا محورية في اكثر من بلد 
عربي شهد ثورات تطالب بالتغيير الديمقراطي، ابتداء 
من فك اعتصــام دوار اللؤلــؤة في البحريــن، وانتهاء 
باقتحــام مدينة طرابلس العاصمــة الليبية وثكنة باب 
العزيزية مقر الزعيــم الليبي معمر القذافي. وهناك من 
يهمس بانها شــاركت في قمع واخماد التمرد الحوثي 
على الحدود اليمنية ـ السعودية، ولكن مصادر مستقلة 

لم تؤكد هذا الامر حتى الآن على الاقل.
الاردن اســتضاف قبل شــهرين مناورات «الاسد 
المتأهب» التي شــاركت فيها 19 دولــة عربية وغربية 
باشــراف الولايــات المتحــدة بهدف الاســتيلاء على 
الاســلحة الكيماويــة والبيولوجيــة الســورية وعدم 
وقوعهــا في ايدي منظمــات ارهابية على حد وصف 
المتحدثين الاردنيين والامريكان. ومن المفارقة ان هذه 
المناورات جرت قرب الحدود الســورية ـ الاردنية في 
الشــمال الشــرقي من الاردن والجنوب الشرقي من 

سورية.
لا احــد يســتطيع ان يتنبأ بكيفية تطــورات الامور 
في المنطقــة، والاطراف التي ســتتورط في اي حرب 
اقليميــة علــى الاراضي الســورية ونتيجــة لأزمتها، 
ولكــن ما يمكن التنبؤ به انها لــن تكون حربا خاطفة، 
والاردن لا يســتطيع تحمل حــروب طويلة الامد مثله 
مثــل الاطــراف الاخــرى، ولكــن مــا يميزه عنهــا انه 

سيكون ميدانها الاقرب والاكبر.
ايام الاردن المقبلة صعبة دون ادنى شك ولا نعتقد 
ان ســلطاته كانــت تريــد ان تجد نفســها على حافة 
حرب جديدة في المنطقة وهي التي لم تلتقط انفاسها 
بعد حــروب العــراق وصــداع القضية الفلســطينية 

المزمن.
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AL-QUDS AL-ARABI

نهارات غير حارّة..
غير باردة!

عناية جابر

إمّحــت الحــدود المتخيلة لعالمي. غــادرت شــارع الحمراء في 
بيروت، ورمحي يســافر الآن في العالم الواســع، ماوراء الأنهار 
والمحيطات، ماوراء مدينة بوسطن نفسها، وفي الحقيقة ما وراء 
امريــكا برّمتها. أجوب الشــوارع بلهفة، بحثاً عــن مثيلاتها التي 

تعوّدتها والتي تسكنني .
آثار أقدامي مطموسة، مُلغاة بالإسفلت الجديد والأخير يغدو 
من يــوم الى يــوم، رحماً لجســدي الخفيف المنهمك في نســيج 

الحياة هنا، ولا يترك لي آخر الأمر غير فجوة صغيرة .
ما ينهض من مشــاعر عندي يُشبه القديم. الرجل نفسهُ سوى 
أنــه يوغل فيّ أكثــر. الحب خصب للتربة كما للــروح. في امريكا 
علــى كل حال، دمــارك الذاتــي يمّحي تمامــا حيث ما مــن مذلة 
شــخصية لكن أيضاً نماء للوحدة سرطاني ويتراكم طبقات كل 

واحدة أكثر لؤماً من سابقتها.
نهــارات غيــر حــارّة .. غير بــاردة، صافيــة، متلألئــة، مُحيّرة 
لا أعــرف كيف أباشــرها ولا كيــف أنهيها. في الحقيقــة أعامل 
النهــارات والليالــي هنا على أنها غريبة، ســوى حين أكون قرب 

الماء، في الماء، حيث تحدث التحولات في
جســدي وأطمئــن، كما لو فــي حلم طيّــب. الفضاء فــي الماء 
منفرش مثل ســجادة ويبتلعنــي ومعي أفــكاري الرطبة التي لم 

أنجح أبداً في عزلها عن البلل.
نزلنــا بالأمــس بالســيارة الى نيويــورك واســتغرق الأمر ما 
يقرب من ســاعات ثلاث .. إنه أمتع حلم عرفتهُ الى قلب الأشياء 
الخضراء. شــعرت أنني إمرأة بــلا عمر محدّد، تقــف على غيمة 

تراقب تحولاتها الخاصة في الداخل والخارج.
ثمــة أوقــات يتوجــب علــى المــرء أن يكون فيهــا وحيــداً، أن 
يفصــم علاقتــهُ مع من يُحبّ، مــع أصدقائه، ليفهــم معنى الحب 

والصداقة.
قد يبدو هذا القول غريباً، إذ ماذا في ســـــــفر في الســــــيارة 
من بوســطن الى نيويورك ليســتدعي هــذا القـــــول ؟ الســـــفر 
مــلاكك الحــارس يُعلمّـــــــك أنه لاحاجــة للآخريــن، ويمنحــك 
الشــجاعة علــى الوقــوف وحيــداً، وعلــى إستحســان وتمجيد 

الوحدة.
لم أفهم نيويورك ابداً ولم أفهم إصابتها في الصدغ مباشــرة. 
أحيانــاً في « هارلــم « وعلى ضفاف الهدســون، ظننت أني على 
وشــك فهمهــا، لكن هــذا الأمر لم يحــدث حقاً. مع ذلــك من المهّم 
أحيانــاً بالنســبة لــي أن يفوتني فهــم بعض الأمــور، وأن يكون 
ســجلي نظيفاً لإســتقبال الأشــياء، المارّة، ناطحات الســحاب، 
أقراط الأنف والأذن، الخطوات العجلى، بقلب أقوى من مســألة 
«الفهم» الصغير الذي يحفرهُ البعض لأنفســهم ويغوصون فيه.  
أحياناً أشــتاق بيروت، أفقــد أعصابي تمامــاً .، اضيع، أكتئب، 
وســط أكثر أنواع الألم تســلطاً. بيروت .. بيــروت أنا متأكدة أن 

اللغز كله يكمن في إدراك معنى هذه المدينة.
الآن في السيارة في الطريق الى نيويورك أنا بحاجة إليك أيها 
الأحمق !! بحاجة إليك للحظة واحدة، لحظة صغيرة واحدة فقط 
لكــي لا أنهار كإنهيار البرجين. بحاجة إليك لأني مســتعدة تماماً 
لأفعــل ما أودّ فعلــهُ وما أراه ليــس حقيقياً من جمالــه .. والرب 
وحده يعلم كم أحتاجك. ســاعات من المشــي فــي نيويورك كما 
لو في شــقوق حلم، ونرى الى الحياة ثانية تحاول الى النشــوء 
في قلبــك، لكن منطق هذه المدينة المجنونــة لايفيد كدعامة، وهي 

بالأحرى خالية من اللحم والدم.
لكي أرفع مشهد المدينة كان يلزمني الكثير من الإيمان والحكمة 
والصبــر. أخيراً، إســتعملت جســدي الذي هو شــعاع دائماً من 
النور، وتركته يتحرّك بين الأبنية الضخمة ويُرســل ظله الصغير 
عليها .. نيويورك تختنق أعمق فأعمق وســأكون الحديقة البرية 
وســط كابوس الكمال لناطحات الســحاب .لن أبذل أي مجهود 
لأصون براءتي، ســوف أشــهد الإغواء والغرابة وكل هذا الألق، 
وسوف تكون لقلبي شهقته، ولعيني لعبتها ومرتعها .. وسوف 

أبلغ الكتابة عالياً، أبلغها وأقول .. أنيّ شهدت.

مادة كيميائية تحول الخلايا الجذعية إلى خلايا قلبية 
■ واشنطن ـ د ب أ: قال علماء من الولايات المتحدة إن هناك مادة 

كيميائية قادرة على تحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا قلبية. 
ونشـر الباحثون تحت إشراف مارك ميركولا من معهد سانفورد 
بورنهام للأبحاث الطبية دراسـتهم الخميس في مجلة «سيل ستيم 

سيلز» لأبحاث الخلايا الجذعية. 
وقال الباحثـون إن الجزيء الصناعي للمـادة الكيميائية يبطل 
جزيئـا طبيعيا في الخلية مما يؤدي الـى انطلاق برنامج جيني في 

الخلايا الجذعية المستزرعة ينتهي إلى الخلايا القلبية. 
وأشـار الباحثون إلى أن البحث عن مادة مناسبة لهذا البرنامج 

أمر صعـب ويحتاج بالضرورة إلى آلات ذاتيـة العمل تضيف مواد 
كيميائية مختلفة وبشـكل تلقائي لنفس مزارع الخلايا ثم ترى هذه 
الآلات مـا إذا كان أحـد أطبـاق المزرعة الألف قد حدثـت به النتيجة 

المطلوبة قبل أن ينتهي البحث عن الإبرة في كوم القش. 
وهذه هـي نفس الطريقـة التي تبحـث بها شـركات الأدوية عن 

مواد فعالة جديدة.  
وتبـين للعلمـاء أن مادة «أي تـي دي 1» التي عثـروا عليها بهذه 
الطريقة تقطع سلسلة من الإشارات الطبيعية التي تحمل اسم «تي 
جي اف بيتا» و جزيئها المحوري هو عامل بيتا للنمو والذي يرتبط 

بأحد المسـتقبلات في الجزء الخارجي للخلية يطلق داخله إشـارة 
تغير الخلية الجذعية في نهايتها برنامجها الوراثي.  وتتدخل مادة 
«أي تي دي 1» من خلال تسببها في تراجع سلسلة إشارات تي جي 

اف مما يؤدي إلى نشأة خلايا قلبية من هذه الخلايا الجذعية. 
وقـال العلمـاء إن مـادة أي تـي دي 1 هـي أول مـادة فعالة تؤثر 
بشـكل هادف ومحدد على مادة تي جي اف مما يعطي هذا الجزيء 

أهمية في التأثير على دور تي جي اف بيتا في مكان آخر. 
غير أن الباحثـين أكدوا أنه لا يزال هناك وقت طويل أمام تطبيق 

هذه الأبحاث على الإنسان. 

النجمة السينمائية «كاتي بيري»حضرت المؤتمر الصحفى لفيلمها الجديد «جزء مني» في  مدينة 
ريو دي جانيرو بالبرازيل، وسط حشد من معجبيها وعدد من وسائل الإعلام العالمية..

دخان السيارات.. علاج لمرضى القلب

القهوة علاج للباركنسون

الرضاعة الطبيعية
تمنع وفاة مليون طفل

الكسل يكلّف البريطاني 17 ألف جنيه 
استرليني في حياته 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: يعمل علماء بريطانيون على إسـتخدام مواد 
سـامّة موجـودة في الدخـان المنبعث من السـيارات، كعـلاج لأمراض 

القلب.
وأفادت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أن الباحثين في جامعتي 
«سـان انـدرو»، و»هايلاندز انـد ايلاندز» يختبرون إسـتخدام مادتي 
أول أكسـيد الكربـون وأحـادي أكسـيد النيتروجين، كعلاج لتوسـيع 

الأوعية الدموية ومنع حدوث جلطات دموية.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة إيان ميغسون، إن ضخ المادين 
السامتين عادة إلى القلب بكميات ضئيلة يحرم الجسم من قدرته على 
تشـكيل الجلطـات، ويريح الأوعية الدموية ويجعلها أوسـع ويسـمح 

بمرور مزيد من الدماء فيها.
ويأمل العلماء بأن يسـتفيد من هذا الإختبار المرضى الذين يعانون 

من أزمات قلبية وسكتات دماغية.
وقال ميغسـون «نسـتخدم كميات من هذه المواد أصغر بمليون مرة 
مـن التـي تبثها السـيارات، وبالتالي بكميـات قليلة جـداً، التي عندما 

تضخ في منطقة معينة يمكن أن تكون مفيدة للمريض».
ويعمـل حاليـاً فريـق مـن العلمـاء فـي جامعـة سـان أنـدرو علـى 

بنـاء كيـس مملـوء بجزيئـات أول أكسـيد الكربـون وأحادي أكسـيد 
النيتروجين، يصمّم بطريقة يبث فيها الغازات داخل الجسـم عند لمس 

السائل المطلوب في الجسم.
ويمكـن لهـذه الطريقـة الجديـدة أن تسـتخدم لاحقـاً كبديـل عـن 

العلاجات التقليدية لمنع حصول الجلطات عند مرضى القلب.
ومـن جهة اخـرى ذكرت دراسـة امريكيـة ان الاشـخاص المصابين 
بامـراض القلب ويعانـون ايضا من الاكتئاب قـد يتمكنون من تخفيف 
اعـراض الاكتئـاب عـن طريـق المواظبـة علـى التدريبـات الرياضيـة 

بالاضافة الى تناول العلاج.
ووجـد باحثـون يكتبـون فـي دوريـة (الكليـة الأمريكيـة لأمراض 
القلـب) ان 101 من مرضى القلب الذين يعانون من الاكتئاب ويقومون 
بتدريبات رياضية لمدة 90 دقيقة اسبوعيا وكذلك الذين بدأوا في تلقي 
عقار (زولوفت) قد تحسنت حالتهم بشكل كبير مقارنة بالمرضى الذين 

يتاولون دواء إرضائيا خاليا من المادة الفعالة.
وزودت شـركة فايـزر للادويـة الباحثـين بـكل مـن دواء زولوفـت 
واقراص إرضائية خالية من المادة الفعالة لاسـتخدامهما في الدراسـة 
لكـن الباحثـين قالوا ان الشـركة لم تشـارك فـي أي اجـزاء اخرى من 

الدراسة. وقال الان روزانسكي الذي كتب افتتاحية مصاحبة للدراسة 
انـه يمكـن النظـر لللتدريبـات الرياضيـة باعتبارهـا «وسـيلة فعالـة 

(اخرى)» يمكن استخدامها لمكافحة الاكتئاب لدى مرضى القلب.
وقال روزانسـكي الذي يعمل في مستشفيات سانت لوك وروزفلت 
فـي نيويورك «تكمن جاذبيـة التدريبات في ان لديها العديد من المنافع 

البدينة الاخرى ويجب ان توضع في الاعتبار.»
ووفقا لمن كتبوا الدراسة فان ما يصل الى 40 بالمئة من مرضى القلب 
لديهم اعراض الاكتئاب وجرى الربط بين الاكتئاب نفسه وزيادة خطر 

التعرض للمزيد من المشاكل في القلب.
وافرزت دراسات سـابقة نتائج متضاربة بشـأن ما اذا كان بامكان 
مضـادات الاكتئـاب أو أي علاجـات أخـرى معتـرف بهـا تخفيف حدة 
الاكتئاب لدى مرضى القلب لكن الابحاث التي تشير الى ان التمرينات 
الرياضيـة قـد تكون مفيـدة في تزايـد. ويـوم الثلاثاء نشـر باحثون 
دراسـة منفصلة شـملت اكثر من 2300 شـخص يعانـون من قصور في 
القلـب والذيـن تم توزيعهم بشـكل عشـوائي بين ممارسـة التمرينات 
الرياضيـة او تلقـي الرعايـة المعتادة. ووجدت الدراسـة ان النشـاط 

الزائد ادى إلى انخفاض بسيط في اعراض الاكتئاب. 

أظهـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة جديـدة أن الكافيـين قـادر علـى 
المسـاعدة في علاج مرض الإرتعاش اللا 
إرادي المعـروف بداء الباركنسـون، بعد 
أن كانـت دراسـات سـابقة أشـارت إلى 
أن الكافيـين يخفـف خطر الإصابـة بهذا 

المرض.
وذكـر موقـع (هيلـث داي نيـوز) أن 
باحثين في كندا أجروا دراسـة شملت61 
شـخصاً، أظهـر أن تنـاول كميـة كافيـين 
تسـاوي تلك الموجودة بأكواب قهوة في 
اليوم، يحسـن العـوارض الحركية مثل 

بطء الحركة والتصلب.
غيـر أن الكافيـين لـم يسـاهم كثيـراً 
خـلال  بالنعـاس  الشـعور  بتخفيـف 
النهار، وهو عارض مشترك لدى مرضى 

الباركنسون.
وقال معد الدراسـة رونالد بوسـتوما 
من جامعـة «ماكغيل» فـي مونتريال، إن 

«الكافيين يعالج الباركسنون».

النعـاس  علـى  تأثيـره  «كان  وتابـع 
متواضعـاً لا يؤثر إحصائياً ولكنني أظن 

أنه من الواضح أنه يساعد المرضى».
وأضـاف أن التأثيـر الأكبـر للكافيـين 
هو على العوارض الحركية، مشـيراً الى 
أن الأشـخاص الذيـن تناولـوا الكافيين 
«شـعروا أنهم بوضع أفضل وأكثر تمتعاً 

بالطاقة».
وفي الدراسـة التي نشرت في دورية 
«طـب الأعصاب»، أخضـع نصف مرضى 
الباركنسـون للعـلاج بالكافيـين وفيمـا 

تلقى آخرون دواءً مزيفاً.
الأشـخاص  إن  باسـتوما  وقـال 
الذين تناولـوا الكافيين أظهروا تحسـناً 
بشـكل  ولـو  الباركنسـون  بعـوارض 
طفيـف، مـا يسـتدعي إجـراء المزيـد من 

الدراسات.
اظهـرت  سـابقة  دراسـات  وكانـت 
دوراً للكافيـين بتحفيـف خطـر الإصابة 

بالباركنسون.

■ نيويـورك, الامم المتحـدةـ يـو بـي 
اي: قالت منظمـة الأمم المتحدة للطفولة 
العشـرين  الذكـرى  فـي  (اليونيسـف) 
للأسـبوع العالمـي للرضاعـة الطبيعيـة 
ذكـرت أن السياسـات الوطنيـة القويـة 
فـي هذا المجـال يمكن أن تمنـع وفاة نحو 
مليـون طفـل تحـت سـن الخامسـة فـي 

الدول النامية كل عام. 
أن  إلـى  اليونيسـيف  وأشـارت 
الدراسـات تفيد بأن الرضاعة الطبيعية 
الخالصـة تمنـع الإصابـة بأمـراض مثل 
الإسـهال والالتهاب الرئوي، التي تؤدي 
إلى وفاة ملايـين الأطفال سـنوياً، إلاّ أن 
معدلات الرضاعـة الطبيعية ظلت راكدة 
نسـبياً في العالم النامي إذ زادت بنسبة 

7٪ فقط عام 2010 مقارنة بعام 1995.

وقـال أنjوني ليـك، المديـر التنفيذي 
الرضاعـة  تعزيـز  «إن  لليونيسـف، 
الطبيعية بشـكل أكثـر فعاليـة، وحماية 
النساء من التسويق الشرس لبدائل لبن 
الأم سيسـهم فـي بقاء مزيد مـن الأطفال 
معـدلات  ويخفـض  الحيـاة  قيـد  علـى 
التغذيـة  وسـوء  بالأمـراض  الإصابـة 

والتقزم».
وتقـول منظمة اليونيسـف إن بعض 
الرضاعـة  معـدلات  زيـادة  معوقـات 
الطبيعيـة تتمثل في التسـويق المنتشـر 
وغيـر الأخـــــلاقي مـن قبـل صـــنّاع 
إلـى  بالإضافـة  الأم  حليـب  بدائـل 
السياسـات الوطنيـة الضعيفـة التـي لا 
تدعـم إجـازات الأمومـة، وعدم انتشـار 

الوعي الكافي.

■ لندن ـ يو بي اي: كل شـيء له ثمن 
عنـد البريطانيـين حتى الكسـل، ويكلّف 
كل واحـد منهم خلال حياته نحو 17 ألف 
جنيه اسـترليني، أي ما يعادل 26.5 ألف 

دولار.
نشـرتها  جديـدة  دراسـة  واظهـرت 
صحيفـة «دايلي اكسـبريس» الخميس، 
أن تكاليف الكسل تنجم عن عدم اكتراث 
البريطانيـين بالتسـوق علـى نحو جيد 
بحثاً عن السعر المعقول، أو القيام بمهام 

بسيطة لأنفسهم.
وقالت إن الخمول يجعل البريطانيين 
بالحصـول  يأبهـون  ولا  المـال  يرمـون 
علـى المبالـغ المسـتردة مـن السـلع غيـر 
المرغوب فيها أو الإسـتفادة من العروض 
الرخيصـة مثـل التنزيـلات، ويفشـلون 
حتـى بإلغاء أقسـاط ديونهـم، التي يتم 
اقتطاعهـا من حسـاباتهم المصرفية، بعد 

انتهائها.
واضافـت الدراسـة أن الكسـل يجعل 
باهظـة  فواتيـر  يدفعـون  البريطانيـين 
للكهربـاء بسـبب تجفيف ملابسـهم في 

مـن  بـدلاً  الكهربائيـة  التجفيـف  آلات 
وتـرك  الغسـيل،  حبـال  علـى  تعليقهـا 
فـي  البريطانيـة  الأجهـزة  مـن  الكثيـر 
الإنتهـاء مـن  وضـع الاسـتــعداد بعـد 

استخدامها.
معظـم  يجعـل  الكسـل  أن  ووجـدت 
البريطانيـين لا يبذلـون أي جهـد للقيام 
تنظيـف  مثـل  الأعمـال  بأبسـط  حتـى 
سـياراتهم بأنفسـهم بـدلاً مـن محطـات 
نوافـذ  وتنظيـف  السـيارات،  غسـيل 
منازلهـم بأنفسـهم بـدلاً مـن اسـتخدام 
آخرين، مع أن من شـأن ذلك أن يوفّر لهم 

مئات الجنيهات الاسترلينية في العام.
اسـتخدام  أن  الدراسـة  واوضحـت 
السـيارة  لتنظيـف  والإسـفنجة  الدلـو 
يمكـن أن يوفّر لكل بريطاني ما يصل إلى 

70 جنيهاً استرلينياً في العام.
واشـارت إلـى أن واحـداً مـن كل 10 
بريطانيـين يقبـل بـأي عـرض يُقـدم له 
حتى عند شراء سلع رئيسية مثل سيارة 
أو أخـذ رهن عقاري، لأن الكسـل يجعله 

غير آبه بالبحث عن عروض أخرى. 

الصحفــي  الكاتــب  اعتــذر   •
والشــاعر فاروق جويـدة عن عدم 
قبول منصــب وزير للثقافــة بعدما 
التقــى بــه الدكتــور هشـام قنديل 

المكلف بتشكيل الحكومة.
وهــذه هــي  المــرة الرابعــة التي 
يرفــض فيهــا تولــي المنصــب بعد 
عرضــه عليه من رؤســاء الــوزارات 

السابقين بعد الثورة.

• يحيــي النجمان نجـوى كرم 
وراغب علامة مســاء اليوم الجمعة 

حفل مهرجان قرطاج 
وكان صابر الرباعي وكاظم الساهر ووائل جسار 
ورامـي عياش نجوم حفــلات الأيام الســابقة ومازال 
هنــاك نجــوم آخرين منهــم هاني شـاكر وآمـال ماهر 

وأصالة وعدد من العروض الغنائية الأخرى.

• صدرعــن دار «كلمــة» الكتــاب الثانــي للأطفــال 
للكاتبــة أميمـة عز الديـن «أحلام مريم» مع رســومات 

الفنانة هيام صفوت.
يــدور الكتــاب حــول الطفلة مـريم التــي تعاني من 
مرض بســاقها يجعلها لا تستطيع ان تركض مثل بقية 

الأطفال، لكــن لديهــا معلمة طيبة 
تدعى فاطمة تشــجعها على رسم 

أحلامها.

• الفنــان عـادل إمـام يواجه 
هجومــا شرســا هــذه اليــام مــن 
بعض الكتاب والفنانين المصريين 
مسلســله  قصــة  ســرقة  بتهمــة 
الرمضاني «فرقة ناجي عطا الله» 
مــن الفيلم الأمريكي «أوشــن 11» 
الذي قــام ببطولته جورج كلوني 
وبـراد بيـت وجوليـا روبرتـس 
وتدور أحداثه حــول تكوين فرقة 

لسرقة أحد البنوك.
علــى رأس المنتقديــن السيناريســت والمنتج مدحت 

العدل والأديب علاء الأسواني والفنان عمرو واكد.

• صــدر فــي أبوظبــي كتــاب جديــد بعنــوان «في 
ســبيل الحياة» للكاتبة سـارة جونـز باللغتين العربية 
والإنكليزيــة يركــز علــى تعـــــزيــز ثقافــة التســامح 
الناشــئة  أوســاط  فــي  خاصــة  والتطــوع  والســلام 
والشباب ويأتي إصداره كشراكة ما بين المؤلفة وهيئة 

الهلال الأحمر.

احووااللل االلنناااسسس

كاتي بيري .. و«جزء مني».. في البرازيل

أنجبت طفلة من
 دون أن تدري بحملها

■ أشـتابولاـ يو بي اي: أنجبت امرأة 
أمريكيـة طفلتهـا فـي منزلهـا بمسـاعدة 
عناصـر مـن الشـرطة مـن دون ان تعلـم 

حتى أنها كانت حاملاً.
ونقلـت صحيفـة (سـتار بيكـون) في 
أوهايـو الأربعاء، عن ماكنزي أسـييرنو، 
أن زوجهـا اتصـل بالطوارئ يـوم الأحد 

بعد معاناتها من آلام حادة في المعدة.
ووصل رجل إنقـاذ إلى المنزل للإطلاع 
علـى حـال المـرأة حيـث اكتشـف أنها في 

المخاض وتنجب طفلاً.
وقالـت أسـييرنو «لـم يكـن لـدي أية 
فكرة أنني حامل»، وأضافت «لم اعان من 
أي عـوارض ولا غثيـان فـي الصباح ولا 
شيء، وفجأة شعرت بالكثير من الألم ثم 

جاءت الطفلة».
وتتمتـع الطفلة بصحـة جيدة ووزنها 

2.7 كيلوغرام وهي الثالثة للثنائي.

روسي قتل والده
.. بسبب موقع

 الصين الجغرافي
■ موسـكوـ يو بـي اي: قضت محكمة 
روسـية بسـجن مواطن روسـي 13 عاماً 
لقتلـه والده بعد مشـاحنة جـرت بينهما 

حول موقع الصين الجغرافي.
ونقلت وكالة «نوفوسـتي» الروسـية 
الخميـس، عـن مكتـب المدعـي العـام في 
منطقـة آمـور شـرق روسـيا، أنـه حكـم 
بالسـجن 13 عامـاً على روسـي قتل أبيه 
فـي كانـون الثاني/ديسـمبر عـام 2011، 
بعـد مشـاحنة جـرت بينهما حـول موقع 

الصين الجغرافي .
الرجـل  أن  العامـون  المدعـون  وأفـاد 
البالـغ مـن العمـر 41 عامـاً الـذي أطلـق 
سـراحه فـي تشـرين الأول/أكتوبـر عام 
2011، خـاض جدالاً مع والده حول موقع 
الصين الجغرافي، في حين كانا يحتسيان 
الكحول فـي منطقة بلاغوفيشتشينسـك 
شـرق روسيا. وجاء في تصريح للمدعين 
أن الرجل وبعد أن فشـل فـي إقناع والده 
بموقـع الصـين بالنسـبة إلـى نهـر آمـور 
ضـرب  وروسـيا،  الصـين  بـين  الفاصـل 
والـده، ومن ثم خنقه بواسـطة منشـفة، 

وأغرقه أخيراً في حوض الإستحمام.
وأفـاد مكتـب المدعـي العـام أن الرجل 
سـيقضي 13 عامـاً فـي سـجن حراسـته 

مشددة.

مشروبات حمراء 
وخضراء باردة

 لسكان نيويورك 
■ نيويـورك ـ د ب أ: تتلـون نيويورك 
والأخضـر،  بالأحمـر  الحالـي  الصيـف 
علـى الأقـل عندمـا يتعلق الأمر بسلسـلة 

مقاهى  ستارباكس. 
مشـروبين  المقاهـى  سلسـلة  وتقـدم 
بيـري  وفيـري  لايم  كـوول   - جديديـن 
أكـواب  فـي  وتقدمهمـا  هابيسـكاس- 
لونيهمـا  لإظهـار  شـفافة  بلاسـتيكية 

الأخضر والأحمر البراقين.   
شـرائح  توجـد  أن  المفتـرض  ومـن 
كـوول  مشـروب  فـي  حقيقـي  ليمـون 
مشـروب  فـي  بـري  عنـب  وحبـات  لايم 
فيري بيـري هايبسـكاس حسـبما تظهر 
الصـور الدعائية على الموقـع الإلكتروني 
لستارباكس. وكان يوجد في أحد محلات 
ستارباكس في نيويورك كمية قليلة على 
الأقل مـن العنب البري تطفـو في الوعاء 

البلاستيكي  للمشروب. 
ويتسـم المشـروب بطعـم غيـر عادي 
تعيشـه  الـذي  الجو  الحـار  فـي  ولكنـه 
نيويورك العام الجاري، يتسم بميزة وهي 
ان مذاقه ليس شديد الحلاوة.  ورغم أنه 
يمكن رؤية الأكـواب الحمراء والخضراء 
في مختلـف أنحاء نيويورك فإن مرتادي 
المقاهي مازالوا يرون المشروبات  الخاصة 

بالسلسلة  أكثر في الغالب.   

مراهق صيني يقتل 8 أشخاص طعناً 
ويجرح 5 آخرين بعد شجار مع حبيبته

■ بكين ـ يو بي اي: قتل مراهق صيني 8 أشـخاص طعناً وجرح 5 آخرين في إقليم 
لياونينغ شمال شرق الصين، بعد شجار مع حبيبته. 

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن سلطات مدينة فوشون الصينية 
قولها إن جولة القتل وقعت عند السـاعة التاسـعة مساء الأربعاء حين قام مراهق في 

السابعة عشرة من عمره بطعن اثنين من أقارب حبيبته بعد نزاع بينه وبينها.
وأظهـر التحقيق الأولي أن الفتى واسـمه الأول لي، قتل لاحقاً 6 أشـخاص آخرين 

وجرح 5 قبل أن يفر هارباً. 
ولكن الشرطة ما لبثت أن أوقفت الفاعل في وقت لاحق.

وتجري المزيد من التحقيقات في الحادث.


